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الكتاب  من  جزء  أي  طبع  يجوز  ولا  والتوزيع،  للنشر  الميمان  لدار  محفوظة  والنشر  الطبع  حقوق  جميع 
أو  ترجمته لأي لغة أو نقله أو حفظه ونسخه على أية هيئة أو  نظام إلكتروني أو  على الإنترنت دون موافقة 

كتابية من الناشر إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.

جرى تنضيد الكتاب وتجهيزه للطباعة باستخدام برنامج أدوبي إنديزاين، وإدراج الآيات القرآنية بالرسم 
العثماني وفقًا لطبعة مجمع الملك فهد الأخيرة باستخدام برنامج «مصحف النشر للإنديزاين» الإصدار: 
(متعدد الروايات) وهي أداة برمجية plug-ins مطورة بواسطة شركة الدار العربية لتقنية المعلومات 

www.arabia-it.com الرائدة في مجال البرمجيات المتقدمة لخدمة التراث الإسلامي.

الطبعة الأولى ١٤٤٥هجري - ٢٠٢٣م







في سـبيل نشـر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ في سـبيل نشـر العلم والمعرفة ودعم الصناعة المصرفية الإسلامية؛ 

يهديكم بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.يهديكم بنك الجزيرة هذا الإصدار داعمًا ومساهمًا في نشره.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدبالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
نايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈمنايف بن عبد الكرʈم العبد الكرʈم
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ا من مؤتمرات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ا من مؤتمرات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات حضرتُ ذاتَ مرةٍ مؤتمرً حضرتُ ذاتَ مرةٍ مؤتمرً
ا للرقابة  ا للرقابة م، حينها كنتُ مديرً المالية الإسـلامية (أيوفي)، بمملكة البحرين عـام المالية الإسـلامية (أيوفي)، بمملكة البحرين عـام ٢٠٠٤٢٠٠٤م، حينها كنتُ مديرً
م البروفيسـور عبد الحميـد البعلـي ورقـة عن  م البروفيسـور عبد الحميـد البعلـي ورقـة عن الشـرعية فـي بنـك الجزيـرة، وقـد قـدَّ الشـرعية فـي بنـك الجزيـرة، وقـد قـدَّ
المؤهـلات الشـرعية، والأخلاقيـة للعاملين في مجـال المصرفية الإسـلامية، ويعتبر المؤهـلات الشـرعية، والأخلاقيـة للعاملين في مجـال المصرفية الإسـلامية، ويعتبر 
د أنه  د أنه البروفسور من أهم المتخصصين في فقه المعاملات، وأبرزهم تقريبًا، وكان يشدِّ البروفسور من أهم المتخصصين في فقه المعاملات، وأبرزهم تقريبًا، وكان يشدِّ
من غير اللائق -بل بلغ بها إلى حد المنع- بأن تسمح المؤسسات المصرفية الإسلامية من غير اللائق -بل بلغ بها إلى حد المنع- بأن تسمح المؤسسات المصرفية الإسلامية 
بعمـل غيـر المسـلم فيها، بل لا بـد من أن يكـون العامل فـي تلك المؤسسـات مثالاً بعمـل غيـر المسـلم فيها، بل لا بـد من أن يكـون العامل فـي تلك المؤسسـات مثالاً 
للالتزام بالشـرع، والخلق، وأخذ يسـتدل على ذلك من الكتاب والسـنة، ثم فتح باب للالتزام بالشـرع، والخلق، وأخذ يسـتدل على ذلك من الكتاب والسـنة، ثم فتح باب 
المداخلات، فكانت كل المداخلات تصبّ في هذا الاتجاه، حتى وصلت لي الكلمة المداخلات، فكانت كل المداخلات تصبّ في هذا الاتجاه، حتى وصلت لي الكلمة 
بعـد طلبهـا عدة مـرات، وكانت الفرصـة الأخيـرة للمداخلات، وقلت عندها سـائلاً بعـد طلبهـا عدة مـرات، وكانت الفرصـة الأخيـرة للمداخلات، وقلت عندها سـائلاً 
المحاضر الكريم بعد المقدمات المعروفة من الشكر، والثناء؛ قلت له: «هل الاقتصاد المحاضر الكريم بعد المقدمات المعروفة من الشكر، والثناء؛ قلت له: «هل الاقتصاد 
هٌ للمسلمين فقط؟ أو هو للبشرية كلها». فقال: : «أكيد هو للبشرية كلها».«أكيد هو للبشرية كلها». هٌ للمسلمين فقط؟ أو هو للبشرية كلها». فقالالإسلامي موجَّ الإسلامي موجَّ
فقلت له مباشرةفقلت له مباشرة: : «إذن نحن نخطئ عندما نلزم الناس بالإسلام كله، والأخلاق «إذن نحن نخطئ عندما نلزم الناس بالإسلام كله، والأخلاق 

الإسلامية كلها، إذا رغبوا في تطبيق الاقتصاد الإسلامي».الإسلامية كلها، إذا رغبوا في تطبيق الاقتصاد الإسلامي».
وفجـأة -وقـد ذهلـت لما حدث- سـمعت موجـة تصفيق عصفـت بالمكان، وفجـأة -وقـد ذهلـت لما حدث- سـمعت موجـة تصفيق عصفـت بالمكان، 
: «إن التشـريعات الإسـلامية كافة، «إن التشـريعات الإسـلامية كافة،  : ثم أكملت قائلاً واضطررتُ للسـكوت حتى تهدأ، واضطررتُ للسـكوت حتى تهدأ، ثم أكملت قائلاً
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والاقتصاديـة منهـا خاصة، ليسـت موجهة للمسـلم فقـط، بل هي لجميع بني البشـر، والاقتصاديـة منهـا خاصة، ليسـت موجهة للمسـلم فقـط، بل هي لجميع بني البشـر، 
والإسـلام يرحب بكل من يتمسـك بتشـريعاته، بصـرف النظر عن دينـه، والمطلوب والإسـلام يرحب بكل من يتمسـك بتشـريعاته، بصـرف النظر عن دينـه، والمطلوب 
ف  ـن يتَّصِ ا دقـة التنفيـذ، والأمانـة في العمـل. بمعنى عدم الاكتـراث بتدين مَ ف تحديـدً ـن يتَّصِ ا دقـة التنفيـذ، والأمانـة في العمـل. بمعنى عدم الاكتـراث بتدين مَ تحديـدً
بالقـدرة علـى تنفيذ برامـج المصرفية الإسـلامية بأمانة، ودقة، بل هـو خير عندي من بالقـدرة علـى تنفيذ برامـج المصرفية الإسـلامية بأمانة، ودقة، بل هـو خير عندي من 
مسلم ملتزم لا يتمتع بالقدرة على التنفيذ؛ لأننا في النهاية نرغب في رؤية آثار الاقتصاد مسلم ملتزم لا يتمتع بالقدرة على التنفيذ؛ لأننا في النهاية نرغب في رؤية آثار الاقتصاد 
الإسـلامي ومنافعـه، وهذا ليـس رهنًا بتدين الشـخص وخلقه العام، بل بحسـن أدائه الإسـلامي ومنافعـه، وهذا ليـس رهنًا بتدين الشـخص وخلقه العام، بل بحسـن أدائه 
وخلقه المهني، ولكن لو قيل: إن توفر هذا الشـرط مطلوب على المسـتو￯ الوظيفي، وخلقه المهني، ولكن لو قيل: إن توفر هذا الشـرط مطلوب على المسـتو￯ الوظيفي، 
ا من  ا من وليـس شـرطًا لصحـة التنفيـذ، فهـذا لا اعتـرض عليـه، ولكننا نلاحـظ أن كثيـرً وليـس شـرطًا لصحـة التنفيـذ، فهـذا لا اعتـرض عليـه، ولكننا نلاحـظ أن كثيـرً
المؤسسـات المالية الإسـلامية نجحت بقيادات غير مسـلمة، فلا يليق بنا أن نكافئهم المؤسسـات المالية الإسـلامية نجحت بقيادات غير مسـلمة، فلا يليق بنا أن نكافئهم 
بمنـع التعامـل معهـم، مـن خـلال أوراق عمـل فـي مثـل هـذه المؤتمـرات». وهنـا بمنـع التعامـل معهـم، مـن خـلال أوراق عمـل فـي مثـل هـذه المؤتمـرات». وهنـا 

انتهت الكلمة.انتهت الكلمة.
والحـق أننـي -ومن خـلال موقعي وعملي ذلـك الحين- لاحظـتُ جودة في والحـق أننـي -ومن خـلال موقعي وعملي ذلـك الحين- لاحظـتُ جودة في 
عمل كثير من غير المسلمين في هذا المجال، حتى لقد صادفتُ منهم مَن يتعجب من عمل كثير من غير المسلمين في هذا المجال، حتى لقد صادفتُ منهم مَن يتعجب من 
بعض الفتاو￯ التي لا تتفق مع مبادئ الشرع المطهر في الاقتصاد الإسلامي، ويقول: بعض الفتاو￯ التي لا تتفق مع مبادئ الشرع المطهر في الاقتصاد الإسلامي، ويقول: 
أليسـت هذه الفتو￯ تتنافى مع الفكر الإسلامي للاقتصاد؟ كنت أتعجب لهذا الطرح، أليسـت هذه الفتو￯ تتنافى مع الفكر الإسلامي للاقتصاد؟ كنت أتعجب لهذا الطرح، 
ـم التوجه العـام للاقتصاد الإسـلامي، في الوقـت الذي لا زال  ـم التوجه العـام للاقتصاد الإسـلامي، في الوقـت الذي لا زال وكيـف أن بعضهـم فَهِ وكيـف أن بعضهـم فَهِ
يخفى على كثيرين منا؟ يخفى على كثيرين منا؟ وهذا هو أول جمالوهذا هو أول جمال يتسـم به فقه المعاملات في الإسـلام؛ إذ  يتسـم به فقه المعاملات في الإسـلام؛ إذ 
ا للمسـلمين فقط، بل هو إصـلاح اقتصادي، ومالـي، ومصرفي،  ا للمسـلمين فقط، بل هو إصـلاح اقتصادي، ومالـي، ومصرفي، هـو فقـه ليس موجهً هـو فقـه ليس موجهً

والبشرية أحوج ما تكون إليه.والبشرية أحوج ما تكون إليه.
ـم بالمنطـق، وهو معقول المعنى، إلى درجة أن  ـم بالمنطـق، وهو معقول المعنى، إلى درجة أن وكذلك نلاحظ أنه اقتصاد يتَّسِ وكذلك نلاحظ أنه اقتصاد يتَّسِ
غير المسلم يمكنه أن يفهمه، ويؤمن به، وبصلاحيته؛ لمجرد أنه أنفع للبشرية، بصرف غير المسلم يمكنه أن يفهمه، ويؤمن به، وبصلاحيته؛ لمجرد أنه أنفع للبشرية، بصرف 
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عبَّر عنه في كثير من المناسـبات  عبَّر عنه في كثير من المناسـبات النظر عن مصدره الإلهي الذي نعتقده نحن، وهو ما يُ النظر عن مصدره الإلهي الذي نعتقده نحن، وهو ما يُ
بقولنا: الإسـلام فكرة جميلـة، ومفهومة، وصالحة، ومصلحة للبشـرية، في كل زمان بقولنا: الإسـلام فكرة جميلـة، ومفهومة، وصالحة، ومصلحة للبشـرية، في كل زمان 

ومكان، فقط علينا تأمُّل تلك الفكرة، وتذوقها؛ لكي نفهمها.ومكان، فقط علينا تأمُّل تلك الفكرة، وتذوقها؛ لكي نفهمها.
، علينـا امتثاله دونمـا إدراك  ، علينـا امتثاله دونمـا إدراك وللأسـف يظـن الكثيـر أن الإسـلام قالـبٌ جامـدٌ وللأسـف يظـن الكثيـر أن الإسـلام قالـبٌ جامـدٌ
لأسـراره، وحكمـة تشـريعه، صحيح علينـا الامتثال، ولكن الإسـلام يدعونـا ليكون لأسـراره، وحكمـة تشـريعه، صحيح علينـا الامتثال، ولكن الإسـلام يدعونـا ليكون 
ا من  ر، ومتعقل، مـدركٍ للحكمة والأحكام؛ ولهذا نلاحظ أن كثيرً ا من امتثالنـا امتثال متفكِّ ر، ومتعقل، مـدركٍ للحكمة والأحكام؛ ولهذا نلاحظ أن كثيرً امتثالنـا امتثال متفكِّ
آيـات القـرآن العظيـم اختُتِمـت بقولـه: آيـات القـرآن العظيـم اختُتِمـت بقولـه: ثن   l   k   j   i   h   g   ثم(١)، أو ، أو 

ثن   K   J   ثم(٢).

د من بعد إلى تحديد أهم  د المصطلح، ثم نعمَ د من بعد إلى تحديد أهم ولعل من المناسب ابتداءً أن نحدِّ د المصطلح، ثم نعمَ ولعل من المناسب ابتداءً أن نحدِّ
مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي التي هي أهـم مبادئ فقه المعامـلات، لنتأمل منها معاني مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي التي هي أهـم مبادئ فقه المعامـلات، لنتأمل منها معاني 
الجمـال التي سـنقف على شـاطئها، وأتـرك لكم الإبحار في سـائر معانيهـا، وهذا ما الجمـال التي سـنقف على شـاطئها، وأتـرك لكم الإبحار في سـائر معانيهـا، وهذا ما 
حملني على تحرير هذا الكتاب حيث يغلب على بابه الأول الطابع الفلسـفي المتعلق حملني على تحرير هذا الكتاب حيث يغلب على بابه الأول الطابع الفلسـفي المتعلق 

بجمال تلك المبادئ، وما يتصل بها في الباب الثاني من تطبيقات فقهية.بجمال تلك المبادئ، وما يتصل بها في الباب الثاني من تطبيقات فقهية.
وبحسب ما انتهى إليه علمي لم أجد دراسة تتحدث عن هذا الجانب على نحو وبحسب ما انتهى إليه علمي لم أجد دراسة تتحدث عن هذا الجانب على نحو 

.￯وإنما هي كلمات ضمن أبحاث أخر ، ، وإنما هي كلمات ضمن أبحاث أخر￯.مستقلٍّ مستقلٍّ
ومـن هنـا رأيتُ الفرصة قد سـنحت -ولـم أشـأ أن أضيعها- للكتابـة في هذا ومـن هنـا رأيتُ الفرصة قد سـنحت -ولـم أشـأ أن أضيعها- للكتابـة في هذا 
الموضـوع بإبـراز جماليـات الاقتصاد الإسـلامي، لا سـيما وقـد كنـتُ ألمحت إلى الموضـوع بإبـراز جماليـات الاقتصاد الإسـلامي، لا سـيما وقـد كنـتُ ألمحت إلى 
ا بهذا  ăن بحثًـا خاص ا بهذا شـذراتٍ متفرقـةٍ تتعلَّـق بـه، ولم يكـن يدور في خلـدي أنها تكـوِّ ăن بحثًـا خاص شـذراتٍ متفرقـةٍ تتعلَّـق بـه، ولم يكـن يدور في خلـدي أنها تكـوِّ

سورة الرعد، الآية: ٣، على سبيل المثال.، على سبيل المثال. سورة الرعد، الآية:    (١)
سورة البقرة: الآية: ١٦٤١٦٤، على سبيل المثال.، على سبيل المثال. سورة البقرة: الآية:    (٢)
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ـر الله جمع شـتات هذه الشـذرات في بحث واحـد، وقد أطلقت  ـر الله جمع شـتات هذه الشـذرات في بحث واحـد، وقد أطلقت الموضوع، حتى يسَّ الموضوع، حتى يسَّ
عليـه عنوان عليـه عنوان «فلسـفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسـلامي»«فلسـفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسـلامي» جمعـتُ فيه بين الجانب  جمعـتُ فيه بين الجانب 
النظـري والجانب التطبيقـي؛ لإلقاء الضوء على هذه الجماليـات ولفت الأنظار إليها، النظـري والجانب التطبيقـي؛ لإلقاء الضوء على هذه الجماليـات ولفت الأنظار إليها، 
لأهميتها التي تكمن في أنها وسيلة لتحقيق رضا الله لأهميتها التي تكمن في أنها وسيلة لتحقيق رضا الله ، كما أنها تحقق أعظم ، كما أنها تحقق أعظم 
المنافع لبني البشر، حتى حين يكون الذي يلتزم بها غير المسلم، وفي بيئة غير إسلامية.المنافع لبني البشر، حتى حين يكون الذي يلتزم بها غير المسلم، وفي بيئة غير إسلامية.

خطة البحث:خطة البحث:
ولتحقيق هذا الغرض فقد ارتأيت أن تتسلسل نقاط هذا الموضوع وفق الخطة ولتحقيق هذا الغرض فقد ارتأيت أن تتسلسل نقاط هذا الموضوع وفق الخطة 
التالية، التي رأيت أنها تتماشى والغرض الأول من هذا البحث، وهو إلقاء الضوء على التالية، التي رأيت أنها تتماشى والغرض الأول من هذا البحث، وهو إلقاء الضوء على 
جماليات الاقتصاد الإسـلامي، وبيان فلسـفته في هذا الجانب بإبرازها واستحضارها جماليات الاقتصاد الإسـلامي، وبيان فلسـفته في هذا الجانب بإبرازها واستحضارها 

في عالم الاقتصاد العالمي اليوم:في عالم الاقتصاد العالمي اليوم:
الباب الأول: الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي:الباب الأول: الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي:

ويشتمل على ثلاثة فصول:ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول:الفصل الأول: المراد بفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي. المراد بفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: أهمية مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأثرها العملي. أهمية مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأثرها العملي.
الفصل الثالث:الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية الاثنا عشـر ومكامن الفلسـفة الجمالية  المبادئ الاقتصادية الاثنا عشـر ومكامن الفلسـفة الجمالية 

                فيها.                فيها.
الباب الثانيالباب الثاني: : الجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي.الجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
وقـد عرضـت فيه لمجموعة مـن التطبيقات التي عكسـت تلـك المبادئ على وقـد عرضـت فيه لمجموعة مـن التطبيقات التي عكسـت تلـك المبادئ على 

أرض الواقع في الحضارة الإسلامية.أرض الواقع في الحضارة الإسلامية.



المقدمةالمقدمة

١١١١

ويشتمل على ثلاثة فصول:ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأولالفصل الأول: منع الغبن.: منع الغبن.

الفصل الثانيالفصل الثاني: منع القمار.: منع القمار.
الفصل الثالث: الفصل الثالث: منع الربا.منع الربا.

ثم الخاتمة، ومن بعدها ثبت المراجع، وبعدها الفهرس.ثم الخاتمة، ومن بعدها ثبت المراجع، وبعدها الفهرس.
ومن الله نطلب العون والسداد.ومن الله نطلب العون والسداد.



١٢١٢



 
الجانب النظري للجماليات 
في مبادئ الاقتصاد الإسلامي



١٤١٤



١٥١٥

سـلطتُ الضـوءَ فـي هـذا الباب علـى الجانـب النظري فـي جماليـات مبادئ سـلطتُ الضـوءَ فـي هـذا الباب علـى الجانـب النظري فـي جماليـات مبادئ 
الاقتصاد الإسـلامي، وتكمـن أهمية هذه الجماليات في أنها وسـيلة لتحقق رضا الله الاقتصاد الإسـلامي، وتكمـن أهمية هذه الجماليات في أنها وسـيلة لتحقق رضا الله 
، كما أنها تحقق أعظم المنافع لبني البشر، حتى حين يكون الذي يلتزم بها ، كما أنها تحقق أعظم المنافع لبني البشر، حتى حين يكون الذي يلتزم بها 

غير المسلم، وفي بيئة غير إسلامية.غير المسلم، وفي بيئة غير إسلامية.
وركزت في هذا الباب على تحليل تلك المنافع، وإثباتها من الجانب النظري، وركزت في هذا الباب على تحليل تلك المنافع، وإثباتها من الجانب النظري، 

ومن ثمرة تلك المنافع:ومن ثمرة تلك المنافع:
ر. إدراك جمال الشرع المطهَّ ر.أ-  إدراك جمال الشرع المطهَّ أ- 

الوقوف على كثير من أسرار وفلسفة التشريع في الإسلام وحكمته. الوقوف على كثير من أسرار وفلسفة التشريع في الإسلام وحكمته.ب-  ب- 
معرفـة تلك المبـادئ في إبطـال أية معاملـة لا تتفق مع تلـك المبادئ،  معرفـة تلك المبـادئ في إبطـال أية معاملـة لا تتفق مع تلـك المبادئ، ج-  ج- 
وهدر الرضا من صاحبها؛ أي: جعل رضا المكلف غير معتبر، ولا قيمة وهدر الرضا من صاحبها؛ أي: جعل رضا المكلف غير معتبر، ولا قيمة 

له متى ما تخلَّف أيُّ مبدأ منها.له متى ما تخلَّف أيُّ مبدأ منها.
ا، وسـبعة مبادئ أخلاقية، وكل واحد  ăا، وسـبعة مبادئ أخلاقية، وكل واحد يتكون هذا الباب من اثني عشـر مبدأً عام ăيتكون هذا الباب من اثني عشـر مبدأً عام

آخذ بعجز سابقه وفق تسلسل منطقي ومتناسق.آخذ بعجز سابقه وفق تسلسل منطقي ومتناسق.



١٦١٦



١٧١٧

    
المراد بفلسفة الجمال المراد بفلسفة الجمال 

في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفي مبادئ الاقتصاد الإسلامي

ل؛ لأننا  ل؛ لأننا لـن نتحدث عن مفهوم مبادئ الاقتصاد في الإسـلام، علـى نحو مفصَّ لـن نتحدث عن مفهوم مبادئ الاقتصاد في الإسـلام، علـى نحو مفصَّ
سـنتجاوز الحديـث عن الأساسـيات، غير أنه لا بد مـن توضيح المفهـوم العام لتلك سـنتجاوز الحديـث عن الأساسـيات، غير أنه لا بد مـن توضيح المفهـوم العام لتلك 
ر؛ كـي لا يفوت المعنى على غيـر المتخصص، ولا نطيل  ر؛ كـي لا يفوت المعنى على غيـر المتخصص، ولا نطيل المبـادئ، علـى نحو مختصَ المبـادئ، علـى نحو مختصَ
على المتخصص بالتفصيل ضنăا بوقته، ثم نحدد المراد بفلسفة الجمال في هذا الباب.على المتخصص بالتفصيل ضنăا بوقته، ثم نحدد المراد بفلسفة الجمال في هذا الباب.
ويمكنويمكن تعريف مبادئ الاقتصاد فــي الإســلام تعريف مبادئ الاقتصاد فــي الإســلام على أنها: (القواعـد الأساسية  على أنها: (القواعـد الأساسية 
التي تضبط السـلوك الإنساني المتصل بتدبير معيشة الإنسان وفق مصادر التشريع في التي تضبط السـلوك الإنساني المتصل بتدبير معيشة الإنسان وفق مصادر التشريع في 

الإسلام)الإسلام)(١).
.................................................................................. والمراد بالحديث ههنا عن فلسفةوالمراد بالحديث ههنا عن فلسفة(٢)
انظـر: تعريف المبـدأ، مجمع اللغة العربية - المعجم الوسـيط (٨٨٨٨/١) - مكتبة الشـروق ) - مكتبة الشـروق  انظـر: تعريف المبـدأ، مجمع اللغة العربية - المعجم الوسـيط (   (١)
الدولية - طالدولية - ط٥، وتعريف الاقتصاد لغة، جمال الدين محمد بن مكرم المشـهور بابن منظور - ، وتعريف الاقتصاد لغة، جمال الدين محمد بن مكرم المشـهور بابن منظور - 
ا د. علي أحمد  ا د. علي أحمد ، وتعريف الاقتصاد اصطلاحً لسان العرب (لسان العرب (٣٥٤٣٥٤/٣) - دار الحديث - ط) - دار الحديث - ط١، وتعريف الاقتصاد اصطلاحً

هارون - أسس الجغرافيا الاقتصادية ص هارون - أسس الجغرافيا الاقتصادية ص ٥٩٥٩- دار الفكر - ط- دار الفكر - ط١ -  - ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
تعرف الفلسفة على أنها حب الحكمة، وهي لفظة إغريقية الأصل تتكون من كلمة «فيلا» التي تعرف الفلسفة على أنها حب الحكمة، وهي لفظة إغريقية الأصل تتكون من كلمة «فيلا» التي   (٢)

 = =تعنـي تفضيـل أو حب و«صوفيا» التي تعنـي الحكمة، وتم تعريبها بقولهم فلسـفة، انظر:تعنـي تفضيـل أو حب و«صوفيا» التي تعنـي الحكمة، وتم تعريبها بقولهم فلسـفة، انظر:



١٨١٨

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

الجمالالجمال(١) هو: تناول تلك المبادئ بالشـرح، مع بيان حكمة التشـريع باعتبار الفلسـفة  هو: تناول تلك المبادئ بالشـرح، مع بيان حكمة التشـريع باعتبار الفلسـفة 
وسيلة لفهم تلك المبادئ، مما يوضح جمالها التشريعي، الأمر الذي يقل مَن ينبِّه إليه وسيلة لفهم تلك المبادئ، مما يوضح جمالها التشريعي، الأمر الذي يقل مَن ينبِّه إليه 
مـن الفقهـاء المتخصصين في هذه الدراسـات اليوم، برغم أننا في أمـس الحاجة إلى مـن الفقهـاء المتخصصين في هذه الدراسـات اليوم، برغم أننا في أمـس الحاجة إلى 
ذلك لتتضح للبشرية الحكمة العظيمة في تشريع كثير من الأحكام المتعلقة بالاقتصاد ذلك لتتضح للبشرية الحكمة العظيمة في تشريع كثير من الأحكام المتعلقة بالاقتصاد 

الإسلامي، ويظهر بذلك جمال شرع الله المطهر.الإسلامي، ويظهر بذلك جمال شرع الله المطهر.
وتجدر هنا ملاحظة أن كثيرين يتحفظون على كلمة وتجدر هنا ملاحظة أن كثيرين يتحفظون على كلمة اقتصاد إسـلامياقتصاد إسـلامي؛ لأن علم ؛ لأن علم 
ا؛ وتراكمات في الخبرات يسـتفيد منها البشـر في تسـيير  ăا بشـري ا؛ وتراكمات في الخبرات يسـتفيد منها البشـر في تسـيير الاقتصـاد يعتبـر نتاجً ăا بشـري الاقتصـاد يعتبـر نتاجً

مجمع اللغة العربية - المعجم الفلسـفي - ص مجمع اللغة العربية - المعجم الفلسـفي - ص ١٣٨١٣٨ - الهيئة العامة لشـئون المطابع الأميرية -  - الهيئة العامة لشـئون المطابع الأميرية -   = =
١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

الجمـال لـه معان، غير أن المقصـود هنا من جهة اللغة ما اجتمع منه الحسـن والبهاء، انظر:  الجمـال لـه معان، غير أن المقصـود هنا من جهة اللغة ما اجتمع منه الحسـن والبهاء، انظر:    (١)
المعجـم المعجـم الفلسـفي ص الفلسـفي ص ٦٢٦٢، ومختـار الصحاح ص، ومختـار الصحاح ص٤٧٤٧ محمد بن أبي بكر الـرازي - مكتبة لبنان  محمد بن أبي بكر الـرازي - مكتبة لبنان 
ناشرون - ت محمود ناشرون - ت محمود خاطر - خاطر - ١٩٩٥١٩٩٥م، وفي هذه الدراسة سنذكر الجمال في معنى أعم من م، وفي هذه الدراسة سنذكر الجمال في معنى أعم من 
الحكمـة ومن الإعجاز التشـريعي، ذلك أن مفهوم الإعجاز التشـريعي يعنـي أننا أمام حكم الحكمـة ومن الإعجاز التشـريعي، ذلك أن مفهوم الإعجاز التشـريعي يعنـي أننا أمام حكم 
ا تجليها وقت نزول الوحـي وفق أدوات ذلك العصر  ا تجليها وقت نزول الوحـي وفق أدوات ذلك العصر شـرعي تجلَّت فيـه معان لم يكن متاحً شـرعي تجلَّت فيـه معان لم يكن متاحً
مما أظهرت أدوات هذا العصر فائدتهمما أظهرت أدوات هذا العصر فائدته ومعانيه الباهرة، وهو مفهوم حديث سـيتِمُّ ذكر بعض ومعانيه الباهرة، وهو مفهوم حديث سـيتِمُّ ذكر بعض 
مسـائله في هذه الدراسـة مع التنبيه إلى ذلك في حينه، وأما الحكمة فهي وصف ظاهر غير مسـائله في هذه الدراسـة مع التنبيه إلى ذلك في حينه، وأما الحكمة فهي وصف ظاهر غير 
ا للحكـم، انظر محمـد أبو زهرة - أُصـول الفقه  ا للحكـم، انظر محمـد أبو زهرة - أُصـول الفقه منضبـط مناسـب للحكـم أو يصلـح متعلقً منضبـط مناسـب للحكـم أو يصلـح متعلقً
ص٢٢٣٢٢٣ - دار الفكـر العربـي -  - دار الفكـر العربـي - ١٩٥٨١٩٥٨م، وأمـا الجمـال أو فلسـفة الجمال فهـي تعبير عن م، وأمـا الجمـال أو فلسـفة الجمال فهـي تعبير عن 
الحسـن الظاهر في التشـريع سواء تعلَّق بما هو حكمة تتصل مباشرة بالحكم أو تتصل به مع الحسـن الظاهر في التشـريع سواء تعلَّق بما هو حكمة تتصل مباشرة بالحكم أو تتصل به مع 
ربطه بغيره من الأحكام الشـرعية ما يظهر تكامل الشـريعة وحسـنها المترابـط، بل يعبِّر عن ربطه بغيره من الأحكام الشـرعية ما يظهر تكامل الشـريعة وحسـنها المترابـط، بل يعبِّر عن 
جمالها في الوقت الذي قد يظهر الأمر منافيًا للحكمة المباشرة لكنه يحققها في أبهى صورة جمالها في الوقت الذي قد يظهر الأمر منافيًا للحكمة المباشرة لكنه يحققها في أبهى صورة 
بعـد ربطـه بباقي التشـريعات، وأحيـل على ما تضمنته هذه الدراسـة لـد￯ الحديث عن ربا بعـد ربطـه بباقي التشـريعات، وأحيـل على ما تضمنته هذه الدراسـة لـد￯ الحديث عن ربا 
البيـوع، فهـو منـاف للحكمة لـد￯ النظر إليـه نظرة جزئيـة، ولكنـه يحققها، بـل تتجلى منه البيـوع، فهـو منـاف للحكمة لـد￯ النظر إليـه نظرة جزئيـة، ولكنـه يحققها، بـل تتجلى منه 

جماليات التشريع لد￯ فهم فلسفة التشريع من خلال المنظور الكلي، وسيأتي مزيد بيان.جماليات التشريع لد￯ فهم فلسفة التشريع من خلال المنظور الكلي، وسيأتي مزيد بيان.



الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

١٩١٩

يِّز  هم تركوه؛ وإضافته للإسـلام يخرجه عن حَ هم أخذوا به، وما ضرَّ عَ يِّز حياتهـم، فما نفَ هم تركوه؛ وإضافته للإسـلام يخرجه عن حَ هم أخذوا به، وما ضرَّ عَ حياتهـم، فما نفَ
الاجتهاد، كما أن الأفكار الإسـلامية المتصلة بهذا الجانب ليست خاصة بالمسلمين؛ الاجتهاد، كما أن الأفكار الإسـلامية المتصلة بهذا الجانب ليست خاصة بالمسلمين؛ 

فمنع الربا جارٍ في كل الديانات، بل منعته بعض الشرائع الوثنية، فلا ميزة حينئذ.فمنع الربا جارٍ في كل الديانات، بل منعته بعض الشرائع الوثنية، فلا ميزة حينئذ.
والجـواب علـى هـذاوالجـواب علـى هـذا: هو أننا حيـن نربطه بالإسـلام لا نربطه لتقييـد الاجتهاد : هو أننا حيـن نربطه بالإسـلام لا نربطه لتقييـد الاجتهاد 
بِلَها أخذ بها،  ن قَ بِلَها أخذ بها، البشـري، وإنما لتوضيح أنها شـرائع دلت عليها نصوص الشـرع، فمَ ن قَ البشـري، وإنما لتوضيح أنها شـرائع دلت عليها نصوص الشـرع، فمَ
ومن رفضها فليس لنا معه غير الجدال بالتي هي أحسـن، كما أن ربطها بالإسلام ليس ومن رفضها فليس لنا معه غير الجدال بالتي هي أحسـن، كما أن ربطها بالإسلام ليس 
، وإنما هو تنبيه  ، وإنما هو تنبيه فيه أنه هو القانون، أو التشـريع الذي انفرد به الإسـلام كمنع الربا مثلاً فيه أنه هو القانون، أو التشـريع الذي انفرد به الإسـلام كمنع الربا مثلاً
إلـى أنـه قرر ذلك، لا أنه انفرد به، وهذا لا حرج فيـه، ومع كل ذلك لا ينبغي أن تكون إلـى أنـه قرر ذلك، لا أنه انفرد به، وهذا لا حرج فيـه، ومع كل ذلك لا ينبغي أن تكون 

ا، وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح. ا، وكما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح.مسألة الاصطلاح عائقً مسألة الاصطلاح عائقً
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أهمية مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأثرها العمليأهمية مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأثرها العملي

ا ملزمـة لأيـة اسـتنباطات، أو  ا ملزمـة لأيـة اسـتنباطات، أو إن مبـادئ الاقتصـاد فـي الإسـلام تعتبـر أفـكارً إن مبـادئ الاقتصـاد فـي الإسـلام تعتبـر أفـكارً
تقريـرات، أو قرارات، مهما كان نوعها في هذا الشـأن، سـواء الـذي يتعلق بالاقتصاد تقريـرات، أو قرارات، مهما كان نوعها في هذا الشـأن، سـواء الـذي يتعلق بالاقتصاد 
ـا، أو بفقه المعامـلات على نحو خاص، باعتبار فقـه المعاملات الممثل الأهم  ـا، أو بفقه المعامـلات على نحو خاص، باعتبار فقـه المعاملات الممثل الأهم عمومً عمومً
ل المحور  ل المحور لتلك المبادئ لارتباط السـوق به، ولا نجازف حين نقرر أن الأسـواق تشكِّ لتلك المبادئ لارتباط السـوق به، ولا نجازف حين نقرر أن الأسـواق تشكِّ

الأهم في العملية الاقتصادية، وعليه فإن لهذه المبادئ أهمية كبر￯ للأسباب الآتية:الأهم في العملية الاقتصادية، وعليه فإن لهذه المبادئ أهمية كبر￯ للأسباب الآتية:
ـا لمـا جـاء فـي القـرآن العظيم  ـا لمـا جـاء فـي القـرآن العظيم  طبقً أنهـا تحقـق رضا اللـه  طبقً أنهـا تحقـق رضا اللـه -   -١

والسنة المطهرة.والسنة المطهرة.
كمـا أنها تحقق أعظم المنافع لبني البشـر، حتـى حين يكون الذي يلتزم  كمـا أنها تحقق أعظم المنافع لبني البشـر، حتـى حين يكون الذي يلتزم -   -٢
بها غير مسـلم، وفي بيئة غير إسلامية، ولكن تزيد المنافع المتحققة من بها غير مسـلم، وفي بيئة غير إسلامية، ولكن تزيد المنافع المتحققة من 
ا  ا الالتزام بشـريعة الله تعالى بمقدار التزام البيئة بها، ولكن لا نشك أيضً الالتزام بشـريعة الله تعالى بمقدار التزام البيئة بها، ولكن لا نشك أيضً
أن المنفعـة منها متحققة حتى في بيئة لا تلتزم بتلك الشـرائع، وفي هذه أن المنفعـة منها متحققة حتى في بيئة لا تلتزم بتلك الشـرائع، وفي هذه 
الدراسة سنركز على تحليل تلك المنافع، وإثباتها من الجانب النظري.الدراسة سنركز على تحليل تلك المنافع، وإثباتها من الجانب النظري.
ر، وتجعلنا نقف  بالإضافة إلى أنها تعين على إدراك جمال الشرع المطهَّ ر، وتجعلنا نقف -  بالإضافة إلى أنها تعين على إدراك جمال الشرع المطهَّ  -٣

على كثير من حكم التشريع في الإسلام وأسراره.على كثير من حكم التشريع في الإسلام وأسراره.
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والأثـر العملـي لمعرفـة تلك المبـادئ هو: والأثـر العملـي لمعرفـة تلك المبـادئ هو: إبطال أيـة معاملة لا تتفـق مع تلك إبطال أيـة معاملة لا تتفـق مع تلك 
المبـادئ، وهدر الرضا من صاحبها؛ أي: جعل رضـا المكلف غير معتبر، ولا قيمة له المبـادئ، وهدر الرضا من صاحبها؛ أي: جعل رضـا المكلف غير معتبر، ولا قيمة له 

متى ما تخلف أي مبدأ منها.متى ما تخلف أي مبدأ منها.
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المبادئ الاقتصادية الاثنا عشر المبادئ الاقتصادية الاثنا عشر 
ومكامن الفلسفة الجمالية فيهاومكامن الفلسفة الجمالية فيها

اشـتملت نصـوص الشـرع الحنيـف علـى مجموعة مـن المبـادئ الاقتصادية اشـتملت نصـوص الشـرع الحنيـف علـى مجموعة مـن المبـادئ الاقتصادية 
اكتنفتهـا مجموعـة مـن الجماليات التي ميزتها عـن غيرها من الفلسـفات الاقتصادية اكتنفتهـا مجموعـة مـن الجماليات التي ميزتها عـن غيرها من الفلسـفات الاقتصادية 

الأخر￯، ونحن نشير إليها في اثني عشر مبدأً، على النحو التالي:الأخر￯، ونحن نشير إليها في اثني عشر مبدأً، على النحو التالي:

المبدأ الأول: لا ندرة في الموارد.المبدأ الأول: لا ندرة في الموارد.

عنـد تأمل تعريف علـم الاقتصادعنـد تأمل تعريف علـم الاقتصاد(١)؛ نجـده يحدد أركان المشـكلة الاقتصادية ؛ نجـده يحدد أركان المشـكلة الاقتصادية 
التي هي:التي هي:

١- ندرة الموارد.- ندرة الموارد.
٢- لا نهاية للحاجات.- لا نهاية للحاجات.

لدينـا تعريفات عديدة لعلم الاقتصاد، ومـن أهمها ما ذكره د. علي هارون يقول: «هو العلم  لدينـا تعريفات عديدة لعلم الاقتصاد، ومـن أهمها ما ذكره د. علي هارون يقول: «هو العلم    (١)
الذي يختص بدراسـة وتنظيم اسـتغلال الموارد الاقتصادية بهـدف تحقيق القدر الأكبر من الذي يختص بدراسـة وتنظيم اسـتغلال الموارد الاقتصادية بهـدف تحقيق القدر الأكبر من 
الرفاهيـة لأفراد المجتمع عن طريق توزيع الموارد المحدودة لإنتاج السـلع بالشـكل الذي الرفاهيـة لأفراد المجتمع عن طريق توزيع الموارد المحدودة لإنتاج السـلع بالشـكل الذي 
يضمـن الوصـول برغبـات المجتمـع إلى أقصى حـدٍّ ممكن مـن الإشـباع». د. علي أحمد يضمـن الوصـول برغبـات المجتمـع إلى أقصى حـدٍّ ممكن مـن الإشـباع». د. علي أحمد 

هارون - أسس الجغرافيا الاقتصادية، ص هارون - أسس الجغرافيا الاقتصادية، ص ٥٩٥٩- دار الفكر - ط- دار الفكر - ط١ -  - ٢٠١٠٢٠١٠م.م.
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٣- اختيار أولويات الإنتاج والتوزيع.- اختيار أولويات الإنتاج والتوزيع.
إذ التعريـف يربـط بين حاجات بني البشـر غيـر المتناهية، بالمـوارد التي تعتبر إذ التعريـف يربـط بين حاجات بني البشـر غيـر المتناهية، بالمـوارد التي تعتبر 
متناهيـة، وهـو ما يُطلَق عليه تعبير (الوسـائل النادرة) أو الندرة: التـي تعني عدم كفاية متناهيـة، وهـو ما يُطلَق عليه تعبير (الوسـائل النادرة) أو الندرة: التـي تعني عدم كفاية 
الموارد المتاحة لإشـباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسـانية، وغالبًا ما يشار إلى الموارد المتاحة لإشـباع جميع الاحتياجات والرغبات الإنسـانية، وغالبًا ما يشار إلى 
الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية)، يضاف إلى ذلك طبيعة الاختيار، وتحديد أولويات الندرة بأنها (المشكلة الاقتصادية)، يضاف إلى ذلك طبيعة الاختيار، وتحديد أولويات 

ف بالاختيار وتقدير الفرصة البديلة. ف بالاختيار وتقدير الفرصة البديلة.الإنتاج، فيما بات يُعرَ الإنتاج، فيما بات يُعرَ
وشـاهد القول هنا -وباختصار- أننا نجد معظم الاقتصاديين اليوم، يجعلون أهم وشـاهد القول هنا -وباختصار- أننا نجد معظم الاقتصاديين اليوم، يجعلون أهم 
سمة لهذا العلم هي أنه أداة علمية لإدارة الثروة بجميع مكوناتها المادية، والبشرية، وذلك سمة لهذا العلم هي أنه أداة علمية لإدارة الثروة بجميع مكوناتها المادية، والبشرية، وذلك 
بدراسـة الكيفية التي من خلالها يتسـنَّى للإنسـان تلبية احتياجاته غير المحدودة، في ظل بدراسـة الكيفية التي من خلالها يتسـنَّى للإنسـان تلبية احتياجاته غير المحدودة، في ظل 
محدوديـة الموارد، والاختيـارات المتاحة في ذلك، وبعبارة ثانية الكيفية التي من خلالها محدوديـة الموارد، والاختيـارات المتاحة في ذلك، وبعبارة ثانية الكيفية التي من خلالها 

تواجه الندرة في الموارد.تواجه الندرة في الموارد.
لِّمُ أكثرهم لهذه الفكرة،  سَ لِّمُ أكثرهم لهذه الفكرة، ولا يكاد الاقتصاديون يختلفون حيال هذا الأمر، إذ يُ سَ ولا يكاد الاقتصاديون يختلفون حيال هذا الأمر، إذ يُ
ومثلهم في ذلك معظم الذين تخصصوا في الاقتصاد الإسلامي، ومنها نبدأ بالحديث.ومثلهم في ذلك معظم الذين تخصصوا في الاقتصاد الإسلامي، ومنها نبدأ بالحديث.
ا أن نكتشـف بأن فكـرة الندرة التـي منها ينطلق علـم الاقتصاد في  ا أن نكتشـف بأن فكـرة الندرة التـي منها ينطلق علـم الاقتصاد في ليس عسـيرً ليس عسـيرً
ا أن نكتشف أنها فكرة تتنافى مع مبدأ قرآني، بل هي  ا أن نكتشف أنها فكرة تتنافى مع مبدأ قرآني، بل هي جميع معالجاته، نعم، ليس عسيرً جميع معالجاته، نعم، ليس عسيرً
ا؛ إذ الحقيقية هي أننا لسـنا أمام محدودية في الموارد،  ا؛ إذ الحقيقية هي أننا لسـنا أمام محدودية في الموارد، تتنافى مع الحقيقة والواقع أيضً تتنافى مع الحقيقة والواقع أيضً
بـل أمـام هدر لها، وسـوء إدارة، وتنافس قبيـح بين أصحـاب رؤوس الأموال لا غير، بـل أمـام هدر لها، وسـوء إدارة، وتنافس قبيـح بين أصحـاب رؤوس الأموال لا غير، 
وتكفـي لمحة يسـيرة للبذخ الذي يعيشـه بعض الناس لإدراك تلـك الحقيقة، ويكفي وتكفـي لمحة يسـيرة للبذخ الذي يعيشـه بعض الناس لإدراك تلـك الحقيقة، ويكفي 
الاطلاع على سلوك شركات الصناعات الغذائية التي تعمد أحيانًا لإغراق محاصيلها الاطلاع على سلوك شركات الصناعات الغذائية التي تعمد أحيانًا لإغراق محاصيلها 
الزراعيـة؛ لتحافـظ على مسـتو￯ الأسـعار، بل يكفـي النظر في النفقـات المخصصة الزراعيـة؛ لتحافـظ على مسـتو￯ الأسـعار، بل يكفـي النظر في النفقـات المخصصة 
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للتسـليح، وغـزو الأرض، بل وغزو الفضاء؛ لمعرفة الشـطط في هـذه الفكرة، ولهذا للتسـليح، وغـزو الأرض، بل وغزو الفضاء؛ لمعرفة الشـطط في هـذه الفكرة، ولهذا 
نحن نعتبر أن أهم جماليات يمكن أن نقف عليها في الفكر الاقتصادي الإسلامي هي نحن نعتبر أن أهم جماليات يمكن أن نقف عليها في الفكر الاقتصادي الإسلامي هي 
تلـك الفكـرة المناقضة لمبـدأ الندرة؛ لأن الإسـلام يؤمن بأن الـرزق على الله، وهذا تلـك الفكـرة المناقضة لمبـدأ الندرة؛ لأن الإسـلام يؤمن بأن الـرزق على الله، وهذا 

معناه أن الرزق مكفول من الله تعالى.معناه أن الرزق مكفول من الله تعالى.
قـال تعالـى: قـال تعالـى: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *   ثم(١)؛ فهذا يقتضي عدم فهذا يقتضي عدم 
وجـود نـدرة؛ إذ الرزق مكفـول، ولا يولد إنسـان على وجه الأرض دون أن تتسـع له وجـود نـدرة؛ إذ الرزق مكفـول، ولا يولد إنسـان على وجه الأرض دون أن تتسـع له 
المـوارد، ولهـذا ليس من شـأن الإنسـان التدخـل في كفالـة أمثاله من بني البشـر، بل المـوارد، ولهـذا ليس من شـأن الإنسـان التدخـل في كفالـة أمثاله من بني البشـر، بل 
: أن يسير  : أن يسير وظيفته الأساسـية أن يسـير على النهج الذي رسـمه الإله للإنسان، ولو قلتَ وظيفته الأساسـية أن يسـير على النهج الذي رسـمه الإله للإنسان، ولو قلتَ
وفق حادي الضمير الإنساني الحي لم تخطئ؛ لأننا على فطرة فطر الله الناس عليها.وفق حادي الضمير الإنساني الحي لم تخطئ؛ لأننا على فطرة فطر الله الناس عليها.

ودعني أقول: ودعني أقول: إن تدخل بني البشـر غير المشـروع في أرزاق بعضهم يتسبب في إن تدخل بني البشـر غير المشـروع في أرزاق بعضهم يتسبب في 
إدخـال الخلـل بقدر ذلك التدخـل، هذا جانب مـن معادلة الاضطـراب الاقتصادي، إدخـال الخلـل بقدر ذلك التدخـل، هذا جانب مـن معادلة الاضطـراب الاقتصادي، 
والجانـب الآخر هو تقصير الإنسـان في أداء وظيفته، وعمله، وما يمليه عليه الشـرع، والجانـب الآخر هو تقصير الإنسـان في أداء وظيفته، وعمله، وما يمليه عليه الشـرع، 
والضمير، وهما طرفا المعادلة المعبرة عن ظلم الإنسان لنفسه، ولغيره من بني البشر؛ والضمير، وهما طرفا المعادلة المعبرة عن ظلم الإنسان لنفسه، ولغيره من بني البشر؛ 
لأن ما نراه من خلل في الرزق سـببه القسـمة، وليس العطاء؛ نلاحظ ذلك من حديث لأن ما نراه من خلل في الرزق سـببه القسـمة، وليس العطاء؛ نلاحظ ذلك من حديث 
ـمٌ  م، إنَّما أنا قاسِ لا أمنَعْكُ مْ وَ ـا أُعطِيكُ ـمٌ «مَ م، إنَّما أنا قاسِ لا أمنَعْكُ مْ وَ ـا أُعطِيكُ أبي هريـرة أبي هريـرة : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَ
ر؛ ولهذا تصير الأمور  ر؛ ولهذا تصير الأمور ، نعم يضعها نبي الهد￯ والرحمة حيث أُمِ »(٢)، نعم يضعها نبي الهد￯ والرحمة حيث أُمِ رتُ عُ حيثُ أُمِ »أضَ رتُ عُ حيثُ أُمِ أضَ

سورة هود، الآية: ٦. سورة هود، الآية:    (١)
محمـد بن إسـماعيل البخـاري - الجامع الصحيح المسـند من حديث رسـول الله وسـننه  محمـد بن إسـماعيل البخـاري - الجامع الصحيح المسـند من حديث رسـول الله وسـننه    (٢)
وأيامـه (المشـهور بصحيح البخـاري) (وأيامـه (المشـهور بصحيح البخـاري) (١١٣٤١١٣٤/٣) - ت: د. مصطفى البغـا - دار ابن كثير ) - ت: د. مصطفى البغـا - دار ابن كثير 

واليمامة - ط واليمامة - ط ٣.
ملاحظة:ملاحظة: حين يكون الحديث في البخاري فإنني أكتفي بتخريجه منه من أي موضع رواه حين يكون الحديث في البخاري فإنني أكتفي بتخريجه منه من أي موضع رواه  = = 
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غايـة في التـوازن، وتقصيرنا ينشـأ؛ لأننا نضعها حسـب الأهواء، وليس كمـا أمر الله غايـة في التـوازن، وتقصيرنا ينشـأ؛ لأننا نضعها حسـب الأهواء، وليس كمـا أمر الله 
ا: ليس كما يقتضيه الضمير الإنساني اليَقِظ؛ لأنني على قناعة  ا: ليس كما يقتضيه الضمير الإنساني اليَقِظ؛ لأنني على قناعة تعالى، ودعني أقول أيضً تعالى، ودعني أقول أيضً
ا هو فطرة إلهية تسـاعد الإنسان لإدراك كثير من أوجه الحق،  يه ضميرً ا هو فطرة إلهية تسـاعد الإنسان لإدراك كثير من أوجه الحق، تامة بأن ما نسـمِّ يه ضميرً تامة بأن ما نسـمِّ

حتى حين لا يكون مؤمنًا بالله تعالى.حتى حين لا يكون مؤمنًا بالله تعالى.
وقد انتقـد فكرة الندرة الدكتور عبد الله غانم، في كتابه «المشـكلة الاقتصادية وقد انتقـد فكرة الندرة الدكتور عبد الله غانم، في كتابه «المشـكلة الاقتصادية 
ومشـكلة الأجور في الإسـلام»؛ حيث قام بدراسـة حول عناصر المشكلة الاقتصادية ومشـكلة الأجور في الإسـلام»؛ حيث قام بدراسـة حول عناصر المشكلة الاقتصادية 
في الفكر الرأسـمالي، وسـاق أدلة كثيرة تنفي وجود الندرة النسـبية وفق مفهومها في في الفكر الرأسـمالي، وسـاق أدلة كثيرة تنفي وجود الندرة النسـبية وفق مفهومها في 
رافة)، وقد استشـهد لآرائه بما ورد  رافة)، وقد استشـهد لآرائه بما ورد الفكر الرأسـمالي، وذهب إلى أن الندرة (وهم وخُ الفكر الرأسـمالي، وذهب إلى أن الندرة (وهم وخُ
في دراسـة لفرانسـيس مورلابيـه في كتابه «صناعـة الجوع»: «خرافة النـدرة»في دراسـة لفرانسـيس مورلابيـه في كتابه «صناعـة الجوع»: «خرافة النـدرة»(١)، وهو ، وهو 
السـياق الـذي يتفق معه الدكتور عيسـى عبده فـي كتابه الاقتصاد الإسـلامي «مدخل السـياق الـذي يتفق معه الدكتور عيسـى عبده فـي كتابه الاقتصاد الإسـلامي «مدخل 
ومنهاج» حيث يرفض الندرة؛ ويقول: «ليسـت النـدرة أصلاً من أصول الخلق، وإنما ومنهاج» حيث يرفض الندرة؛ ويقول: «ليسـت النـدرة أصلاً من أصول الخلق، وإنما 

هي مجرد ظاهرة؛ ترجع إلى أسباب يدركها كل اقتصادي على قليلٍ من التأمل»هي مجرد ظاهرة؛ ترجع إلى أسباب يدركها كل اقتصادي على قليلٍ من التأمل»(٢).
وفـي هذه الجملة يرد على الاقتصاد الرأسـمالي الذي ير￯ أن الندرة أصل من وفـي هذه الجملة يرد على الاقتصاد الرأسـمالي الذي ير￯ أن الندرة أصل من 

أصول الخلق. وير￯ أن العوامل التي أدت إلى وجود الندرة هي:أصول الخلق. وير￯ أن العوامل التي أدت إلى وجود الندرة هي:

ا، وحين يكون في مسـلم وليس فـي البخاري فإنني أكتفي  دون اسـتيعاب التخريج اختصارً ا، وحين يكون في مسـلم وليس فـي البخاري فإنني أكتفي =  دون اسـتيعاب التخريج اختصارً  =
ا، وإذا كان في غيرهما أكتفي بمصدر من مصادر السـنة مع اعتماد تصحيح أحد  ا، وإذا كان في غيرهما أكتفي بمصدر من مصادر السـنة مع اعتماد تصحيح أحد بذلـك أيضً بذلـك أيضً
أئمة الحديث، وأكتفي بهذا لاسيما حين أكون متيقنًا من صحة الحديث، فإن وجد فيه مقال أئمة الحديث، وأكتفي بهذا لاسيما حين أكون متيقنًا من صحة الحديث، فإن وجد فيه مقال 
حُ المأخذ على الحديث، وهذه هي منهجيتي في  حُ المأخذ على الحديث، وهذه هي منهجيتي في معتبر، وكان مما يليق بالدراسـة ذكره أوضِّ معتبر، وكان مما يليق بالدراسـة ذكره أوضِّ

ثقِل الحواشي في شيء بات أغلب الناس اليوم في مندوحة عنه. ثقِل الحواشي في شيء بات أغلب الناس اليوم في مندوحة عنه.التخريج كي لا أُ التخريج كي لا أُ
مجلة عالم المعرفة - فرانسيس مورلابيه - مقالة: صناعة الجوع «خرافة الندرة» برقم ٦٤٦٤. مجلة عالم المعرفة - فرانسيس مورلابيه - مقالة: صناعة الجوع «خرافة الندرة» برقم    (١)

د. عيسـى عبـده - الاقتصاد الإسـلامي «مدخـل ومنهـاج» ص٣٣٣٣- دار الاعتصام - ط- دار الاعتصام - ط١- -  د. عيسـى عبـده - الاقتصاد الإسـلامي «مدخـل ومنهـاج» ص   (٢)
١٩٧٤١٩٧٤م



الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

٢٧٢٧

عجز الإنسان عن الإفادة بما في الأرض. عجز الإنسان عن الإفادة بما في الأرض.-   -١
الغرور والمبالغة في تقدير الذات والميل إلى التباطؤ في العمل. الغرور والمبالغة في تقدير الذات والميل إلى التباطؤ في العمل.-   -٢

إتـلاف الكثيـر من الإنتاج. وذلـك بتوجيه النتاج إلى ما لا ينفع كإنشـاء  إتـلاف الكثيـر من الإنتاج. وذلـك بتوجيه النتاج إلى ما لا ينفع كإنشـاء -   -٣
أجهزة الدمار والأسلحة.أجهزة الدمار والأسلحة.

سوء التوزيع. فنجد الفقر في كثيرٍ من المناطق، وكذلك الغنى الفاحش(١). سوء التوزيع. فنجد الفقر في كثيرٍ من المناطق، وكذلك الغنى الفاحش-   -٤
تُ بذكرهـا، وهي مبدأ مـن مبادئ الاقتصاد الإسـلامي  تُ بذكرهـا، وهي مبدأ مـن مبادئ الاقتصاد الإسـلامي إن الفكـرة التـي أسـلَفْ إن الفكـرة التـي أسـلَفْ
مفادهـا: أن المـوارد لا تعجـز عـن الحاجات، بـل لا تعجز عن الرغبـات، حتى تلك مفادهـا: أن المـوارد لا تعجـز عـن الحاجات، بـل لا تعجز عن الرغبـات، حتى تلك 
الرغبـات التـي لا يصـح أن تسـمى حاجـات، وفـق المفهـوم الشـرعي للحاجة؛ لأن الرغبـات التـي لا يصـح أن تسـمى حاجـات، وفـق المفهـوم الشـرعي للحاجة؛ لأن 
الاقتصادييـن يخلطون بيـن الحاجة والرغبة، والصحيح أنه كل حاجة رغبة، وليسـت الاقتصادييـن يخلطون بيـن الحاجة والرغبة، والصحيح أنه كل حاجة رغبة، وليسـت 
كل رغبة حاجة، وهو واضح غني عن البيان، والشاهد هنا أن تلك الفكرة لها تأثير كبير كل رغبة حاجة، وهو واضح غني عن البيان، والشاهد هنا أن تلك الفكرة لها تأثير كبير 
على التصور الإنسـاني، والسـلوك البشـري؛ إذ لا يتوقف الأمر عند الجانب الفلسفي على التصور الإنسـاني، والسـلوك البشـري؛ إذ لا يتوقف الأمر عند الجانب الفلسفي 
لنطـوي صفحـة الحوار وننتهـي، بل للفكرة أثرهـا، وهنا تكمن خطـورة الأفكار التي لنطـوي صفحـة الحوار وننتهـي، بل للفكرة أثرهـا، وهنا تكمن خطـورة الأفكار التي 

ينبني عليها عمل؛ لأنك حين تنطلق من فكرة الوفرة، تتحرك على نحو مختلف.ينبني عليها عمل؛ لأنك حين تنطلق من فكرة الوفرة، تتحرك على نحو مختلف.
هُ الأنظار نحو العدالة في  هُ الأنظار نحو العدالة في إن فكرة الوفرة تنزع فتيل الصراع على الموارد، وتوجِّ إن فكرة الوفرة تنزع فتيل الصراع على الموارد، وتوجِّ
الضميـر البشـري؛ لأن الناس ليس بهم خوف على لقمة العيش، فيصير همهم حسـن الضميـر البشـري؛ لأن الناس ليس بهم خوف على لقمة العيش، فيصير همهم حسـن 
ع للصراع، ونفسـح المجال  ـرِّ ع للصراع، ونفسـح المجال التوزيـع، ولكـن حيـن ننطلق من فكـرة الندرة نحن نُشَ ـرِّ التوزيـع، ولكـن حيـن ننطلق من فكـرة الندرة نحن نُشَ
لَّـد من فكرة النـدرة الفكر  لَّـد من فكرة النـدرة الفكر لتسـويغ الظلـم تحت وطـأة الحاجة والضـرورة؛ ولهذا تَوَ لتسـويغ الظلـم تحت وطـأة الحاجة والضـرورة؛ ولهذا تَوَ
الاشـتراكي والشـيوعي؛ حيث تتبنى الدولة حصر وتنمية المـوارد وتوزيعها، وكذلك الاشـتراكي والشـيوعي؛ حيث تتبنى الدولة حصر وتنمية المـوارد وتوزيعها، وكذلك 
تولـد منها تسـويغ الطغيان الرأسـمالي؛ لأن الموارد محدودة؛ فلا منـاص من تجاوزتولـد منها تسـويغ الطغيان الرأسـمالي؛ لأن الموارد محدودة؛ فلا منـاص من تجاوز 

الاقتصاد الإسلامي «مدخل ومنهاج» ص٣٣٣٣. الاقتصاد الإسلامي «مدخل ومنهاج» ص   (١)
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الآخريـن للحفـاظ علـى الـذات، وسـيكون التركيـز علـى كثـرة الادخـار لمواجهـة الآخريـن للحفـاظ علـى الـذات، وسـيكون التركيـز علـى كثـرة الادخـار لمواجهـة 
هة  جَّ وَ هة الاحتياجـات؛ لأن تغطيتها رهن للحرص، وجـودة التجميع، وتصبح الأفكار مُ جَّ وَ الاحتياجـات؛ لأن تغطيتها رهن للحرص، وجـودة التجميع، وتصبح الأفكار مُ
ا للمسـتقبل، وأما الانطلاق من  ا من المجهول، واسـتعدادً ا للمسـتقبل، وأما الانطلاق من نحو الجمع والتكاثر؛ خوفً ا من المجهول، واسـتعدادً نحو الجمع والتكاثر؛ خوفً
فكرة الوفرة فهذا يجعل الأنظار تتجه لتقويم السـلوك؛ لوجود قناعة بأن الموارد كافية فكرة الوفرة فهذا يجعل الأنظار تتجه لتقويم السـلوك؛ لوجود قناعة بأن الموارد كافية 
بدون شك؛ فإن حدث خلل فهو بسبب السلوك الإنساني، وليس بسبب عدم وجود ما بدون شك؛ فإن حدث خلل فهو بسبب السلوك الإنساني، وليس بسبب عدم وجود ما 
ا فـي تحليل التاريخ بعامـة، والتاريخ  ا فـي تحليل التاريخ بعامـة، والتاريخ يغطـي الحاجـة، إن هـذه الفكرة تذهـب بنا بعيدً يغطـي الحاجـة، إن هـذه الفكرة تذهـب بنا بعيدً
الاقتصادي بصفة خاصة، ونحن نلاحظ أن الفكر الماركسي تأثر بفكرة الندرة؛ ليسوغ الاقتصادي بصفة خاصة، ونحن نلاحظ أن الفكر الماركسي تأثر بفكرة الندرة؛ ليسوغ 
للدولـة التدخل من أجل تغطية الحاجات، والتدخـل من أجل التوزيع العادل، وليس للدولـة التدخل من أجل تغطية الحاجات، والتدخـل من أجل التوزيع العادل، وليس 
ا عنه الفكر الرأسـمالي؛ حيث تعتمد عندهم ثروة الأمة على مقدار القدرة لتكثير  ا عنه الفكر الرأسـمالي؛ حيث تعتمد عندهم ثروة الأمة على مقدار القدرة لتكثير بعيدً بعيدً
الموجودات، وادخارها؛ لتغطية الاحتياجات، ويتم غالبًا تفسير التاريخ، والصراعات الموجودات، وادخارها؛ لتغطية الاحتياجات، ويتم غالبًا تفسير التاريخ، والصراعات 
فيه من خلال هذا المنظور، والحق أن مشـكلة الصراع بين بني البشـر ليسـت بسـبب فيه من خلال هذا المنظور، والحق أن مشـكلة الصراع بين بني البشـر ليسـت بسـبب 
نقص الموارد؛ بل بسـبب السـلوك الإنسـاني، وهذا يفسـح المجال لبيـان مد￯ تأثير نقص الموارد؛ بل بسـبب السـلوك الإنسـاني، وهذا يفسـح المجال لبيـان مد￯ تأثير 
الأخلاق على الاقتصاد، وعلى المجتمعات بصفة عامة، أو قد يصبح تفسـير الصراع الأخلاق على الاقتصاد، وعلى المجتمعات بصفة عامة، أو قد يصبح تفسـير الصراع 
ـا علـى الأسـاس الأخلاقي، لا على الأسـاس الاقتصـادي، فالصـراع ينطلق من  ـا علـى الأسـاس الأخلاقي، لا على الأسـاس الاقتصـادي، فالصـراع ينطلق من قائمً قائمً
الأخـلاق، وليس من الندرة، وليسـت المشـكلة عندها صراع من أجـل البقاء؛ فالبقاء الأخـلاق، وليس من الندرة، وليسـت المشـكلة عندها صراع من أجـل البقاء؛ فالبقاء 
ليس رهنًا للتفوق في الصراع، بل رهنًا لسـلامة السـلوك البشـري؛ إذ الله تعالى تكفَّل ليس رهنًا للتفوق في الصراع، بل رهنًا لسـلامة السـلوك البشـري؛ إذ الله تعالى تكفَّل 

بإبقاء الإنسان ورزقه.بإبقاء الإنسان ورزقه.
إن الانطلاق من مبدأ الوفرة، وضمان المولى جل في علاه لأرزاق بني البشـر؛ إن الانطلاق من مبدأ الوفرة، وضمان المولى جل في علاه لأرزاق بني البشـر؛ 
جمال شـرعي مدهش، من خلاله نلمس جمال الشـريعة في جانب الفقه الاقتصادي، جمال شـرعي مدهش، من خلاله نلمس جمال الشـريعة في جانب الفقه الاقتصادي، 
ومن بعده فقه المعاملات، إذ يسـتقر في الوجدان أن الله هو المعطي، وهو الرزاق ذو ومن بعده فقه المعاملات، إذ يسـتقر في الوجدان أن الله هو المعطي، وهو الرزاق ذو 

فُّ يدَ الجشع والطمع. فُّ يدَ الجشع والطمع.القوة المتين؛ مما يفسح الطريق للقناعة، والرضا، ويكُ القوة المتين؛ مما يفسح الطريق للقناعة، والرضا، ويكُ
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٢٩٢٩

ه للاقتصاد، من أن  رِ ه للاقتصاد، من أن هذا هو المبدأ الأول: وملخصه أن الإسلام ينطلق في تصوُّ رِ هذا هو المبدأ الأول: وملخصه أن الإسلام ينطلق في تصوُّ
بسـبب  يقـع  فهـو  وقـع-  الخلـل -إن  وأن  شـك،  بـدون  للإنسـان  كافيـة  بسـبب المـوارد  يقـع  فهـو  وقـع-  الخلـل -إن  وأن  شـك،  بـدون  للإنسـان  كافيـة  المـوارد 

السلوك الإنساني:السلوك الإنساني:
١- إما لتقصير في العمل.- إما لتقصير في العمل.

٢- أو لظلم في التوزيع.- أو لظلم في التوزيع.
٣- أو إهدار للموارد.- أو إهدار للموارد.

وكل مـا يمكـن أن يقال في صدد الحديث عن الخلل فـي حياة الناس من جهة وكل مـا يمكـن أن يقال في صدد الحديث عن الخلل فـي حياة الناس من جهة 
الكفاية؛ فإنما يرجع إلى هذه الأسـباب الثلاثة، وإن شـئت قلت: لسـببين؛ لأن إهدار الكفاية؛ فإنما يرجع إلى هذه الأسـباب الثلاثة، وإن شـئت قلت: لسـببين؛ لأن إهدار 

الموارد يرجع إلى الظلم في التوزيع.الموارد يرجع إلى الظلم في التوزيع.
وبناء عليه نلاحظ أن اكتسـاب الأموال بالحرام، والكسـل عن السـعي، وعدم وبناء عليه نلاحظ أن اكتسـاب الأموال بالحرام، والكسـل عن السـعي، وعدم 
بذل الواجب، ونحو ذلك، يرجع إلى التقصير في العمل، وكذلك التبذير والإسـراف بذل الواجب، ونحو ذلك، يرجع إلى التقصير في العمل، وكذلك التبذير والإسـراف 
يعتبـران مـن صور الهـدر، وكذلك يعتبـر البخل من هـذا القبيل؛ لأنه امتنـاع عن أداء يعتبـران مـن صور الهـدر، وكذلك يعتبـر البخل من هـذا القبيل؛ لأنه امتنـاع عن أداء 

واجب، فهذه كلها تعتبر من قبيل الخلل في التوزيع.واجب، فهذه كلها تعتبر من قبيل الخلل في التوزيع.
ولهذا نلاحظ في هذا السـياق: ولهذا نلاحظ في هذا السـياق: أن جميع أحكام المعاملات في الإسلام جاءت أن جميع أحكام المعاملات في الإسلام جاءت 

لتجويد عمل الإنسان، وتحقيق العدالة في التوزيع، ومكافحة الهدر.لتجويد عمل الإنسان، وتحقيق العدالة في التوزيع، ومكافحة الهدر.

المبدأ الثاني: الأصل عدم الملكية، ولا توجد ملكية إلا بسبب شرعي.المبدأ الثاني: الأصل عدم الملكية، ولا توجد ملكية إلا بسبب شرعي.

إن عدم وجود ملكية للإنسـان يعتبر هو الأصل، وإن توفرت للشـخص ملكية؛ إن عدم وجود ملكية للإنسـان يعتبر هو الأصل، وإن توفرت للشـخص ملكية؛ 
لِدَ  لِدَ فلا بد من سـبب شـرعي لوجودها؛ ومن تأمَّل منا لحظة ولادة الإنسـان؛ يعلم أنه وُ فلا بد من سـبب شـرعي لوجودها؛ ومن تأمَّل منا لحظة ولادة الإنسـان؛ يعلم أنه وُ
يْـن، همـا حق الحياة، وحق النسـب، وهـذان الحقان يتفرع منهما سـائر الحقوق  قَّ يْـن، همـا حق الحياة، وحق النسـب، وهـذان الحقان يتفرع منهما سـائر الحقوق بحَ قَّ بحَ
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ا أن هذين الحقين، وما يتفرع عنهما؛ سبب في نشوء  ا أن هذين الحقين، وما يتفرع عنهما؛ سبب في نشوء الأخر￯، ونلاحظ مما سبق أيضً الأخر￯، ونلاحظ مما سبق أيضً
ا، يجب على من حول هذا الوليد أن يقوم بهما، وهما وجوب نسبته لمن  ا، يجب على من حول هذا الوليد أن يقوم بهما، وهما وجوب نسبته لمن واجبَين أيضً واجبَين أيضً
لِدَ بسـببهما، ووجوب الحفاظ على حياته وسلامته حتى يشتد عوده ويستغني بذاته؛  لِدَ بسـببهما، ووجوب الحفاظ على حياته وسلامته حتى يشتد عوده ويستغني بذاته؛ وُ وُ
ا من أخـص الناس بتلك الولادة؛  ا من أخـص الناس بتلك الولادة؛ ويتعلـق الوجوب فـي كلا الأمرين ههنا بتدرج، بدءً ويتعلـق الوجوب فـي كلا الأمرين ههنا بتدرج، بدءً
زا؛ انتقـل الوجوب إلى الأقـرب لهذا الوليد،  ا، أو عجَ ـرَ زا؛ انتقـل الوجوب إلى الأقـرب لهذا الوليد، وهمـا الأب، والأم، فـإن قصَّ ا، أو عجَ ـرَ وهمـا الأب، والأم، فـإن قصَّ
حتـى يصل الأمـر إلى صاحب الولايـة العامة في ذلـك المكان؛ فيأثم لـو قصر حيال حتـى يصل الأمـر إلى صاحب الولايـة العامة في ذلـك المكان؛ فيأثم لـو قصر حيال 
حقـوق ذلك الوليـد الجديد، وبعض العلمـاء لا يحمل الأقرب نفقـة الوليد في حالة حقـوق ذلك الوليـد الجديد، وبعض العلمـاء لا يحمل الأقرب نفقـة الوليد في حالة 
عجز الأب، أو الابن، والبنت، بل يحمل صاحب الولاية العامة مباشرة مسئولية رعاية عجز الأب، أو الابن، والبنت، بل يحمل صاحب الولاية العامة مباشرة مسئولية رعاية 

هؤلاء العاجزين عن النفقات؛ وهو مقتضى مذهب المالكيةهؤلاء العاجزين عن النفقات؛ وهو مقتضى مذهب المالكية(١).
كما أن حقي النسب، والحياة؛ ستنشأ عنهما وتتفرع حقوق كثيرة، فحق النسب كما أن حقي النسب، والحياة؛ ستنشأ عنهما وتتفرع حقوق كثيرة، فحق النسب 
هنا سيتفرع عنه حق الانتماء والجنسية ونحوهما، وبما أننا نرغب التركيز على الجانب هنا سيتفرع عنه حق الانتماء والجنسية ونحوهما، وبما أننا نرغب التركيز على الجانب 
ا حقوق في الملكية بعد وفاة من  ا حقوق في الملكية بعد وفاة من الاقتصادي؛ سنلاحظ أنه ستنشأ عن حق النسب أيضً الاقتصادي؛ سنلاحظ أنه ستنشأ عن حق النسب أيضً
كان السـبب فـي الحياة؛ فحين يختل الرابـط هنا يحدث خلل في توزيـع الثروة بدون كان السـبب فـي الحياة؛ فحين يختل الرابـط هنا يحدث خلل في توزيـع الثروة بدون 
لَه واجب الرعاية،  لَه واجب الرعاية، شـك؛ وخلل في توزيع الحقوق حينئذ، وكذلك حق الحياة هنا، قابَ شـك؛ وخلل في توزيع الحقوق حينئذ، وكذلك حق الحياة هنا، قابَ
ثـم تتفرع عنه حقوق أخر￯، تقابلها واجبات لهذا الوليد، وفي هذا السـياق لا بد أنك ثـم تتفرع عنه حقوق أخر￯، تقابلها واجبات لهذا الوليد، وفي هذا السـياق لا بد أنك 
ع عنهما،  ا النسـب والحياة، وما تفرَّ ا، وهما حقَّ ع عنهما، لاحظـت أنهـا الحقوق التي ذكرتها آنفً ا النسـب والحياة، وما تفرَّ ا، وهما حقَّ لاحظـت أنهـا الحقوق التي ذكرتها آنفً
ا في الملكيـة، أي: أن الوليد  ا في الملكيـة، أي: أن الوليد كمـا لاحظـت أنها حقـوق اجتماعية، ولا تتضمـن حقوقً كمـا لاحظـت أنها حقـوق اجتماعية، ولا تتضمـن حقوقً
الذي نتحدث عنه، لم يكن يملك شيئًا، ثم تنشأ له حقوق ملكية وفق أسبابها المشروعة الذي نتحدث عنه، لم يكن يملك شيئًا، ثم تنشأ له حقوق ملكية وفق أسبابها المشروعة 

التي تعود إلى أمرين فقط، وهما:التي تعود إلى أمرين فقط، وهما:

انظر: شـمس الديـن محمد بن أبي بكر ابن قيـم الجوزية - زاد المعاد في هـدي خير العباد  انظر: شـمس الديـن محمد بن أبي بكر ابن قيـم الجوزية - زاد المعاد في هـدي خير العباد    (١)
(٤٨٣٤٨٣/٥) - ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - دمشق - ط ) - ت: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - دمشق - ط ٣.
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٣١٣١

ل إلى ملكية الإنسـان من أملاك غيره برضى وقبول من الآخر، إما  ل إلى ملكية الإنسـان من أملاك غيره برضى وقبول من الآخر، إما ما دخَ : ما دخَ : أولاً أولاً
بالبيـع ونحو ذلك، ممـا يفتقر إلى تعاقـد بالإيجاب والقبول، أو بالهبـة ونحوها، مما بالبيـع ونحو ذلك، ممـا يفتقر إلى تعاقـد بالإيجاب والقبول، أو بالهبـة ونحوها، مما 
ا -أي:  ăا -أي: لا حاجـة فيـه إلى قبـول، ويكفي فيهـا القبـض، وههنا لم يضع الإسـلام حـد ăلا حاجـة فيـه إلى قبـول، ويكفي فيهـا القبـض، وههنا لم يضع الإسـلام حـد
لا حـدود- لتلك الملكية إذا جاءت بهذه الطريقة، وينصرف التركيز ههنا على مسـألة لا حـدود- لتلك الملكية إذا جاءت بهذه الطريقة، وينصرف التركيز ههنا على مسـألة 
رضـا الإنسـان المعتبر في التخلي عما بيده للآخرين، مـع بحث صلاحيته للتعبير عن رضـا الإنسـان المعتبر في التخلي عما بيده للآخرين، مـع بحث صلاحيته للتعبير عن 

هذا الرضا.هذا الرضا.
وثانيًا: وثانيًا: ما دخل في ملكية الإنسان من غير اعتبار لإرادة غيره، وهي:ما دخل في ملكية الإنسان من غير اعتبار لإرادة غيره، وهي:

ا لا حـدود للملكية فيها،  أمـوال ورثها الشـخص عن سـلفه، وهنـا أيضً ا لا حـدود للملكية فيها، -  أمـوال ورثها الشـخص عن سـلفه، وهنـا أيضً  -١
بشرط سلامة توزيع التركة.بشرط سلامة توزيع التركة.

ما حازه الشخص، وذلك بشروط: ما حازه الشخص، وذلك بشروط:-   -٢
أن يكون لمصلحة معاشه. أن يكون لمصلحة معاشه.أ-  أ- 

أن يتعلق به عمل دائم من قبل الحائز للحفاظ عليه. أن يتعلق به عمل دائم من قبل الحائز للحفاظ عليه.ب-  ب- 
أن يكـون ذلـك المـال الذي وقعـت حيازته ممـا لم يسـبقه إليه  أن يكـون ذلـك المـال الذي وقعـت حيازته ممـا لم يسـبقه إليه ج-  ج- 
أحد؛ كالاحتطاب، والاسـتقاء من الأنهـار، والصيد من البحار، أحد؛ كالاحتطاب، والاسـتقاء من الأنهـار، والصيد من البحار، 

ونحوها، ومثل ذلك إحياء الأرض الموات.ونحوها، ومثل ذلك إحياء الأرض الموات.
وكلٌّ مقيد بحدود قدرة الشخص على الحيازة. وكلٌّ مقيد بحدود قدرة الشخص على الحيازة.د-  د- 

ه العرف. ا في حدود ما جرت به العادة، وأقرَّ دٌ أيضً ومقيَّ ه العرف.هـ-  ا في حدود ما جرت به العادة، وأقرَّ دٌ أيضً ومقيَّ هـ- 
ا  ا فـإن حاز من ذلك شـيئًا، وتعلقت به مصلحة المعيشـة، وكان العمل فيه جاريً فـإن حاز من ذلك شـيئًا، وتعلقت به مصلحة المعيشـة، وكان العمل فيه جاريً
ـا لحائـزه، وهذا معنـاه أن الأصل هو عـدم الملكية؛ فالإنسـان يولد  ا خالصً ـا لحائـزه، وهذا معنـاه أن الأصل هو عـدم الملكية؛ فالإنسـان يولد كان ملـكً ا خالصً كان ملـكً
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بلا بلا ملكيـة، وأن الملكيـة -إذا ما أردنـا أن نحقق وجودها- تفتقر إلى تحقق أسـبابها، ملكيـة، وأن الملكيـة -إذا ما أردنـا أن نحقق وجودها- تفتقر إلى تحقق أسـبابها، 
وهـذا يحـدد المبـدأ الثانـي، وملخصه أنـه لا ملكية لإنسـان في الأصـل، وأن وجود وهـذا يحـدد المبـدأ الثانـي، وملخصه أنـه لا ملكية لإنسـان في الأصـل، وأن وجود 

الملكية له يفتقر إلى سبب مشروع.الملكية له يفتقر إلى سبب مشروع.
ا  ضً رَ أَرْ مَ ا «مـن أَعْ ضً رَ أَرْ مَ ودليـل ذلك ما صح عن عائشـةَ ودليـل ذلك ما صح عن عائشـةَ  عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مـن أَعْ
ا؛ إذ التعمير تتعلق به  ا؛ إذ التعمير تتعلق به ، وهذا النص يفيد بجميع الشـروط آنفً »(١)، وهذا النص يفيد بجميع الشـروط آنفً قُّ وَ أَحَ هُ دٍ فَ َحَ ـتْ لأِ »لَيْسَ قُّ وَ أَحَ هُ دٍ فَ َحَ ـتْ لأِ لَيْسَ
مصلحة معيشية لمن قام بالبناء، والبناء شيء قائم ودائم ديمومة طويلة عادة، وواضح مصلحة معيشية لمن قام بالبناء، والبناء شيء قائم ودائم ديمومة طويلة عادة، وواضح 
مـن النـص أن البنـاء تعلق بـأرض لا ملك فيها لأحد، وأمـا التقييد بالقدرة فهو شـيء مـن النـص أن البنـاء تعلق بـأرض لا ملك فيها لأحد، وأمـا التقييد بالقدرة فهو شـيء 
قبَل أن يحوز الشخص فوق طاقته، ثم يتم تقبُّل هذه الحيازة، وأما  ه العقل؛ إذ لا يُ رُ قبَل أن يحوز الشخص فوق طاقته، ثم يتم تقبُّل هذه الحيازة، وأما يقرِّ ه العقل؛ إذ لا يُ رُ يقرِّ
ـرفِ فهـو تقييد يلزم الشـخص بعـدم الخروج علـى عـادات الناس؛ لأن  ـرفِ فهـو تقييد يلزم الشـخص بعـدم الخروج علـى عـادات الناس؛ لأن التقييـد بالعُ التقييـد بالعُ

رواه البخـاري (٨٢٣٨٢٣/٢)، قـال الحافـظ فـي فتح البـاري ()، قـال الحافـظ فـي فتح البـاري (١٨١٨/٥): «قال القـزاز: الموات ): «قال القـزاز: الموات  رواه البخـاري (   (١)
الأرض التـي لم تعمر؛ شـبهت العمـارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحيـاة، وإحياء الموات أن الأرض التـي لم تعمر؛ شـبهت العمـارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحيـاة، وإحياء الموات أن 
يعمد الشخص لأرض، لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد؛ فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس يعمد الشخص لأرض، لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد؛ فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس 
د، سواء أذن له الإمام  د، سواء أذن له الإمام أو البناء؛ فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بَعُ أو البناء؛ فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بَعُ
ا، وعن  ا، وعن في ذلك، أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقً في ذلك، أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الإمام مطلقً
مالـك: فيمـا قـرب، وضابط القرب ما بأهـل العمران إليـه حاجة من رعي ونحـوه، واحتج مالـك: فيمـا قـرب، وضابط القرب ما بأهـل العمران إليـه حاجة من رعي ونحـوه، واحتج 
الطحـاوي للجمهور مـع حديث الباب، بالقياس علـى ماء البحر والنهر ومـا يصاد من طير الطحـاوي للجمهور مـع حديث الباب، بالقياس علـى ماء البحر والنهر ومـا يصاد من طير 
وحيـوان، فإنهـم اتفقـوا على أن من أخـذه أو صاده؛ يملكه سـواء قرب، أم بعد، سـواء أذن وحيـوان، فإنهـم اتفقـوا على أن من أخـذه أو صاده؛ يملكه سـواء قرب، أم بعد، سـواء أذن 
ه مالك في الموطأ، عن  لَ ه مالك في الموطأ، عن الإمام أو لم يأذن،... وقال عمر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، وصَ لَ الإمام أو لم يأذن،... وقال عمر: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»، وصَ
ابن شـهاب، عن سـالم، عن أبيـه مثله،...وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشـام بلفظ: ابن شـهاب، عن سـالم، عن أبيـه مثله،...وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشـام بلفظ: 
ا بالإحياء؛ فهو أحق به  ا ميتة فهي لـه»، وصححه،....فالمراد: من أعمر أرضً ا بالإحياء؛ فهو أحق به «مـن أحيا أرضً ا ميتة فهي لـه»، وصححه،....فالمراد: من أعمر أرضً «مـن أحيا أرضً
مـن غيـره، وحذف متعلق أحـق للعلم به،...وروي من وجه آخر، عن عمرو بن شـعيب، أو مـن غيـره، وحذف متعلق أحـق للعلم به،...وروي من وجه آخر، عن عمرو بن شـعيب، أو 
ا ثلاث سـنين، لم يعمرها، فجاء غيـره فعمرها فهي له»،  ا ثلاث سـنين، لم يعمرها، فجاء غيـره فعمرها فهي له»، غيـره أن عمـر قال: «من عطل أرضً غيـره أن عمـر قال: «من عطل أرضً

وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها، ولا يحوطها ببناء، ولا غيره».وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها، ولا يحوطها ببناء، ولا غيره».
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الخروج عنها في سياق ما عنه نتحدث يجلب الخصومات التي قد لا تنتهي إلا بمفاسد الخروج عنها في سياق ما عنه نتحدث يجلب الخصومات التي قد لا تنتهي إلا بمفاسد 
كبيرة، وكل أمر لم يقيده الشرع أو يمنعه أو يحدده فالعبرة فيه بالعادة الجارية.كبيرة، وكل أمر لم يقيده الشرع أو يمنعه أو يحدده فالعبرة فيه بالعادة الجارية.

وهذا المبدأ يحرم على المسـلم أخذ المال إلا وفق سـبب شـرعي، والفلسـفة وهذا المبدأ يحرم على المسـلم أخذ المال إلا وفق سـبب شـرعي، والفلسـفة 
ن فــي كفِّ يـدِ الإنسان عن التملُّك إلا بسبب مشروع، وهذا حين  ن فــي كفِّ يـدِ الإنسان عن التملُّك إلا بسبب مشروع، وهذا حين الجمالية ههنا تكمُ الجمالية ههنا تكمُ
يسـتقر في الوجدان الإنساني يجعل المرء يقف موقف التحفظ، بل والرفض من تقبُّل يسـتقر في الوجدان الإنساني يجعل المرء يقف موقف التحفظ، بل والرفض من تقبُّل 
الملكيـة مهمـا كان نوعها، والرفض كذلك لبسـط يد التصرف إلا بعـد العلم بمصدر الملكيـة مهمـا كان نوعها، والرفض كذلك لبسـط يد التصرف إلا بعـد العلم بمصدر 
الحـق في الملكية والتصرف؛ ولهـذا نجد هذا المبدأ في الوقت ذاته يمجد ويعلي من الحـق في الملكية والتصرف؛ ولهـذا نجد هذا المبدأ في الوقت ذاته يمجد ويعلي من 

ا آخر هو: ăا آخر هو:قيمة العمل، وهذا يحقق مبدأً اقتصادي ăقيمة العمل، وهذا يحقق مبدأً اقتصادي
المبــدأ الثالــث: لا ملكيــة إلا بعمــل، أو عــن رضــا ممن عمل بشــرط المبــدأ الثالــث: لا ملكيــة إلا بعمــل، أو عــن رضــا ممن عمل بشــرط 

     مشروعية التمليك.     مشروعية التمليك.

وهذا المبدأ من مبادئ الاقتصاد في الإسلام ملخصه: أنه لا ملك إلا بعمل، أو وهذا المبدأ من مبادئ الاقتصاد في الإسلام ملخصه: أنه لا ملك إلا بعمل، أو 
عن رضا ممن عمل، بشـرط مشـروعية التمليك، أي بأن يكون من حق المالك تمليك عن رضا ممن عمل، بشـرط مشـروعية التمليك، أي بأن يكون من حق المالك تمليك 
ا السبب الأساس الذي تنشأ عنه الملكية في الإسلام،  ا السبب الأساس الذي تنشأ عنه الملكية في الإسلام، ، ولهذا يعتبر العمل شرعً غيرهغيره(١)، ولهذا يعتبر العمل شرعً
والـكلام آنـف الذكـر لا يتعلق فقـط بالأفراد، بـل هو يتعلـق بالأفـراد، والجماعات، والـكلام آنـف الذكـر لا يتعلق فقـط بالأفراد، بـل هو يتعلـق بالأفـراد، والجماعات، 

والأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، ويتعلق بالحكام والمحكومين.والأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين، ويتعلق بالحكام والمحكومين.
ولهذا يقول رسـول الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم:ولهذا يقول رسـول الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم: «لا تـزول قدم ابن آدم يوم القيامة من  «لا تـزول قدم ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حتى يُسألَ عن خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابِه فيم أبلاه، وماله من أين عند ربه حتى يُسألَ عن خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن شبابِه فيم أبلاه، وماله من أين 

هنـاك أمور يملكها المرء، ولكن ليس من حقها تمليكهـا لغيره بمجرد العطاء ونحوه، مثل:  هنـاك أمور يملكها المرء، ولكن ليس من حقها تمليكهـا لغيره بمجرد العطاء ونحوه، مثل:    (١)
ع عن عقد النكاح لا يجوز تمليكه للغير. ع المتفرِّ ع عن عقد النكاح لا يجوز تمليكه للغير.ملك البُضْ ع المتفرِّ ملك البُضْ
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اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم»اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم»(١).
انظـر هنا: كيف أننا سنُسـأل عن اكتسـاب المـال؟ مما يعني أننـا في الأصل لا انظـر هنا: كيف أننا سنُسـأل عن اكتسـاب المـال؟ مما يعني أننـا في الأصل لا 
يٌّ معلوم، ونحتاج فقط  هِ يٌّ معلوم، ونحتاج فقط نملكه؛ لأن الأصل لا يسأل عنه دونما ريب... وهذا شيء بدَ هِ نملكه؛ لأن الأصل لا يسأل عنه دونما ريب... وهذا شيء بدَ
التنبُّه إلى هذا المبدأ على مستو￯ الأفراد وغيرهم، ولد￯ تأمل المبادئ السابقة -ومع التنبُّه إلى هذا المبدأ على مستو￯ الأفراد وغيرهم، ولد￯ تأمل المبادئ السابقة -ومع 
المزاوجـة بينهـا- نخـرج بنتيجـة مفادهـا: أن الخلل الملاحظ فـي التوزيع ينشـأ في المزاوجـة بينهـا- نخـرج بنتيجـة مفادهـا: أن الخلل الملاحظ فـي التوزيع ينشـأ في 
الأساس عن إدخال الأشخاص في كثير من الحالات لأموال في ملكياتهم، والحق أن الأساس عن إدخال الأشخاص في كثير من الحالات لأموال في ملكياتهم، والحق أن 
دخولهـا فـي الملكية لم يكن بسـبب مشـروع، وهو اسـم لما يطلق عليه الفقهاء اسـم دخولهـا فـي الملكية لم يكن بسـبب مشـروع، وهو اسـم لما يطلق عليه الفقهاء اسـم 
الغصب، أو السـرقة، أو النهب، ونحوها، وذلك على المسـتو￯ الفردي والجماعي، الغصب، أو السـرقة، أو النهب، ونحوها، وذلك على المسـتو￯ الفردي والجماعي، 

وعلى المستو￯ الطبيعي والاعتباري، لا سيما حين يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية.وعلى المستو￯ الطبيعي والاعتباري، لا سيما حين يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية.
   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   قـال تعالى: قـال تعالى: ثن
   å    ä    ã    â    á    àß    Þ    Ý    Ü    Û    Ú    Ù    Ø    ×    Ö    Õ  Ô
æ   ثم(٢)، وهذه الآيات من سورة الجاثية قاطعة بأن ما في السماوات والأرضين ، وهذه الآيات من سورة الجاثية قاطعة بأن ما في السماوات والأرضين 
ر لبني البشـر، على حد سـواء، بلا تمييـز، أو تفضيل، هذا هو الأصـل، ثم يأتي  سـخَّ ر لبني البشـر، على حد سـواء، بلا تمييـز، أو تفضيل، هذا هو الأصـل، ثم يأتي مُ سـخَّ مُ
عمل الإنسـان، وجهده ليضيف قيمة محددة، يسـتحق مقابلها الشـخص ما يميزه عن عمل الإنسـان، وجهده ليضيف قيمة محددة، يسـتحق مقابلها الشـخص ما يميزه عن 
شخص آخر لم يعمل، ولاحظ الإشارة القرآنية الباهرة حين ذكر جريان الفلك لابتغاء شخص آخر لم يعمل، ولاحظ الإشارة القرآنية الباهرة حين ذكر جريان الفلك لابتغاء 
الفضل، وهذه حقيقة إذ لم يبتكر الإنسان شيئًا يسير على الماء، إلا ابتغاء الفضل -أي الفضل، وهذه حقيقة إذ لم يبتكر الإنسان شيئًا يسير على الماء، إلا ابتغاء الفضل -أي 
المزيـد في سـعة الرزق- وهـو تلك الخيرات التـي يتم اصطيادها، واسـتخراجها من المزيـد في سـعة الرزق- وهـو تلك الخيرات التـي يتم اصطيادها، واسـتخراجها من 
أبو عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي - الجامـع الصحيح سـنن الترمـذي (٦١٢٦١٢/٤) - ) -  أبو عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي - الجامـع الصحيح سـنن الترمـذي (   (١)
ت: أحمد شاكر - دار إحياء التراث، والحديث صححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي ت: أحمد شاكر - دار إحياء التراث، والحديث صححه الألباني في: صحيح سنن الترمذي 

برقم برقم ٢٤١٦٢٤١٦ - ت: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - ط - ت: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - ط١.
سورة الجاثية، الآيتان: ١٢١٢، ، ١٣١٣. سورة الجاثية، الآيتان:    (٢)
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ر كل ما  ر كل ما ثم ذكر تعالى أنه سـخَّ : ثن   T   S   ثم، ثم ذكر تعالى أنه سـخَّ : البحر، ولهذا عقَّب بعدها قائلاً البحر، ولهذا عقَّب بعدها قائلاً
ر فقط هـو الفلك التي  ر فقط هـو الفلك التي فـي السـماء والأرض للإنسـان؛ كي لا يظـن الظان أن المسـخَّ فـي السـماء والأرض للإنسـان؛ كي لا يظـن الظان أن المسـخَّ
تجري في البحر، فالآيات هنا تعطف الخاص على العام؛ ليتضح أن التسـخير لكل ما تجري في البحر، فالآيات هنا تعطف الخاص على العام؛ ليتضح أن التسـخير لكل ما 
فـي السـماء والأرض لجميع البشـر من الله تعالـى دون تمييز، ولهذا حيـن يقرر نبي فـي السـماء والأرض لجميع البشـر من الله تعالـى دون تمييز، ولهذا حيـن يقرر نبي 
الهـد￯ والرحمـة صلى الله عليه وسلم كما فـي الحديث الذي صححـه الألبانيالهـد￯ والرحمـة صلى الله عليه وسلم كما فـي الحديث الذي صححـه الألباني(١) عـن أبي هريرة، أن  عـن أبي هريرة، أن 
ُ، والنار»(٢). وبلفـظ آخر عند . وبلفـظ آخر عند  لأَ الْـكَ ، وَ ـاءُ : الْمَ نَ نَعْ مْ ثٌ لاَ يُ ُ، والنار»«ثَـلاَ لأَ الْـكَ ، وَ ـاءُ : الْمَ نَ نَعْ مْ ثٌ لاَ يُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: «ثَـلاَ
لَ الماء،  وا فضْ لَ الماء، ابن حبان عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ تمنَعُ وا فضْ ابن حبان عن أبي هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ تمنَعُ
ل المـال، ويجـوع العيـال»(٣)، وفـي صحيح البخـاري عن ، وفـي صحيح البخـاري عن  : فيُهـزَ لأَ ـكَ ل المـال، ويجـوع العيـال»ولا تمنَعـوا الْ : فيُهـزَ لأَ ـكَ ولا تمنَعـوا الْ
هم الله يوم القيامـة، ولا ينظُرُ  هم الله يوم القيامـة، ولا ينظُرُ «ثلاثـةٌ لا يُكلِّمُ أبي هريـرة أبي هريـرة ، عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: ، عن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثـةٌ لا يُكلِّمُ
، ورجلٌ حلَفَ  ، ورجلٌ حلَفَ إليهم: رجلٌ حلَفَ على سلعةٍ لقد أعطى بِها أكثَرَ مما أعطى وهو كاذبٌ إليهم: رجلٌ حلَفَ على سلعةٍ لقد أعطى بِها أكثَرَ مما أعطى وهو كاذبٌ
لَ ماءٍ  ، ورجلٌ منعَـكَ فضْ لٍ مسـلمٍ عَ بها مالَ رجُ لَ ماءٍ علـى يمينٍ كاذبـةٍ بعدَ العَصر، ليقتطِـ ، ورجلٌ منعَـكَ فضْ لٍ مسـلمٍ عَ بها مالَ رجُ علـى يمينٍ كاذبـةٍ بعدَ العَصر، ليقتطِـ
»(٤)، نعم هذه ، نعم هذه  اكَ ـلْ يـدَ ـلَ ما لم تعمَ : اليـومَ أمنَعُـكَ فضلـي كما منعتَ فضْ »فيقولُ اللـهُ اكَ ـلْ يـدَ ـلَ ما لم تعمَ : اليـومَ أمنَعُـكَ فضلـي كما منعتَ فضْ فيقولُ اللـهُ
ا؛ وهذا يتضح من كتاب الله تعالى بجلاء؛ إذ الناس شركاء  ر ما ذكرتُه آنفً ا؛ وهذا يتضح من كتاب الله تعالى بجلاء؛ إذ الناس شركاء الأحاديث تقرِّ ر ما ذكرتُه آنفً الأحاديث تقرِّ
ا، والمقصودُ بالشـراكة  رها الله للبشـر جميعً مٌ سـخَّ ا، والمقصودُ بالشـراكة فـي الموارد الطبيعية، التي هي نِعَ رها الله للبشـر جميعً مٌ سـخَّ فـي الموارد الطبيعية، التي هي نِعَ
محمد ناصر الدين الألباني- صحيح سـنن ابن ماجه برقم ٢٥٠٣٢٥٠٣ - ت: زهير الشـاويش -  - ت: زهير الشـاويش -  محمد ناصر الدين الألباني- صحيح سـنن ابن ماجه برقم    (١)

المكتب الإسلامي - طالمكتب الإسلامي - ط٣.
محمـد بن يزيد القزويني - سـنن ابن ماجه (٨٢٦٨٢٦/٢) - ت: محمد فـؤاد عبد الباقي - دار ) - ت: محمد فـؤاد عبد الباقي - دار  محمـد بن يزيد القزويني - سـنن ابن ماجه (   (٢)

الفكر - طالفكر - ط١.
أبو حاتم محمد ابن حبان البسـتي المشـهور بابن حبان - المسـند الصحيح على التقاسـيم  أبو حاتم محمد ابن حبان البسـتي المشـهور بابن حبان - المسـند الصحيح على التقاسـيم    (٣)
والأنـواع المشـهور بصحيح ابن حبان برقـم والأنـواع المشـهور بصحيح ابن حبان برقـم ١١٤٢١١٤٢- ت: محمد مصطفـى الخطيب - دار - ت: محمد مصطفـى الخطيب - دار 

الكتب العلمية طالكتب العلمية ط١.
صحيح البخاري (٨٣٤٨٣٤/٢).). صحيح البخاري (   (٤)
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هنـا: الشـراكة فـي الإباحة، وليس شـراكة في الأمـلاك؛ لأنه لا ملـك عليها لأحد في هنـا: الشـراكة فـي الإباحة، وليس شـراكة في الأمـلاك؛ لأنه لا ملـك عليها لأحد في 
ولِه -فيما  ولِه -فيما الأصـل، كمـا أنه ليـس لأحد حجب نعم الله عن البشـر، وعبَّر عن ذلـك بقَ الأصـل، كمـا أنه ليـس لأحد حجب نعم الله عن البشـر، وعبَّر عن ذلـك بقَ
ـلَ ما لم  ـلَ ما لم اليـومَ أمنعُـكَ فَضلـي، كما منعـتَ فضْ يرويـه رسـولنا صلى الله عليه وسلم عـن ربه- قـال: «يرويـه رسـولنا صلى الله عليه وسلم عـن ربه- قـال: «اليـومَ أمنعُـكَ فَضلـي، كما منعـتَ فضْ

لْ يداك».». لْ يداكتعمَ تعمَ
لْ يداك»؛ إنها موارد طبيعة، جاءت لا بعمل من الإنسان، ؛ إنها موارد طبيعة، جاءت لا بعمل من الإنسان،  لْ يداك» «ما لم تعمَ لاحظ قوله:لاحظ قوله: «ما لم تعمَ
بل بفضل من الله تعالى، فحين يتدخل الإنسان، ويمنع ما الأصل فيه أنه مباح للجميع، بل بفضل من الله تعالى، فحين يتدخل الإنسان، ويمنع ما الأصل فيه أنه مباح للجميع، 
ا لذلـك؛ ولهذا نلاحظ  ب الخلَل إلى قواعد توزيـع الثروة تبعً ا لذلـك؛ ولهذا نلاحظ يختـل الميـزان، ويتسـرَّ ب الخلَل إلى قواعد توزيـع الثروة تبعً يختـل الميـزان، ويتسـرَّ
، ويجوعَ العِيال»...فهنا ...فهنا  ، فيهـزلَ المالُ لأَ وا الكَ لَ الماء، ولا تمنَعُ وا فضْ ، ويجوعَ العِيال»«لا تمنَعُ ، فيهـزلَ المالُ لأَ وا الكَ لَ الماء، ولا تمنَعُ وا فضْ قولـه: قولـه: «لا تمنَعُ
يال، ولو لم  يال، ولو لم جعـل منع الموارد الطبيعية عن الناس ينشـأ عنه ضعفُ المـال، وجوعُ العِ جعـل منع الموارد الطبيعية عن الناس ينشـأ عنه ضعفُ المـال، وجوعُ العِ
لَل؛ لأنّ الأصل ههنـا هو أنه  تكفَّل بالرزق، ولكن  تكفَّل بالرزق، ولكن  لَل؛ لأنّ الأصل ههنـا هو أنه يحـدث ذلك لما حدث الخَ يحـدث ذلك لما حدث الخَ
لُ الخلل فتقع الحاجة، والله المستعان، ونلاحظ  لُ الخلل فتقع الحاجة، والله المستعان، ونلاحظ هذه المعصية أعني منع الفضل، تُدخِ هذه المعصية أعني منع الفضل، تُدخِ
»؛ أي: ما زاد، وهذا يعني أن من حق الشـخص ؛ أي: ما زاد، وهذا يعني أن من حق الشـخص  ضلَ وا الفَ »«لا تمنَعُ ضلَ وا الفَ وله: «لا تمنَعُ ا أنه عبَّر بقَ وله: أيضً ا أنه عبَّر بقَ أيضً
م عليه حجب الزائد، فمن  رِّ م عليه حجب الزائد، فمن أن يأخـذ مـن الموارد بعمله ما يكفيه دون زيادة؛ لأنه قد حُ رِّ أن يأخـذ مـن الموارد بعمله ما يكفيه دون زيادة؛ لأنه قد حُ
ا؛ إذ لا يحل له أن ينتفع منه بشيء؛ إذ  ا ضائعً ا؛ إذ لا يحل له أن ينتفع منه بشيء؛ إذ الأولى ألا يأخذه؛ لأنه يكون قد بذل جهدً ا ضائعً الأولى ألا يأخذه؛ لأنه يكون قد بذل جهدً
ا حاجته  له من تلك الموارد الطبيعية متجاوزً ا حاجته الزائد يجب بذله إذا كان الشخص قد حصَّ له من تلك الموارد الطبيعية متجاوزً الزائد يجب بذله إذا كان الشخص قد حصَّ
المعيشـية، إذن نلاحـظ هنـا أن الأحاديث السـابقة أشـارت إلى منشـأ المشـاركة في المعيشـية، إذن نلاحـظ هنـا أن الأحاديث السـابقة أشـارت إلى منشـأ المشـاركة في 
ا؛ إذ منشأ الإباحة المشتركة هو أن تلك الموارد  ا؛ إذ منشأ الإباحة المشتركة هو أن تلك الموارد الإباحة؛ أي: مشاركة بدون ملكية طبعً الإباحة؛ أي: مشاركة بدون ملكية طبعً
ل بها بربوبيته، ولم تعمل فيها يد البشـر، فليس لأحد أن  ل بها بربوبيته، ولم تعمل فيها يد البشـر، فليس لأحد أن من فضل الله تعالى وقد تفضَّ من فضل الله تعالى وقد تفضَّ
يسـتأثر بها دون الناس؛ ولهذا فالناس فيها شـركاء على سبيل الإباحة، ثم لا تتعلق بها يسـتأثر بها دون الناس؛ ولهذا فالناس فيها شـركاء على سبيل الإباحة، ثم لا تتعلق بها 
ملكية شـخصية من بعد إلا بسـبب تصدر عنه حقوق ملكية، وهو وجود عمل إنساني، ملكية شـخصية من بعد إلا بسـبب تصدر عنه حقوق ملكية، وهو وجود عمل إنساني، 
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ولكـي تتضح الصورة على نحو أكمـل، تأمل قول الله تعالى: ولكـي تتضح الصورة على نحو أكمـل، تأمل قول الله تعالى: ثن   !   "   #   $   
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ا،  مً حرِ ا من صيد البحر، سـواء كان مُ ا، ، فليس من حق أحد أن يمنع أحدً مً حرِ ا من صيد البحر، سـواء كان مُ 6   ثم(١)، فليس من حق أحد أن يمنع أحدً
أو بـدون إحـرام، وكذلك صيد البـر حلالٌ لغير المحرم، فهو لمـن صاده، وهذا مورد أو بـدون إحـرام، وكذلك صيد البـر حلالٌ لغير المحرم، فهو لمـن صاده، وهذا مورد 
طبيعي ملكه الصياد؛ لحيازته بعمله، الذي هو عبارة عن ممارسة الصيد، ولحاجته إلى طبيعي ملكه الصياد؛ لحيازته بعمله، الذي هو عبارة عن ممارسة الصيد، ولحاجته إلى 
رف، وليس له أن يزيد على ما  رف، وليس له أن يزيد على ما الصيد من أجل المعيشة في حدود الحاجة، وحسب العُ الصيد من أجل المعيشة في حدود الحاجة، وحسب العُ

جر￯ به العرف؛ لأنه فساد وإفساد، والله لا يحب الفساد.جر￯ به العرف؛ لأنه فساد وإفساد، والله لا يحب الفساد.
وانظر إلى المولى جلَّت قدرتُه حين سـأل موسـى عن عصاه وهو أعلم بها منه وانظر إلى المولى جلَّت قدرتُه حين سـأل موسـى عن عصاه وهو أعلم بها منه 
فـي قولـه تعالـى: فـي قولـه تعالـى: ثن   L   K   J   I   ثم(٢)، وانظـر إلـى جـواب موسـى ، وانظـر إلـى جـواب موسـى 
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Z   ثم(٣)، فهنا أجاب موسـى إجابة مشـعرة لتوضيح الأخذ العملي بهذا المبدأ، قال ، فهنا أجاب موسـى إجابة مشـعرة لتوضيح الأخذ العملي بهذا المبدأ، قال 

ابن العربـي فـي «أحكام القـرآن»: «الهـش هو: أن يضـع المحجن في أصـل الغصن ابن العربـي فـي «أحكام القـرآن»: «الهـش هو: أن يضـع المحجن في أصـل الغصن 
ويحركه، فيسـقط منه ما سـقط ويثبت ما ثبت، قاله ابن القاسـم عن مالك، وروي عنه ويحركه، فيسـقط منه ما سـقط ويثبت ما ثبت، قاله ابن القاسـم عن مالك، وروي عنه 
د [أي: يقطع] شـجرة، فنهاه عـن ذلك، وقال:  ـا أنـه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بـراعٍ يَعضِ د [أي: يقطع] شـجرة، فنهاه عـن ذلك، وقال: أيضً ـا أنـه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بـراعٍ يَعضِ أيضً
د الشجرة اليوم، لم  وا، وهذا من باب الاقتصاد في الاقتيات؛ فإنه إذا عضَ ـوا، وارعَ شُّ د الشجرة اليوم، لم هُ وا، وهذا من باب الاقتصاد في الاقتيات؛ فإنه إذا عضَ ـوا، وارعَ شُّ هُ
ا شيئًا، ولا غيره ممن يخلفه، فإذا هش ورعى؛ أخذ، وأبقى، والناس كلهم  ا شيئًا، ولا غيره ممن يخلفه، فإذا هش ورعى؛ أخذ، وأبقى، والناس كلهم يجد فيها غدً يجد فيها غدً

فيه شركاء، فليأخذ، وليدع..»فيه شركاء، فليأخذ، وليدع..»(٤).

سورة المائدة، الآية: ٩٦٩٦. سورة المائدة، الآية:   سورة طه، الآية: ١٧١٧.(١)  سورة طه، الآية:    (٢)
سورة طه، الآية: ١٨١٨. سورة طه، الآية:    (٣)

أبو بكـر محمـد ابن العربـي - أحـكام القـرآن (أبو بكـر محمـد ابن العربـي - أحـكام القـرآن (٢٥٧٢٥٧/٣) - ت: محمد عبد القـادر عطا - دار ) - ت: محمد عبد القـادر عطا - دار   (٤)
الفكر - طالفكر - ط١.
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

وفي صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وفي صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
ا فمـا فوقها بغير حقهـا إلا سـأله الله عنها يوم  ا فمـا فوقها بغير حقهـا إلا سـأله الله عنها يوم قـال صلى الله عليه وسلم: «ما من إنسـان يقتـل عصفورً قـال صلى الله عليه وسلم: «ما من إنسـان يقتـل عصفورً
القيامـة. قيـل: و ما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسـها فترمي به»القيامـة. قيـل: و ما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسـها فترمي به»(١)،...،...
ا بشـأن العصفور فقـط، والآية التي عبرت عن مسـلك نبوي  ăا بشـأن العصفور فقـط، والآية التي عبرت عن مسـلك نبوي وهـذا الحديث ليس نص ăوهـذا الحديث ليس نص
ا بشـأن الشـجر والرعـي فقط، بـل هو مبدأ شـرعي يلزم المسـلم  ăا بشـأن الشـجر والرعـي فقط، بـل هو مبدأ شـرعي يلزم المسـلم شـريف ليسـت نص ăشـريف ليسـت نص
بالحفـاظ على الموارد الطبيعيـة؛ لأنها متى امتزجت بالعمل غـدت أصل الثروة، فلا بالحفـاظ على الموارد الطبيعيـة؛ لأنها متى امتزجت بالعمل غـدت أصل الثروة، فلا 
يجـوز هدرها، والاسـتهلاك الجائر لها -كما يعبر عن ذلك حاليًا- وقد سـمى القرآن يجـوز هدرها، والاسـتهلاك الجائر لها -كما يعبر عن ذلك حاليًا- وقد سـمى القرآن 

   H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?   ا؛ قال تعالى: ثن ا؛ قال تعالى: ذلك فسـادً ذلك فسـادً
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Z   Y]   \   [   ^   _   ثم(٢)، فانظـر كيـف وصفه اللـه تعالـى بأنـه: ألـد ، فانظـر كيـف وصفه اللـه تعالـى بأنـه: ألـد 

الخصـام، أي: شـديد العناد -نسـأل الله تعالى العافية- وكذلك مـن صفاته أنه يهلك الخصـام، أي: شـديد العناد -نسـأل الله تعالى العافية- وكذلك مـن صفاته أنه يهلك 
الحرث، والنسـل؛ أي: فهذا النوع من البشـر من شـأنه إهلاك وإتـلاف الحرث، وهو الحرث، والنسـل؛ أي: فهذا النوع من البشـر من شـأنه إهلاك وإتـلاف الحرث، وهو 
محـل نمـاء الزروع، والثمـار ونحوها، والنسـل وهو نتـاج الحيوانات الذيـن لا قوام محـل نمـاء الزروع، والثمـار ونحوها، والنسـل وهو نتـاج الحيوانات الذيـن لا قوام 
للناس إلا بهما، قاله ابن كثيرللناس إلا بهما، قاله ابن كثير(٣)، وكما نلاحظ ههنا أن الآية الكريمة تتحدث عن موارد ، وكما نلاحظ ههنا أن الآية الكريمة تتحدث عن موارد 
الطبيعة، ثم عقب ربنا تعالى بقوله: الطبيعة، ثم عقب ربنا تعالى بقوله: ثن   \   [   ^   _   ثم؛ لبيان أن هدر، وإتلاف ؛ لبيان أن هدر، وإتلاف 
ا، ولهذا نجد الله  في سياق آخر يقول:  في سياق آخر يقول:  ا، ولهذا نجد الله موارد الطبيعة من الفسـاد الممنوع شـرعً موارد الطبيعة من الفسـاد الممنوع شـرعً
محمـد ناصـر الديـن الألبانـي - صحيـح الترغيـب والترهيـب برقـم ٢٢٦٦٢٢٦٦- المكتـب - المكتـب  محمـد ناصـر الديـن الألبانـي - صحيـح الترغيـب والترهيـب برقـم    (١)

الإسلامي - طالإسلامي - ط١.
سورة البقرة، الآيتان: ٢٠٤٢٠٤، ، ٢٠٥٢٠٥. سورة البقرة، الآيتان:    (٢)

أبو الفداء إسـماعيل بن عمر المشـهور بابن كثير - تفسـير القرآن العظيـم (٢٤٧٢٤٧/١)- دار )- دار  أبو الفداء إسـماعيل بن عمر المشـهور بابن كثير - تفسـير القرآن العظيـم (   (٣)
الفكر - الفكر - ١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.
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ا  ف المسـرف: بالمفسـد، والإسراف كما هو معلوم شرعً ا ، وهو ههنا عرَّ ف المسـرف: بالمفسـد، والإسراف كما هو معلوم شرعً ¤   ثم(١)، وهو ههنا عرَّ
ا في جور الاسـتهلاك،  ا في جور الاسـتهلاك، لا يكـون فـي تضييع المال فقط بصرفه العشـوائي، ولكن أيضً لا يكـون فـي تضييع المال فقط بصرفه العشـوائي، ولكن أيضً
واسـتنزاف الموارد؛ لأن الناس شـركاء فيها على سبيل الإباحة، وليس لأحد الشركاء واسـتنزاف الموارد؛ لأن الناس شـركاء فيها على سبيل الإباحة، وليس لأحد الشركاء 
الحق في تضييع موارد الشركة؛ ولهذا يقرر الإسلام أن موارد الطبيعة وافية بحاجة من الحق في تضييع موارد الشركة؛ ولهذا يقرر الإسلام أن موارد الطبيعة وافية بحاجة من 
رُ الإسلام ألا ملكية  قرِّ رُ الإسلام ألا ملكية يعيش على هذه الأرض، وليس بها ندرة كما يقولون، وكذلك يُ قرِّ يعيش على هذه الأرض، وليس بها ندرة كما يقولون، وكذلك يُ
لأحد من بني البشـر لشـيء على هذه الأرض فـي الأصل، وأن الملكية تفتقر لسـبب لأحد من بني البشـر لشـيء على هذه الأرض فـي الأصل، وأن الملكية تفتقر لسـبب 
شـرعي، والأسـباب متعددة، ولكنها تؤول في النهاية إلى القيمة المضافة التي تضاف شـرعي، والأسـباب متعددة، ولكنها تؤول في النهاية إلى القيمة المضافة التي تضاف 
ها عمل ولا بد، وهذا معناه  ؤُ نشَ ها عمل ولا بد، وهذا معناه إلى موارد الطبيعة بسـبب عمل الإنسان؛ فكل ملكية مَ ؤُ نشَ إلى موارد الطبيعة بسـبب عمل الإنسان؛ فكل ملكية مَ
أنه لا ثروة بدون عمل؛ والعمل المشـروع هو أساس الاكتساب، وبعبارة ثانية لا ثروة أنه لا ثروة بدون عمل؛ والعمل المشـروع هو أساس الاكتساب، وبعبارة ثانية لا ثروة 
 ￯ـا ما رو ـا ما رو￯ بـدون عمـل، أو بـأن يكون أساسـها العمل المشـروع، ويؤكد ما سـبق أيضً بـدون عمـل، أو بـأن يكون أساسـها العمل المشـروع، ويؤكد ما سـبق أيضً
البخاري وغيره عن أبي حميد السـاعدي البخاري وغيره عن أبي حميد السـاعدي ، قال: اسـتعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من ، قال: اسـتعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من 
مَ قال: هذا لكم وهذا أهدي  دِ ) على الصدقة، فلما قَ تْبِيَّةِ قالُ له ابنُ الأتبِيّة أو (اللُّ مَ قال: هذا لكم وهذا أهدي الأزد، يُ دِ ) على الصدقة، فلما قَ تْبِيَّةِ قالُ له ابنُ الأتبِيّة أو (اللُّ الأزد، يُ
￯ له أم لا؟ والذي نفسي بيده  لاّ جلَس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدَ ￯ له أم لا؟ والذي نفسي بيده «فهَ لاّ جلَس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدَ لي، قال: لي، قال: «فهَ
اء، أو  غَ ا له رُ اء، أو لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرً غَ ا له رُ لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرً
يْعَر»، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: ، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللهم هل بلغت، اللهم «اللهم هل بلغت، اللهم  وار، أو شاة تَ يْعَر»بقرة لها خُ وار، أو شاة تَ بقرة لها خُ
ا(٢). هذا الحديث يوضح أن كل من يكتسب ثروة، فلا بد من أن تكون . هذا الحديث يوضح أن كل من يكتسب ثروة، فلا بد من أن تكون  ا. ثلاثً هل بلغت»هل بلغت». ثلاثً
تْبِيَّةِ لم يكن  تْبِيَّةِ لم يكن ابن اللُّ ه الناس أن ما أخذه ابن اللُّ ه الناس أن ما أخذه  وجَّ ثروتـه ناتجة عن عمل؛ لأنه ثروتـه ناتجة عن عمل؛ لأنه  وجَّ

سورة الشعراء، الآيات: ١٥٠١٥٠-١٥٢١٥٢. سورة الشعراء، الآيات:    (١)
صحيح البخاري (٩١٧٩١٧/٢).). صحيح البخاري (   (٢)
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لـه مقابـل من جهـده، وإنما هي جهود غيـره التي ليس لجهـده أثر معهـا، ولعلَّ قائلاً لـه مقابـل من جهـده، وإنما هي جهود غيـره التي ليس لجهـده أثر معهـا، ولعلَّ قائلاً 
ـة لا يفتقر تملُّكها إلـى عمل، فكل الناس يهـدي بعضهم لبعض دون  يّ دِ ـة لا يفتقر تملُّكها إلـى عمل، فكل الناس يهـدي بعضهم لبعض دون يقـول: إن الهَ يّ دِ يقـول: إن الهَ
مقابل، وهذا تصور غير صحيح ذلك أن الهدية كانت في الأساس ثمرة لعلاقة أخوية، مقابل، وهذا تصور غير صحيح ذلك أن الهدية كانت في الأساس ثمرة لعلاقة أخوية، 
والأخوة على جهة التحقيق عمل شـرعي بلا ريب، كما أنَّ ما قدمه المهدي كان ثمرة والأخوة على جهة التحقيق عمل شـرعي بلا ريب، كما أنَّ ما قدمه المهدي كان ثمرة 
تْبِيَّةِ لم تكن  ا، وههنا يسعنا أن نقرر بأن هدية ابن اللُّ تْبِيَّةِ لم تكن لعمله، وسيأتي توضيح لذلك لاحقً ا، وههنا يسعنا أن نقرر بأن هدية ابن اللُّ لعمله، وسيأتي توضيح لذلك لاحقً
ثمرة لأخوة شـرعية، بل يقصد بها إفسـاد العمل الإداري، ولم تكن عن سـابق معرفة ثمرة لأخوة شـرعية، بل يقصد بها إفسـاد العمل الإداري، ولم تكن عن سـابق معرفة 
وعلاقة أخوية، بل لم تأت إلا لوجود هذا العمل الإداري، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس وعلاقة أخوية، بل لم تأت إلا لوجود هذا العمل الإداري، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس 
ا في  ￯ له أم لا؟ فالمقابل بلا شـك سـيكون تقصيرً ا في في بيت أبيه أو بيت أمه، فيُنظَر يُهدَ ￯ له أم لا؟ فالمقابل بلا شـك سـيكون تقصيرً في بيت أبيه أو بيت أمه، فيُنظَر يُهدَ
ا في تخريب العلاقات  ا- أثرً ا في تخريب العلاقات هذا العمل، ولا شـك أن لفسـاد القصد -حقيقة أو حكمً ا- أثرً هذا العمل، ولا شـك أن لفسـاد القصد -حقيقة أو حكمً
ا،  تْبِيَّةِ لا سـبيل لقبولها شـرعً ا، الاقتصاديـة الصحية والصحيحة؛ ولهذا فإن هدية ابن اللُّ تْبِيَّةِ لا سـبيل لقبولها شـرعً الاقتصاديـة الصحية والصحيحة؛ ولهذا فإن هدية ابن اللُّ
حتى بافتراض وجود أخوة وعلاقات سابقة وتبادل للهدايا، متى ما كان القصد الظاهر حتى بافتراض وجود أخوة وعلاقات سابقة وتبادل للهدايا، متى ما كان القصد الظاهر 
أو المحتمـل هـو تضييـع حقوق الآخرين، وهـذا المبدأ يمنع المرء مـن الإثراء إلا أن أو المحتمـل هـو تضييـع حقوق الآخرين، وهـذا المبدأ يمنع المرء مـن الإثراء إلا أن 
ا أن نبي  ا أن نبي يعلم أنه مسـتحق لهذا الكسـب، وهذا واضح من النص السابق، ونلاحظ أيضً يعلم أنه مسـتحق لهذا الكسـب، وهذا واضح من النص السابق، ونلاحظ أيضً
مال كما في حديث  مال كما في حديث  عبَّر عن ذلك بطريقة غاية في الجَ الهد￯ والرحمة الهد￯ والرحمة  عبَّر عن ذلك بطريقة غاية في الجَ
كِيم بن حزام ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم  كِيم بن حزام حَ حَ
ـخاوةِ  رةٌ حلوة، فمن أخذه بسَ ضِ ، إن هذا المالَ خَ ـخاوةِ «يا حكيـمُ رةٌ حلوة، فمن أخذه بسَ ضِ ، إن هذا المالَ خَ سـألتُه فأعطانـي، ثم قال: سـألتُه فأعطانـي، ثم قال: «يا حكيـمُ
لُ ولا يشـبع،  ك له فيه، كالذي يأكُ بارَ ه بإشـراف نفس لم يُ ذَ كَ له فيه، ومن أخَ لُ ولا يشـبع، نَفسٍ بُورِ ك له فيه، كالذي يأكُ بارَ ه بإشـراف نفس لم يُ ذَ كَ له فيه، ومن أخَ نَفسٍ بُورِ
فلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق  يرٌ من اليَدِ السُّ ليا خَ فلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق اليدُ العُ يرٌ من اليَدِ السُّ ليا خَ اليدُ العُ
ا بعدك شـيئًا حتى أفارق الدنيا»(١)، فهنا ، فهنا أوضح أوضح  أن الجميع  أن الجميع  ا بعدك شـيئًا حتى أفارق الدنيا»لا أرزأ أحدً لا أرزأ أحدً

. يحٌ حِ يثٌ صَ دِ .)، وقال: هذا حَ يحٌ حِ يثٌ صَ دِ رواه الترمذي في السنن (٦٤١٦٤١/٤)، وقال: هذا حَ رواه الترمذي في السنن (   (١)
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يرغب في الاستكثار، ولكن مع هذا فعلى المؤمن ألا يأخذ شيئًا بدون حق.يرغب في الاستكثار، ولكن مع هذا فعلى المؤمن ألا يأخذ شيئًا بدون حق.
دُ قيود على هذا العمل؟ دُ قيود على هذا العمل؟وإذا كان الاكتساب مرهونًا بالعمل؛ فهل تُوجَ وإذا كان الاكتساب مرهونًا بالعمل؛ فهل تُوجَ

ر في المبدأ التالي وهو رابع تلك المبادئ. ر في المبدأ التالي وهو رابع تلك المبادئ.وهو ما سيُذكَ وهو ما سيُذكَ
المبــدأ الرابــع: للإنســان الحرية المطلَقــة في العمل فــي أي مجال، المبــدأ الرابــع: للإنســان الحرية المطلَقــة في العمل فــي أي مجال، 
     والاكتســاب مــن الموارد التي تتيحهــا الطبيعة بدون      والاكتســاب مــن الموارد التي تتيحهــا الطبيعة بدون 
        حدود، مع الالتزام بتحمل المسئولية الفردية والجماعية.حدود، مع الالتزام بتحمل المسئولية الفردية والجماعية.

قيَّد، فلا تفرض  ه، وغير مُ جَّ وَ قيَّد، فلا تفرض إن من مبادئ الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد غير مُ ه، وغير مُ جَّ وَ إن من مبادئ الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد غير مُ
ى بالضرائب، وهم أحـرار حرية تامة  ى بالضرائب، وهم أحـرار حرية تامة فيـه علـى الناس أيةُ فرائـض، وهي ما بات يُسـمَّ فيـه علـى الناس أيةُ فرائـض، وهي ما بات يُسـمَّ
، فللنـاس أن يسـتفيدوا من المـوارد كيفما أحبَّـوا، ولكن وفـق القيود  ، فللنـاس أن يسـتفيدوا من المـوارد كيفما أحبَّـوا، ولكن وفـق القيود كسـبًا، وعمـلاً كسـبًا، وعمـلاً
المذكورة بشـأن أسباب الملكية، أي: بشرط ألا يجتاح الشخص الموارد؛ فيأخذ فوق المذكورة بشـأن أسباب الملكية، أي: بشرط ألا يجتاح الشخص الموارد؛ فيأخذ فوق 
حاجتـه، وألا يتلفهـا، وألا يهدرهـا، وألا يجعـل منها سـببًا في الإضرار ببني البشـر، حاجتـه، وألا يتلفهـا، وألا يهدرهـا، وألا يجعـل منها سـببًا في الإضرار ببني البشـر، 
مٍ للعمل وفق  لزِ مٍ للعمل وفق وكذلك تحمل المسـؤولية الاجتماعية؛ وذلك بالتواصـي على نحو مُ لزِ وكذلك تحمل المسـؤولية الاجتماعية؛ وذلك بالتواصـي على نحو مُ
تلك الشروط بين أبناء المجتمع الإنساني، فمتى ما حافظ المرء على مسئوليته الفردية تلك الشروط بين أبناء المجتمع الإنساني، فمتى ما حافظ المرء على مسئوليته الفردية 
م سلوكه الاستهلاكي، والإنتاجي بالرشد؛ وتحمل المسئولية الاجتماعية؛ بأن  م سلوكه الاستهلاكي، والإنتاجي بالرشد؛ وتحمل المسئولية الاجتماعية؛ بأن بأن اتَّسَ بأن اتَّسَ

ا. طلَقٌ من كل القيود، كسبًا وإنتاجً ا.حفظ حق الآخرين، فهو مُ طلَقٌ من كل القيود، كسبًا وإنتاجً حفظ حق الآخرين، فهو مُ
يعلمنا ذلك في قوله تعالى: يعلمنا ذلك في قوله تعالى: ثن   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   
=   <   ?@   B   A   ثم(١)، نلاحـظ هنـا أنه تعالى عبَّر بتعبير هو غاية في الجمال؛ ، نلاحـظ هنـا أنه تعالى عبَّر بتعبير هو غاية في الجمال؛ 

ا؛ فنحن شـركاء على هذه الأرض، فكما  لة لنا جميعً ذلَّ ، أي: مُ ا؛ فنحن شـركاء على هذه الأرض، فكما إذ جعـل الأرض ذلـولاً لة لنا جميعً ذلَّ ، أي: مُ إذ جعـل الأرض ذلـولاً

سورة الملك، الآية: ١٥١٥. سورة الملك، الآية:    (١)
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نا للرزق فوقها دون قيود،  نا للرزق فوقها دون قيود، أننا نمشي عليها حيث نشاء دون قيود؛ فكذلك يكون اكتسابُ أننا نمشي عليها حيث نشاء دون قيود؛ فكذلك يكون اكتسابُ
قـال: قـال: ثن   :   ثم ثـم قـال:  ثـم قـال: ثن   =   <   ?@   ثم، فكما أنه ليس لأحد أن يقيد المشـي، ، فكما أنه ليس لأحد أن يقيد المشـي، 
ـا يقول تعالى:  ـا يقول تعالى: فكذلـك ليـس لأحد أن يقيد الاكتسـاب للرزق، وفـي هذا الصدد أيضً فكذلـك ليـس لأحد أن يقيد الاكتسـاب للرزق، وفـي هذا الصدد أيضً

   z    y    x    w    v    u    t    s   r    q    p    o    n    m    l ثن   

    ̄  ®   ¬«   ª   ©    ̈  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ¡   ے   ~   }   |{

رُ جلَّـت قدرتُـه أن مـا  رُ جلَّـت قدرتُـه أن مـا ، فهنـا يقـرِّ °   ±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ثم(١)، فهنـا يقـرِّ

رزق اللـه العبـاد -أي: ما جعله في الأرض من موارد للعبـاد- ليس لأحد أن يحدده، رزق اللـه العبـاد -أي: ما جعله في الأرض من موارد للعبـاد- ليس لأحد أن يحدده، 
فيحرم منه شـيئًا ويبيح شـيئًا، حسـب هواه، وبأي صورة من صـور التحريم أو المنع؛ فيحرم منه شـيئًا ويبيح شـيئًا، حسـب هواه، وبأي صورة من صـور التحريم أو المنع؛ 

   y   ا لذلك: ثن ا لذلك: لتتاح حرية العمل في شيء، وتمنع من شيء آخر، والله يقول مستنكرً لتتاح حرية العمل في شيء، وتمنع من شيء آخر، والله يقول مستنكرً
z   }|   {   ~   ے   ¡   ثم(٢)، إنَّـه الافتـراء على اللـه تعالـى وذلك بممارسـة ، إنَّـه الافتـراء على اللـه تعالـى وذلك بممارسـة 

ر مبـدأ الحرية الاقتصادية في أجمل  ي والهو￯، وهذا يقرِّ ر مبـدأ الحرية الاقتصادية في أجمل المنع والإذن بمجرد التشـهِّ ي والهو￯، وهذا يقرِّ المنع والإذن بمجرد التشـهِّ
ـا للعمل في الموارد دون قيـود، وهذا هو أصل  ـا للعمل في الموارد دون قيـود، وهذا هو أصل صورهـا، وعليـه يعتبر المجال مفتوحً صورهـا، وعليـه يعتبر المجال مفتوحً
ومنشأ سـائر أوجه الملكية، وسائر الأعمال الاقتصادية الأخر￯، والآية ههنا تتحدث ومنشأ سـائر أوجه الملكية، وسائر الأعمال الاقتصادية الأخر￯، والآية ههنا تتحدث 
ـوا مهمـة المنـع والإذن من خـلال تشـريعات اختلقوها مـن تلقاء  ـوا مهمـة المنـع والإذن من خـلال تشـريعات اختلقوها مـن تلقاء عـن أشـخاص تولَّ عـن أشـخاص تولَّ
لَّت قدرتُه  لَّت قدرتُه أنفسهم، وألزموا الناس بها إما لسلطة سياسية أو دينية أو اجتماعية، وربنا جَ أنفسهم، وألزموا الناس بها إما لسلطة سياسية أو دينية أو اجتماعية، وربنا جَ
هم على هذا المسـلك المشين، ونلاحظ نحن أنه تعالى تحدث في آية أخر￯ عن  هم على هذا المسـلك المشين، ونلاحظ نحن أنه تعالى تحدث في آية أخر￯ عن يلومُ يلومُ
ا، وأوضح تعالى أنه عمل باطل  ا، وأوضح تعالى أنه عمل باطل المنع الذي يلزم الإنسـان به نفسـه في هذا الشـأن أيضً المنع الذي يلزم الإنسـان به نفسـه في هذا الشـأن أيضً
ا، كما أن المنع والإذن من قبل أهواء الآخرين باطل؛ لأن منشأ المنع والإذن جاء  ا، كما أن المنع والإذن من قبل أهواء الآخرين باطل؛ لأن منشأ المنع والإذن جاء أيضً أيضً

سورة يونس، الآيتان: ٥٩٥٩، ، ٦٠٦٠. سورة يونس، الآيتان:    (١)
سورة يونس، الآية: ٥٩٥٩. سورة يونس، الآية:    (٢)
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   g   f   e   d   c   b   a   قـال تعالـى: ثن ،￯قـال تعالـى: فـي الحالتيـن مـن قبل الهـو ،￯فـي الحالتيـن مـن قبل الهـو
r   q   p   o   n   ml   k   j   i   h   ثم(١)، فـكل مـا أوجده اللـه علـى ، فـكل مـا أوجده اللـه علـى 
الأرض مباح طيب وهو رزق لنا، ولا نمتنع عنه إلا بسبب شرعي، باعتبارنا شركاء فيه الأرض مباح طيب وهو رزق لنا، ولا نمتنع عنه إلا بسبب شرعي، باعتبارنا شركاء فيه 
شـراكة إباحة، أعني: جميع بني البشـر؛ المسـلم وغيره، الرئيس والمرؤوس، ولتأكيد شـراكة إباحة، أعني: جميع بني البشـر؛ المسـلم وغيره، الرئيس والمرؤوس، ولتأكيد 

ذلـك نجد قول الله تعالى: ذلـك نجد قول الله تعالى: ثن   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   =<   
   M    L    K    J    IH    G    F    E    D    C    B    A    @    ?
لِّها لهـم؛ لأن الكافر لا يهتم لكلام الله  لِّها لهـم؛ لأن الكافر لا يهتم لكلام الله ، وذكـر المؤمنيـن في الآية لبيان حِ N   ثم(٢)، وذكـر المؤمنيـن في الآية لبيان حِ

، وليـس لأن الحل خـاص بالمؤمنين، وكذلك نجد قولـه تعالى: ثن   }    ، وليـس لأن الحل خـاص بالمؤمنين، وكذلك نجد قولـه تعالى: تعالـى أصلاً تعالـى أصلاً
   «   ª©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   ے    ~   }   |

¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ثم(٣).

وهذه القاعدة التي مفادها أن الاقتصاد في الإسلام هو اقتصاد حر، لا قيود فيه وهذه القاعدة التي مفادها أن الاقتصاد في الإسلام هو اقتصاد حر، لا قيود فيه 
ل  ل علـى الكسـب والإنتاج هذا في الأصـل، والقيود لو وجدت فهي قيـود تتعلَّق بتحمُّ علـى الكسـب والإنتاج هذا في الأصـل، والقيود لو وجدت فهي قيـود تتعلَّق بتحمُّ
المسـئوليتين الفرديـة والجماعيـة؛ المسـئولية الفرديـة يصـح التعبيـر عنهـا بالرشـد المسـئوليتين الفرديـة والجماعيـة؛ المسـئولية الفرديـة يصـح التعبيـر عنهـا بالرشـد 
الاقتصادي، فمتى ما تحلى الفرد بالرشـد؛ فإن رشـده يمنعه من السـفه الاسـتهلاكي الاقتصادي، فمتى ما تحلى الفرد بالرشـد؛ فإن رشـده يمنعه من السـفه الاسـتهلاكي 
والإنتاجـي، ويحملـه علـى أداء الحقوق، وإلا فإن المسـئولية الجماعيـة تجعل على والإنتاجـي، ويحملـه علـى أداء الحقوق، وإلا فإن المسـئولية الجماعيـة تجعل على 
عاتـق المجتمـع مسـئولية حمـل الفرد السـفيه على الرشـد، واللـه تعالـى يعلمنا هذا عاتـق المجتمـع مسـئولية حمـل الفرد السـفيه على الرشـد، واللـه تعالـى يعلمنا هذا 

   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   المسـلك بقولـه: المسـلك بقولـه: ثن
±   ²   ³   ´   ثم(٤)، فهنـا عبَّر ، فهنـا عبَّر  عن مال اليتيم بلفظ أموالكم، والحق أنه مال  عن مال اليتيم بلفظ أموالكم، والحق أنه مال 

سورة المائدة، الآية: ٨٧٨٧. سورة المائدة، الآية:   سورة الأعراف، الآية: ٣٢٣٢.(١)  سورة الأعراف، الآية:    (٢)
سورة النحل، الآية: ١١٦١١٦. سورة النحل، الآية:   سورة النساء، الآية: ٥.(٣)  سورة النساء، الآية:    (٤)



٤٤٤٤
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لليتيـم فقط، ولكن هـذا التعبير المجازي تمَّ إطلاقه باعتبار المسـئولية الجماعية التي لليتيـم فقط، ولكن هـذا التعبير المجازي تمَّ إطلاقه باعتبار المسـئولية الجماعية التي 
تقع على عاتق المجتمع، وهم هنا المجتمع الخاص باليتيم والأولياء على ماله، حيث تقع على عاتق المجتمع، وهم هنا المجتمع الخاص باليتيم والأولياء على ماله، حيث 
أمرهـم بدفـع أموال اليتامى لهـم حين يعلمون منهم الرشـد الاقتصـادي، قال تعالى: أمرهـم بدفـع أموال اليتامى لهـم حين يعلمون منهم الرشـد الاقتصـادي، قال تعالى: 

   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   ثن

   ×   ÖÕ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐÏ   Î   Í   Ì   ËÊ   É   È   Ç

à   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø   ثم(١)، والمقصـود بالرشـد ههنـا هو: ، والمقصـود بالرشـد ههنـا هو: 

إصلاح الدنيا، والمعرفة بوجوه أخذ المال، والإعطاء، والحفظ له عن التبذيرإصلاح الدنيا، والمعرفة بوجوه أخذ المال، والإعطاء، والحفظ له عن التبذير(٢).
ا بحـال اليتيم فقط، بل جميع بني البشـر  ăا بحـال اليتيم فقط، بل جميع بني البشـر والشـاهد ههنـا أن الحكـم ليس خاص ăوالشـاهد ههنـا أن الحكـم ليس خاص
مطالبون بالرشـد، كما لا بد من أن تتسـم تلك الحرية الاقتصادية بالشعور بالمسئولية مطالبون بالرشـد، كما لا بد من أن تتسـم تلك الحرية الاقتصادية بالشعور بالمسئولية 
ا بمسئولية  ا بمسئولية الفردية، والجماعية على نحو ما سبق شرحه، والمسئولية الفردية تتعلق أيضً الفردية، والجماعية على نحو ما سبق شرحه، والمسئولية الفردية تتعلق أيضً
الفـرد نحو ذاتـه، ونحو مجتمعه الصغيـر المرتبط بمن حوله، وهو جـزء لا يتجزأ من الفـرد نحو ذاتـه، ونحو مجتمعه الصغيـر المرتبط بمن حوله، وهو جـزء لا يتجزأ من 
ا لا يـكاد يذكر، ولا  ا يسـيرً ا قيدً دُّ أيضً عَ ا لا يـكاد يذكر، ولا الرشـد الـذي على المـرء أن يتحلى به، وهذا يُ ا يسـيرً ا قيدً دُّ أيضً عَ الرشـد الـذي على المـرء أن يتحلى به، وهذا يُ
دت تلك المسئولية بالزكاة،  دِّ ا لحرية العمل، والاقتصاد بصفة عامة، نعم حُ دت تلك المسئولية بالزكاة، يعتبر مقيدً دِّ ا لحرية العمل، والاقتصاد بصفة عامة، نعم حُ يعتبر مقيدً
وسائر النفقات الواجبة بسبب القرابة ونحوها، وهذا يعني أن الإسلام لا يفرض مجالاً وسائر النفقات الواجبة بسبب القرابة ونحوها، وهذا يعني أن الإسلام لا يفرض مجالاً 
ا للعمل، ولا يمنع أي مجال ضمن حدود المسئوليتين الفردية والجماعية، كما  ا للعمل، ولا يمنع أي مجال ضمن حدود المسئوليتين الفردية والجماعية، كما محددً محددً
أنـه لا يفـرض شـيئًا غير الـزكاة، والنفقات الواجبة بسـبب القرابة ونحوهـا على تلك أنـه لا يفـرض شـيئًا غير الـزكاة، والنفقات الواجبة بسـبب القرابة ونحوهـا على تلك 
ا بمفهوم واسع للرشد،  ا، وأخذً ا بمفهوم واسع للرشد، الأموال، إيمانًا بالمسئوليتين الفردية والاجتماعية أيضً ا، وأخذً الأموال، إيمانًا بالمسئوليتين الفردية والاجتماعية أيضً

يضاف إلى ذلك ما سبق ذكره من التحقق من شرعية أسباب حصول الملكية.يضاف إلى ذلك ما سبق ذكره من التحقق من شرعية أسباب حصول الملكية.

سورة النساء، الآية: ٦. سورة النساء، الآية:    (١)
قاله مالك؛ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤٢٠٤٢٠/١).). قاله مالك؛ انظر: أحكام القرآن لابن العربي (   (٢)
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وكما سـبق ذكر أدلة الكتاب العزيز في هذا الشـأن، نجد أن السـنة المطهرة قد وكما سـبق ذكر أدلة الكتاب العزيز في هذا الشـأن، نجد أن السـنة المطهرة قد 
ا، حيث لم يرد قط عن نبي الهد￯ والرحمة  أنه قد  أنه قد  ا، حيث لم يرد قط عن نبي الهد￯ والرحمة دلت على ذلك أيضً دلت على ذلك أيضً
منـع أي شـخص مـن أي عمل، وإذا تـم المنع فإنه لا بد من تحديد السـبب الشـرعي منـع أي شـخص مـن أي عمل، وإذا تـم المنع فإنه لا بد من تحديد السـبب الشـرعي 
ا للملكية الفردية، وإنما  يَّد، أو حدد نطاقً ا للملكية الفردية، وإنما  قَ يَّد، أو حدد نطاقً للمنع، كما لم نشـهد قط أنه للمنع، كما لم نشـهد قط أنه  قَ
ر لنا، فقال رسول الله  ـعِّ ر لنا، فقال رسول الله صح عن أنس قال: قال الناس: يا رسـول الله، غلا السـعر فسَ ـعِّ صح عن أنس قال: قال الناس: يا رسـول الله، غلا السـعر فسَ
، وإني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحدٌ  قُ رُ القابِضُ الباسطُ الرازِ عِّ وَ المسَ ، وإني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحدٌ «إنَّ اللهَ هُ قُ رُ القابِضُ الباسطُ الرازِ عِّ وَ المسَ صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ هُ
مٍ ولا مـال»(١)، فهذا الحديث واضح في أن الإسـلام مع ، فهذا الحديث واضح في أن الإسـلام مع  ظلَمـةٍ في دَ مٍ ولا مـال»منكـم يُطالِبُنـي بمَ ظلَمـةٍ في دَ منكـم يُطالِبُنـي بمَ
 ￯حريـة السـوق بجميع مكوناتـه؛ العمل، والاكتسـاب وغيرهما، بل جعـل نبي الهد ￯حريـة السـوق بجميع مكوناتـه؛ العمل، والاكتسـاب وغيرهما، بل جعـل نبي الهد
والرحمة إثمَ مَن يَفرِض على الناس ضرائب بسـبب الحماية الاضطرارية كمن يقول: والرحمة إثمَ مَن يَفرِض على الناس ضرائب بسـبب الحماية الاضطرارية كمن يقول: 
أنـا أحميكـم وعليكم الدفع لـي -لا الاختيارية ونحوها- كأن يقوم أصحاب السـوق أنـا أحميكـم وعليكم الدفع لـي -لا الاختيارية ونحوها- كأن يقوم أصحاب السـوق 
ا، لدرجة أنه اعتُبِر بدرجة الزنا بعد  ăا جد ه كبيرً لَ إثمَ ا، لدرجة أنه اعتُبِر بدرجة الزنا بعد بتعيين من يقوم بالحماية -نعم، جعَ ăا جد ه كبيرً لَ إثمَ بتعيين من يقوم بالحماية -نعم، جعَ
دُّ الرجم فشـتمها خالد بن الوليد  فقال  فقال  دُّ الرجم فشـتمها خالد بن الوليد الإحصان؛ ذلك أن امرأة أُقِيم عليها حَ الإحصان؛ ذلك أن امرأة أُقِيم عليها حَ
له له : : «مهلاً يا خالد، فوالذي نفسـي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب «مهلاً يا خالد، فوالذي نفسـي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
ض من ضرائب على الناس لبَسـط الحماية  كْس هو: ما يُفرَ ض من ضرائب على الناس لبَسـط الحماية ، والــمَ كْس هو: ما يُفرَ كْـس لغفر له»(٢)، والــمَ كْـس لغفر له»مَ مَ
الاضطرارية، أو القسـرية، أي: تؤخذ لا عن رضا، هذا وقد أخرج ابن ماجه بإسناد فيه الاضطرارية، أو القسـرية، أي: تؤخذ لا عن رضا، هذا وقد أخرج ابن ماجه بإسناد فيه 
مقال عن أبي أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه، فقال: «مقال عن أبي أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه، فقال: «ليس ليس 
رَ إليه، فقال: «ليس هذا لكم بسوق»، ثم رجع هذا لكم بسوق»، ثم رجع  رَ إليه، فقال: «ليس »، ثم ذهب إلى سوق فنظَ »، ثم ذهب إلى سوق فنظَ وقٍ وقٍهذا لكم بسُ هذا لكم بسُ

أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث - سـنن أبـي داود (٢٧٢٢٧٢/٣) - ت: محمـد محيـي الدين ) - ت: محمـد محيـي الدين  أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث - سـنن أبـي داود (   (١)
عبد الحميـد - دار الفكـر، ومحمـد ناصـر الديـن الألباني - صحيح سـنن أبـي داود برقم عبد الحميـد - دار الفكـر، ومحمـد ناصـر الديـن الألباني - صحيح سـنن أبـي داود برقم 

٣٤٥١٣٤٥١- ت: زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - ط- ت: زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - ط١.
أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٣١٣٢٣/٣).). أخرجه مسلم في صحيحه (   (٢)
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بَنَّ عليه  ، ولا يُضرَ ـنَّ نتقَصَ ـوقُكم، فـلا يُ بَنَّ عليه «هذا سُ ، ولا يُضرَ ـنَّ نتقَصَ ـوقُكم، فـلا يُ إلـى هذا السـوق فطاف فيه، ثـم قال: إلـى هذا السـوق فطاف فيه، ثـم قال: «هذا سُ
خـراج»خـراج»(١)، ولقـد قالها ، ولقـد قالها  ليرسـي مبـدأً شـرعيăا؛ يخالف مـا كانت عليه  ليرسـي مبـدأً شـرعيăا؛ يخالف مـا كانت عليه 
ض ضرائب قسـرية -أي مكوس- علـى التجار  ـرَ فْ ض ضرائب قسـرية -أي مكوس- علـى التجار الأمـور قبـل الإسـلام؛ إذ كانت تُ ـرَ فْ الأمـور قبـل الإسـلام؛ إذ كانت تُ
والباعـة بصفـة عامة لتتـاح لهم فرصـة البيع في تلك السـوق، فقرر فتح سـوق بإدارة والباعـة بصفـة عامة لتتـاح لهم فرصـة البيع في تلك السـوق، فقرر فتح سـوق بإدارة 
ا  ا شرعية لا تفرض الضرائب، ولا تنتقصُ من حقوق الناس، ولتكون إدارته ذاتية؛ بعيدً شرعية لا تفرض الضرائب، ولا تنتقصُ من حقوق الناس، ولتكون إدارته ذاتية؛ بعيدً
مُّ ههنـا أن نعلم بأن  ا، والمهِ مُّ ههنـا أن نعلم بأن عن تعقيدات السـلطة، وسـيأتي الحديث عـن ذلك لاحقً ا، والمهِ عن تعقيدات السـلطة، وسـيأتي الحديث عـن ذلك لاحقً
رَ حرية العمـل، والتملك، ولم يجز تقييد هذا الحق، إلا بسـبب شـرعي،  رَ حرية العمـل، والتملك، ولم يجز تقييد هذا الحق، إلا بسـبب شـرعي، الإسـلام قـرَّ الإسـلام قـرَّ
وصح عن ابن عباس وصح عن ابن عباس  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال:  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «فإنّ «فإنّ 
كم هذا، في  كم هذا، في بلدِ رمةِ يومِ ؛ كحُ كم عليكم حـرامٌ كـم وأموالَكم وأعراضَ كم هذا، في دماءَ كم هذا، في بلدِ رمةِ يومِ ؛ كحُ كم عليكم حـرامٌ كـم وأموالَكم وأعراضَ دماءَ
؟ اللهم هل  ؟ اللهم هل «اللهـم هـل بلَّغْتُ ا، ثم رفع رأسـه، فقال: «اللهـم هـل بلَّغْتُ ا، ثم رفع رأسـه، فقال: . فأعادهـا مـرارً كم هـذا». فأعادهـا مـرارً ـهرِ كم هـذا»شَ ـهرِ شَ
تِه فليبلِّغ الشـاهدُ  يَّتُـه إلى أُمَّ تِه فليبلِّغ الشـاهدُ قـال ابن عباس: فوالذي نفسـي بيـده، إنها لوصِ يَّتُـه إلى أُمَّ ؟» قـال ابن عباس: فوالذي نفسـي بيـده، إنها لوصِ لَّغْـتُ ؟» بَ لَّغْـتُ بَ
الغائـبالغائـب(٢)، وههنا ينتقل بنا الحديـث إلى مبدأ خامس وهو قريب الصلة بتحريم أموال ، وههنا ينتقل بنا الحديـث إلى مبدأ خامس وهو قريب الصلة بتحريم أموال 

الناس ومنع أكلها بالباطل.الناس ومنع أكلها بالباطل.
، أو قابلة للحساب  حســوبةٍ ة دون مخاطرة مَ يّ بحِ ، أو قابلة للحساب المبدأ الخامس: لا رِ حســوبةٍ ة دون مخاطرة مَ يّ بحِ المبدأ الخامس: لا رِ

     «الربحية دون تلك المخاطرة أكل للأموال بالباطل».     «الربحية دون تلك المخاطرة أكل للأموال بالباطل».
لقـد عبَّر الإسـلام عن ذلك فـي إيجاز هو غاية فـي الجمال، ولا يسـعنا إلا أن لقـد عبَّر الإسـلام عن ذلك فـي إيجاز هو غاية فـي الجمال، ولا يسـعنا إلا أن 
 ￯نقـول: سـبحانك ربي مـا أعظمك! نعم، إن العبـارة المروية في ذلك عـن نبي الهد ￯نقـول: سـبحانك ربي مـا أعظمك! نعم، إن العبـارة المروية في ذلك عـن نبي الهد
ضنِيăا للشـرح، وبيـان أهمية وجود قيمـة مضافة وجهد  ا مُ ضنِيăا للشـرح، وبيـان أهمية وجود قيمـة مضافة وجهد والرحمـة صلى الله عليه وسلم تختصـر جهدً ا مُ والرحمـة صلى الله عليه وسلم تختصـر جهدً

أخرجـه ابن ماجه في السـنن (٧٥١٧٥١/٢)، وانظـر: تضعيفه في ضعيف سـنن ابن ماجه برقم )، وانظـر: تضعيفه في ضعيف سـنن ابن ماجه برقم  أخرجـه ابن ماجه في السـنن (   (١)
.(.(٢٢٧٣٢٢٧٣)

أخرجه البخاري (٦٢٠٦٢٠/٢).). أخرجه البخاري (   (٢)



الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

٤٧٤٧

مبذول من قبل الإنسـان لتترتب عليه منفعة تتحقق لذلك الإنسـان، وسبحان من منح مبذول من قبل الإنسـان لتترتب عليه منفعة تتحقق لذلك الإنسـان، وسبحان من منح 
نبيـه جوامـع الكلـم! أخـرج الترمـذي عـن عائشـة: نبيـه جوامـع الكلـم! أخـرج الترمـذي عـن عائشـة: «أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: قضـى أن «أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم: قضـى أن 

الخراج بالضمان»الخراج بالضمان»(١).
نعم، إنه لا ربحية دون مخاطرة محسوبة كمعظم التجارات، أو قابلة للحساب نعم، إنه لا ربحية دون مخاطرة محسوبة كمعظم التجارات، أو قابلة للحساب 

كتأجير المحلات، وصناعة الثياب ونحوها.كتأجير المحلات، وصناعة الثياب ونحوها.
عبَّر عنه  ا تكن تلك المنفعة (المُ ăعبَّر عنه وعليه فإن هامش الربح، أو المنفعة المتحققة أي ا تكن تلك المنفعة (المُ ăوعليه فإن هامش الربح، أو المنفعة المتحققة أي
في لغة الفقه الإسلامي بالخراج) تابع لوجود المخاطر المتعلقة بالرقبة، أي: بالملكية، في لغة الفقه الإسلامي بالخراج) تابع لوجود المخاطر المتعلقة بالرقبة، أي: بالملكية، 
أو المخاطـر المتعلقـة بالعمـل، أي: المخاطر التي تتبع عادة وجـود ملكية، أو وجود أو المخاطـر المتعلقـة بالعمـل، أي: المخاطر التي تتبع عادة وجـود ملكية، أو وجود 
ا منه، وفي السياق ذاته  ، أو يخسـر جزءً ا منه، وفي السياق ذاته عمل، قد يتحقق منه العائد، وقد يخسـره كاملاً ، أو يخسـر جزءً عمل، قد يتحقق منه العائد، وقد يخسـره كاملاً
ـن، أخـرج الترمذي من حديـث عبد الله بـن عمرو أن  ـن، أخـرج الترمذي من حديـث عبد الله بـن عمرو أن نهيـه صلى الله عليه وسلم عـن ربـح ما لم يُضمَ نهيـه صلى الله عليه وسلم عـن ربـح ما لم يُضمَ
رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل سـلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، «لا يحل سـلَفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، 

ولا بيع ما ليس عندك»ولا بيع ما ليس عندك»(٢).
كمـا أخـرج البيهقـي فـي السـنن الكبـر￯ عن حكيـم بن حـزام قال: قلـت: يا كمـا أخـرج البيهقـي فـي السـنن الكبـر￯ عن حكيـم بن حـزام قال: قلـت: يا 
رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أتكلفه له من السوق، رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أتكلفه له من السوق، 
قـال: لا تبـع ما ليس عندك»قـال: لا تبـع ما ليس عندك»(٣)، والحديث بألفاظ مقاربة في كتب السـنن والمسـانيد، ، والحديث بألفاظ مقاربة في كتب السـنن والمسـانيد، 

هذا أوفاها بالغرض وأبيَنُها.هذا أوفاها بالغرض وأبيَنُها.

سـنن الترمـذي (٥٨١٥٨١/٣)، قـال الترمـذي: «هـذا حديـث حسـن صحيح، وقـد روي هذا )، قـال الترمـذي: «هـذا حديـث حسـن صحيح، وقـد روي هذا  سـنن الترمـذي (   (١)
الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم ».الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم ».

سنن الترمذي (٣٥٣٣٥٣/٣)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». سنن الترمذي (   (٢)
أحمـد بن الحسـين بن علي البيهقي - السـنن الكبـر￯ (٣١٧٣١٧/٥) - ت: محمد عبد القادر ) - ت: محمد عبد القادر   ) ￯أحمـد بن الحسـين بن علي البيهقي - السـنن الكبـر  (٣)

 = =عطا - دار الباز - ط عطا - دار الباز - ط ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.



٤٨٤٨

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

والمهم ههنا أن نعرف بأن نبي الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم منع الشخص من بيع سلعة والمهم ههنا أن نعرف بأن نبي الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم منع الشخص من بيع سلعة 
ليسـت عنده، ولاحظ هنا عبارة: ما ليس عنـدك؛ إنها أبلغ من عبارة: ما لا تملك؛ لأن ليسـت عنده، ولاحظ هنا عبارة: ما ليس عنـدك؛ إنها أبلغ من عبارة: ما لا تملك؛ لأن 
مجرد الملك لا يعني الوجود الحالي في الحيازة؛ فالإنسان قد يملك، ولكن ما يملكه مجرد الملك لا يعني الوجود الحالي في الحيازة؛ فالإنسان قد يملك، ولكن ما يملكه 
ليـس عنـده، كأن يكون مغصوبًا، أو نحو ذلك، فهنا يمنع رسـول الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم ليـس عنـده، كأن يكون مغصوبًا، أو نحو ذلك، فهنا يمنع رسـول الهد￯ والرحمة صلى الله عليه وسلم 
بيـع السـلعة ما لم تكن حاضرة عند البائع، هذا هو الأصـل، ولا نخرج عنه إلا بدليل، بيـع السـلعة ما لم تكن حاضرة عند البائع، هذا هو الأصـل، ولا نخرج عنه إلا بدليل، 
ا  ا وإنمـا جعل الإسـلام هذا الأصـل؛ كي لا يربح التاجر في شـيء قبـل أن يكون متاحً وإنمـا جعل الإسـلام هذا الأصـل؛ كي لا يربح التاجر في شـيء قبـل أن يكون متاحً

للتسليم فضلاً عن تَملُّكه.للتسليم فضلاً عن تَملُّكه.
إننا لد￯ تأمل جماليات فقه هذه المسألة؛ نكتشف أن المقصد من هذا الحكم؛ إننا لد￯ تأمل جماليات فقه هذه المسألة؛ نكتشف أن المقصد من هذا الحكم؛ 
هو منح السـوق حرية أكثر، ومقدرة أكبر على تصحيح الأسـعار، ولك أن تتخيل فقط هو منح السـوق حرية أكثر، ومقدرة أكبر على تصحيح الأسـعار، ولك أن تتخيل فقط 
مجرد تخيل كيف ستصبح الأسعار في السوق، لو أن كل تاجر لم يبع إلا ما هو عنده، مجرد تخيل كيف ستصبح الأسعار في السوق، لو أن كل تاجر لم يبع إلا ما هو عنده، 
، نعم إن ذلك يحفـز على الحد من ارتفاع الأسـعار؛ لأن تجار  ، نعم إن ذلك يحفـز على الحد من ارتفاع الأسـعار؛ لأن تجار وفـي مسـتودعاته فعلاً وفـي مسـتودعاته فعلاً
المفرق سيخرجون من السوق؛ مما يعني أن الربح الذي تتحمله السلعة سيكون أقل؛ المفرق سيخرجون من السوق؛ مما يعني أن الربح الذي تتحمله السلعة سيكون أقل؛ 
باعتبار المشـتري سيشـتري مـن التاجر الحقيقي، وسـيبيعه ذلك التاجـر دون هامش باعتبار المشـتري سيشـتري مـن التاجر الحقيقي، وسـيبيعه ذلك التاجـر دون هامش 
الربح الذي سـيأخذه بائع المفرق، في الوقت الـذي يكون فيه تاجر المفرق وفي كثير الربح الذي سـيأخذه بائع المفرق، في الوقت الـذي يكون فيه تاجر المفرق وفي كثير 

 ￯فـي بعض ألفاظ الحديث أنه يشـتري ثم يبيـع، وبرغم ذلك يقول لـه نبي الهد  ￯ملاحظـة:ملاحظـة: فـي بعض ألفاظ الحديث أنه يشـتري ثم يبيـع، وبرغم ذلك يقول لـه نبي الهد  = =
والرحمـة: لا تبـع ما ليس عنـدك. واللفظ عندها غير مفهوم ولا يسـوغ قبولـه، وأنقل أحد والرحمـة: لا تبـع ما ليس عنـدك. واللفظ عندها غير مفهوم ولا يسـوغ قبولـه، وأنقل أحد 
يم  كِ يم ) من حديث حَ كِ تلـك الألفـاظ ليتبنه إلى ذلك أهل العلم، ففي سـنن الترمذي (تلـك الألفـاظ ليتبنه إلى ذلك أهل العلم، ففي سـنن الترمذي (٥٣٤٥٣٤/٣) من حديث حَ
يْعِ  بَ نِي من الْ لُ ـأَ لُ يَسْ جُ تِينِي الرَّ أْ يْعِ  فقلت: يَ بَ نِي من الْ لُ ـأَ لُ يَسْ جُ تِينِي الرَّ أْ ام قال: أتيت رسـول الله  فقلت: يَ زَ ام قال: أتيت رسـول الله بن حِ زَ بن حِ
». لاحظ هنا السـياق  كَ نْدَ بِعْ ما ليس عِ هُ قال: لاَ تَ بِيعُ مَّ أَ ، ثُ ـوقِ بْتَاعُ له من السُّ ي، أَ نْدِ ». لاحظ هنا السـياق ما ليس عِ كَ نْدَ بِعْ ما ليس عِ هُ قال: لاَ تَ بِيعُ مَّ أَ ، ثُ ـوقِ بْتَاعُ له من السُّ ي، أَ نْدِ ما ليس عِ
هو غاية في الغرابة؛ لأن السـؤال ليس عن بيع شـيء بعد شـرائه من السـوق، ويسـتحيل أن هو غاية في الغرابة؛ لأن السـؤال ليس عن بيع شـيء بعد شـرائه من السـوق، ويسـتحيل أن 
يكـون السـؤال عـن هـذا؛ لأن كل تجـارات الدنيـا الجائـزة كذلـك، وعليه فلفـظ البيهقي يكـون السـؤال عـن هـذا؛ لأن كل تجـارات الدنيـا الجائـزة كذلـك، وعليه فلفـظ البيهقي 

أولى بالاعتبار.أولى بالاعتبار.
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ر تتعلَّق بالسلعة، وهذا الحكم  ا من الحالات غير متحمل لأية أعباء، أو مخاطر تُذكَ ăر تتعلَّق بالسلعة، وهذا الحكم جد ا من الحالات غير متحمل لأية أعباء، أو مخاطر تُذكَ ăجد
ـا لوجه أمام ضرورة الشـراء الحقيقي؛ لـو رغبوا في  ـا يجعل تجـار المفرق وجهً ـا لوجه أمام ضرورة الشـراء الحقيقي؛ لـو رغبوا في أيضً ـا يجعل تجـار المفرق وجهً أيضً
المتاجرة بها؛ مما يعني أنهم سيحصلون على خصم مستحق من التاجر الأول؛ لأنهم المتاجرة بها؛ مما يعني أنهم سيحصلون على خصم مستحق من التاجر الأول؛ لأنهم 
ا لهم على  ا لهم على تحملوا عنه مخاطرها وأراحوه منها؛ مما يحفزه لتقديم خصم لهم، تشجيعً تحملوا عنه مخاطرها وأراحوه منها؛ مما يحفزه لتقديم خصم لهم، تشجيعً
تقديم المزيد من الجهد لتصريف البضائع، وهذا يمكنهم من بذل خصم أكبر للسوق؛ تقديم المزيد من الجهد لتصريف البضائع، وهذا يمكنهم من بذل خصم أكبر للسوق؛ 
كونهـم يشـترون بالجملـة مـن التاجـر الأول؛ فيكون التعامـل مع تاجـر المفرق أنفع كونهـم يشـترون بالجملـة مـن التاجـر الأول؛ فيكون التعامـل مع تاجـر المفرق أنفع 

للزبون؛ مما يعود بالنفع على جميع مكونات السوق.للزبون؛ مما يعود بالنفع على جميع مكونات السوق.
ولا يسـعنا إلا أن نقـول: سـبحان الله! إن هذا الحكم وهو منـع التاجر من بيع ولا يسـعنا إلا أن نقـول: سـبحان الله! إن هذا الحكم وهو منـع التاجر من بيع 
سلعة ليست عنده، نعم إن هذا الحكم له الأثر الكبير في تصحيح الأسعار؛ لأنه يَحولُ سلعة ليست عنده، نعم إن هذا الحكم له الأثر الكبير في تصحيح الأسعار؛ لأنه يَحولُ 
ـا دون مخاطر الملكية المعتادة، ووجود تلك  ـا دون مخاطر الملكية المعتادة، ووجود تلك دون وجود أشـخاص يسـتفيدون هامشً دون وجود أشـخاص يسـتفيدون هامشً
المخاطر حافز للجميع كي يتخلص من السلعة بأسرع وقت ممكن؛ مما يجعل سعرها المخاطر حافز للجميع كي يتخلص من السلعة بأسرع وقت ممكن؛ مما يجعل سعرها 
أقـرب إلـى السـعر المطابق لحاجة السـوق، وأقـرب إلى التـوازن بين قـو￯ العرض أقـرب إلـى السـعر المطابق لحاجة السـوق، وأقـرب إلى التـوازن بين قـو￯ العرض 
ـا للربح قبل أن  ـا للربح قبل أن والطلـب، ولكـن التاجـر حين يبيع ما لا يملك، ويضمن لنفسـه هامشً والطلـب، ولكـن التاجـر حين يبيع ما لا يملك، ويضمن لنفسـه هامشً
ا في سعرها، وسيرفع قيمتها؛  دً ا في سعرها، وسيرفع قيمتها؛ يملك السلعة، نعم، إنه حين يفعل هذا سنجده أكثر تشدُّ دً يملك السلعة، نعم، إنه حين يفعل هذا سنجده أكثر تشدُّ
لأنها أصلاً ليسـت تحت ضمانه، ولن يخسـر شـيئًا لو فرط في المشـتري، في الوقت لأنها أصلاً ليسـت تحت ضمانه، ولن يخسـر شـيئًا لو فرط في المشـتري، في الوقت 
ا عن طاقة السـوق، ولن يكلفه الأمـر حينئذٍ أكثر من  ـا زائدً ا عن طاقة السـوق، ولن يكلفه الأمـر حينئذٍ أكثر من الـذي يمكنـه أن يربح ربحً ـا زائدً الـذي يمكنـه أن يربح ربحً
ه  قُ م في سعرها؛ على نحو لا تلحَ ه التوجه لشراء السلعة بعد بيعها، والمضحك أنه تحكَّ قُ م في سعرها؛ على نحو لا تلحَ التوجه لشراء السلعة بعد بيعها، والمضحك أنه تحكَّ
بسـببه خسـارة، بـل أثر في سـعرها في كل السـوق، كونه سـيرفع قيمتها وفـق معادلة بسـببه خسـارة، بـل أثر في سـعرها في كل السـوق، كونه سـيرفع قيمتها وفـق معادلة 
خارجـة عـن معادلات العـرض والطلـب المنصفة، فـي حالة من التجاهـل لمصالح خارجـة عـن معادلات العـرض والطلـب المنصفة، فـي حالة من التجاهـل لمصالح 
المستهلك؛ لأنه تاجر ربح وهو لا يملك، فليس لديه شيء من الخوف المتعلق بفشل المستهلك؛ لأنه تاجر ربح وهو لا يملك، فليس لديه شيء من الخوف المتعلق بفشل 
ـا  دُ كل منهم هامشً ـا الصفقـة، وتصـوروا لو أن مائـة تاجر يبيعون مـا لا يملكونه، ويحدِّ دُ كل منهم هامشً الصفقـة، وتصـوروا لو أن مائـة تاجر يبيعون مـا لا يملكونه، ويحدِّ
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ا على أنه متى باعها جلبها من تاجر الجملة، ما هي النتيجة؟  ا على أنه متى باعها جلبها من تاجر الجملة، ما هي النتيجة؟ ربحيăا بحسب هواه، معتمدً ربحيăا بحسب هواه، معتمدً
نعم سـيتخيل الناس أن قيمتهـا الحقيقية هي تلك القيمة بذلـك الهامش الربحي، مما نعم سـيتخيل الناس أن قيمتهـا الحقيقية هي تلك القيمة بذلـك الهامش الربحي، مما 
يوقع السوق في الوهم، والغلاء الناتج عن المضاربة بسلعة غير مملوكة أصلاً للتاجر، يوقع السوق في الوهم، والغلاء الناتج عن المضاربة بسلعة غير مملوكة أصلاً للتاجر، 
 ￯لتصبح قاعدة العرض والطلب قاعدة وهمية، إذ إن قيمة السلعة ليست ناتجة عن قو ￯لتصبح قاعدة العرض والطلب قاعدة وهمية، إذ إن قيمة السلعة ليست ناتجة عن قو
ه  ه عرض سـليمة، بل وهمية؛ بسـعر لا يتحمل التاجر مخاطرة في تحديده؛ لأنه لو توجَّ عرض سـليمة، بل وهمية؛ بسـعر لا يتحمل التاجر مخاطرة في تحديده؛ لأنه لو توجَّ
لتاجـر الجملـة فوجد السـلعة لا تحقق له الهامش المطلـوب، أو كانت غير موجودة، لتاجـر الجملـة فوجد السـلعة لا تحقق له الهامش المطلـوب، أو كانت غير موجودة، 
نعم لو حدث ذلك فلا أكثر من كلمة آسـف، في الوقت الذي يكون قد أضر بالسـوق نعم لو حدث ذلك فلا أكثر من كلمة آسـف، في الوقت الذي يكون قد أضر بالسـوق 
مـن جهـة التسـعير، وتوازنـات العـرض والطلـب، ومـن جهـة تضييع وقـت الناس، مـن جهـة التسـعير، وتوازنـات العـرض والطلـب، ومـن جهـة تضييع وقـت الناس، 

وخداعهم وتعطيل مصالحهم.وخداعهم وتعطيل مصالحهم.
ك»، على هذا النحـو؛ نقف على ، على هذا النحـو؛ نقف على  عْ ما ليس عنـدَ بِـ ك»: «لا تَ عْ ما ليس عنـدَ بِـ إننـا حين نفهـم حديثإننـا حين نفهـم حديث: «لا تَ
يّة تفوق مخيلتنا، ونعلم إلى أي مد￯ يهتم الإسـلام بمصالح الخلق،  يّة تفوق مخيلتنا، ونعلم إلى أي مد￯ يهتم الإسـلام بمصالح الخلق، جماليـاتٍ شـرعِ جماليـاتٍ شـرعِ

ه أكثر الناس. مُ ه أكثر الناس.في عمق لا يكاد يفهَ مُ في عمق لا يكاد يفهَ
ا يعبِّر عن إحد￯ المعاني الجمالية والعميقة؛ لمنع المسلم من بيع ما  ا يعبِّر عن إحد￯ المعاني الجمالية والعميقة؛ لمنع المسلم من بيع ما ما ذكر آنفً ما ذكر آنفً
ليـس عنده، وهي جديرة بملاحظة المصلحين في كل زمان ومكان، لا سـيما في هذه ليـس عنده، وهي جديرة بملاحظة المصلحين في كل زمان ومكان، لا سـيما في هذه 
الأيـام التـي تتوالى فيها الأزمـات الاقتصادية، التي يعكُف الكثيـرون من أجل اقتراح الأيـام التـي تتوالى فيها الأزمـات الاقتصادية، التي يعكُف الكثيـرون من أجل اقتراح 
مُ هذا الحل ضمـن منظومة متكاملـة لعل هذه  مُ هذا الحل ضمـن منظومة متكاملـة لعل هذه حلـول لهـذه الأزمات، والإسـلام يقـدِّ حلـول لهـذه الأزمات، والإسـلام يقـدِّ
المبـادئ تفصـح عنها فـي موطن واحد مع طـرح تحليليٍّ لعلَّه يقف بنـا على كثير من المبـادئ تفصـح عنها فـي موطن واحد مع طـرح تحليليٍّ لعلَّه يقف بنـا على كثير من 

الجوانب الجمالية، بل والعملية؛ من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية.الجوانب الجمالية، بل والعملية؛ من أجل الخروج من الأزمات الاقتصادية.
صو￯؛ ذلك أن هذا التشريع الجميل وفق  صو￯؛ ذلك أن هذا التشريع الجميل وفق ولنا أن نلاحظ هنا شـيئًا له أهميتُه القُ ولنا أن نلاحظ هنا شـيئًا له أهميتُه القُ
م في خفض نسـب  ا؛ يمنحنا آلية من الآليات التي تُسـهِ م في خفض نسـب فلسـفته التـي تم تصويرهـا آنفً ا؛ يمنحنا آلية من الآليات التي تُسـهِ فلسـفته التـي تم تصويرهـا آنفً
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التضخم من خلال ربط الخراج بالضمانالتضخم من خلال ربط الخراج بالضمان(١)، وهي في الواقع تتناغم مع أمر آخر نلمسه ، وهي في الواقع تتناغم مع أمر آخر نلمسه 
ا لا خفاء فيه للمنع من بيع ما ليس عندك،  ا ظاهرً ا لا خفاء فيه للمنع من بيع ما ليس عندك، من الحديث آنف الذكر؛ نعم نجد أمرً ا ظاهرً من الحديث آنف الذكر؛ نعم نجد أمرً
وهو التعبير عن الصدق والشـفافية، وهو شـيء يتصل بالأخلاق الاقتصادية، وسيأتي وهو التعبير عن الصدق والشـفافية، وهو شـيء يتصل بالأخلاق الاقتصادية، وسيأتي 

الحديث عنها.الحديث عنها.
نعم، إن منع المسلم من بيع سلعة ليست عنده يتفق مع مبدأ الصدق والشفافية؛ نعم، إن منع المسلم من بيع سلعة ليست عنده يتفق مع مبدأ الصدق والشفافية؛ 
لأن الرجـل حين يبيع ههنا يقول للمشـتري: نعم، هذه السـلعة موجودة، وثمنها كيت لأن الرجـل حين يبيع ههنا يقول للمشـتري: نعم، هذه السـلعة موجودة، وثمنها كيت 
وكيـت، وهذا كذب وهو كاف لمنع البيع حينئـذ؛ لأنه بيع مبني على الكذب، وغالب وكيـت، وهذا كذب وهو كاف لمنع البيع حينئـذ؛ لأنه بيع مبني على الكذب، وغالب 
الناس لا يقبلون بالشـراء من شـخص لا يملك ما يبيعه، ذلك أن المشـتري يرغب في الناس لا يقبلون بالشـراء من شـخص لا يملك ما يبيعه، ذلك أن المشـتري يرغب في 
ا، وغالبًا النـاس لا يوافقون علـى أن تكون  ا، وغالبًا النـاس لا يوافقون علـى أن تكون شـراء سـلعته مباشـرة، والذهـاب بها فـورً شـراء سـلعته مباشـرة، والذهـاب بها فـورً
مصالحهم عرضة للتعطيل والمماطلة، أو تحت طائلة الاحتمال، ولهذا منعنا الإسلام مصالحهم عرضة للتعطيل والمماطلة، أو تحت طائلة الاحتمال، ولهذا منعنا الإسلام 
ا مـن تجار المفـرق يبيعون ما لا  ا مـن تجار المفـرق يبيعون ما لا مـن بيـع ما لا نملك، والمؤسـف أننـي لاحظت كثيرً مـن بيـع ما لا نملك، والمؤسـف أننـي لاحظت كثيرً
يملكونـه، ويسـتلمون الثمن، ويرسـلون المشـتري ليسـتلم بضاعته من مسـتودعات يملكونـه، ويسـتلمون الثمن، ويرسـلون المشـتري ليسـتلم بضاعته من مسـتودعات 

وهـي الآليـة الأولى التي نلفـت إليها الانتباه فـي هذه الدراسـة، ولها أثرهـا الكبير في كبح  وهـي الآليـة الأولى التي نلفـت إليها الانتباه فـي هذه الدراسـة، ولها أثرهـا الكبير في كبح    (١)
التضخـم مـن خلال تفهـم حديـث: «لا تبع ما ليـس عنـدك»، ووضعها ضمن إطـار قاعدة التضخـم مـن خلال تفهـم حديـث: «لا تبع ما ليـس عنـدك»، ووضعها ضمن إطـار قاعدة 
الخراج بالضمان التي تمنع الاسـترباح دون تحمل مخاطر الضمان، فالتاجر حين يبيع ما لا الخراج بالضمان التي تمنع الاسـترباح دون تحمل مخاطر الضمان، فالتاجر حين يبيع ما لا 
ـا للربح قبل أن يملك السـلعة، نعم إنه حين يفعل هذا سنجده  ـا للربح قبل أن يملك السـلعة، نعم إنه حين يفعل هذا سنجده يملك، ويضمن لنفسـه هامشً يملك، ويضمن لنفسـه هامشً
ا في سعرها وسيرفع قيمتَها؛ لأنها أصلاً ليست تحت ضمانه، ولن يخسر شيئًا لو  دً ا في سعرها وسيرفع قيمتَها؛ لأنها أصلاً ليست تحت ضمانه، ولن يخسر شيئًا لو أكثر تشدُّ دً أكثر تشدُّ
ا عن طاقة السوق، ولن يكلفه  ا زائدً ط في المشتري، في الوقت الذي يمكنه أن يربح ربحً ا عن طاقة السوق، ولن يكلفه فرَّ ا زائدً ط في المشتري، في الوقت الذي يمكنه أن يربح ربحً فرَّ
م في سعرها على نحو لا  م في سعرها على نحو لا الأمر أكثر من التوجه لشراء السلعة بعد بيعها، والمضحك أنه تحكَّ الأمر أكثر من التوجه لشراء السلعة بعد بيعها، والمضحك أنه تحكَّ
ه بسـببه خسـارة، بل أثَّر في سـعرها في كل السـوق، لكونه سـيرفع قيمتها وفق معادلة  قُ ه بسـببه خسـارة، بل أثَّر في سـعرها في كل السـوق، لكونه سـيرفع قيمتها وفق معادلة تلحَ قُ تلحَ
خارجة عن معادلات العرض والطلب المنصفة في حالة من التجاهل لمصالح المسـتهلك خارجة عن معادلات العرض والطلب المنصفة في حالة من التجاهل لمصالح المسـتهلك 

لأنه تاجر ربح وهو لا يملك، فليس لديه شيء من الخوف المتعلق بفشل الصفقة.لأنه تاجر ربح وهو لا يملك، فليس لديه شيء من الخوف المتعلق بفشل الصفقة.
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التاجر الأول، فلا يكونُ من باعك قد عمل شيئًا يذكر، فكأنه ربح دون عمل، وهو ربح التاجر الأول، فلا يكونُ من باعك قد عمل شيئًا يذكر، فكأنه ربح دون عمل، وهو ربح 
بدون ضمان، وبدون معاناة لمخاطر السـوق المعتادة، وهذا ليس سـو￯ أكل لأموال بدون ضمان، وبدون معاناة لمخاطر السـوق المعتادة، وهذا ليس سـو￯ أكل لأموال 
النـاس بالباطـل، وتخريـب لقاعدة العـرض والطلب، قـال ابن القيم فـي زاد المعاد: النـاس بالباطـل، وتخريـب لقاعدة العـرض والطلب، قـال ابن القيم فـي زاد المعاد: 
مار والميسـر؛ لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما  ن قسـم القِ مار والميسـر؛ لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما «وبيعُ ما ليس عنده مِ ن قسـم القِ «وبيعُ ما ليس عنده مِ
وا  لِمُ ن غيره، وأكثرُ الناس لو عَ وا ليس عنده، والمشـتري لا يعلم أنه يبيعه، ثم يشـتري مِ لِمُ ن غيره، وأكثرُ الناس لو عَ ليس عنده، والمشـتري لا يعلم أنه يبيعه، ثم يشـتري مِ
ن حيث اشتر￯ هو، وليست هذه المخاطرة  ن حيث اشتر￯ هو، وليست هذه المخاطرة ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون مِ ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون مِ
مخاطرة التجار»مخاطرة التجار»(١)، وفي رأيي أن ابن القيم ههنا عدَّ المسـألة من قبيل القمار من جهة ، وفي رأيي أن ابن القيم ههنا عدَّ المسـألة من قبيل القمار من جهة 
التعامل مع الحظ؛ إذ بائع السـلعة ههنا لا يدري هل يجد السـلعة بالثمن الذي يرغب التعامل مع الحظ؛ إذ بائع السـلعة ههنا لا يدري هل يجد السـلعة بالثمن الذي يرغب 
بـه، أو لا، أو لا يجدهـا بتاتًـا؛ أشـبهت القمـار المعتـاد؛ الـذي هـو: أن يدفـع الرجل بـه، أو لا، أو لا يجدهـا بتاتًـا؛ أشـبهت القمـار المعتـاد؛ الـذي هـو: أن يدفـع الرجل 
، ولا يعلم هل يربح، أو يخسر في معاملة غير محسوبة، بل وغير قابلة  ، ولا يعلم هل يربح، أو يخسر في معاملة غير محسوبة، بل وغير قابلة (المشتري) مالاً (المشتري) مالاً
، فليسـت هي سو￯ لعبة حظ غير شـرعية، وعليه فبيع الرجل ما ليس  ، فليسـت هي سو￯ لعبة حظ غير شـرعية، وعليه فبيع الرجل ما ليس للحسـاب أصلاً للحسـاب أصلاً

عنده عمل يتضمن العبث بجهده وجهود الآخرين.عنده عمل يتضمن العبث بجهده وجهود الآخرين.
مار؛  بعِد شبَحَ القِ ل الأمر، وتُ مار؛ : إن وسـائل الاتصال الحديثة تُسـهِّ ل الأمر، وتُبعِد شبَحَ القِ وقد يقول قائلوقد يقول قائل: إن وسـائل الاتصال الحديثة تُسـهِّ
لأنه بالإمكان التأكد من توفر البضاعة بسـهولة، وفي وقت يسير، وهنا نقول: حتى مع لأنه بالإمكان التأكد من توفر البضاعة بسـهولة، وفي وقت يسير، وهنا نقول: حتى مع 
ا، وتضليلاً للسـوق بصفة عامة؛ لأن التاجر -في  ا، وتضليلاً للسـوق بصفة عامة؛ لأن التاجر -في هـذا الافتراض تعتبر المعاملة خداعً هـذا الافتراض تعتبر المعاملة خداعً
أبسط اعتبار ههنا- يكذب، ويوهم الناس، ولكنه لو قال له: نعم، سأقوم بتأمين السلعة أبسط اعتبار ههنا- يكذب، ويوهم الناس، ولكنه لو قال له: نعم، سأقوم بتأمين السلعة 
ها عادة  ، وجـاز إذا كانت مما يعلم وجودُ حَّ ها عادة لـك بثمـن قدره كذا، نعم لو فعل ذلك لصَ ، وجـاز إذا كانت مما يعلم وجودُ حَّ لـك بثمـن قدره كذا، نعم لو فعل ذلك لصَ

وقت الأداء.وقت الأداء.

محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد (٧١٨٧١٨/٥) )  محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد (   (١)
ت: شـعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط- مؤسسـة الرسـالة - مكتبـة المنـار الإسـلامية - ت: شـعيب وعبد القـادر الأرنـاؤوط- مؤسسـة الرسـالة - مكتبـة المنـار الإسـلامية - 

بيروت - طبيروت - ط١٤١٤.
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عجبًا، ما الفرق ههنا؟عجبًا، ما الفرق ههنا؟
ن في أمرين: ن في أمرين:إن الفرق يكمُ إن الفرق يكمُ

أولهمـاأولهمـا: الشـفافية والصـدق، وكفـى بهما؛ كي يكون المشـتري علـى بصيرة، : الشـفافية والصـدق، وكفـى بهما؛ كي يكون المشـتري علـى بصيرة، 
ويتخذ قراره دون مخادعة، ويعلم أنه يشـتري من شـخص لا يملك، فكأنما هو يقبل ويتخذ قراره دون مخادعة، ويعلم أنه يشـتري من شـخص لا يملك، فكأنما هو يقبل 
نَ سـلعته؛ ليسـتلمها بعد البيع مباشـرة،  نَ سـلعته؛ ليسـتلمها بعد البيع مباشـرة، تلـك المخاطـرة، ويرضى ذمـة البائع أن يؤمِّ تلـك المخاطـرة، ويرضى ذمـة البائع أن يؤمِّ
والصحيح من كلام علمائنا أن هذا الفعل جائز، وهو ما يسـمونه بالسـلم الحال، أي: والصحيح من كلام علمائنا أن هذا الفعل جائز، وهو ما يسـمونه بالسـلم الحال، أي: 
يبيعه سـلعة موصوفة في الذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد، وبحيث يستلمها عقب يبيعه سـلعة موصوفة في الذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد، وبحيث يستلمها عقب 
يَّنة،  ا أن تكون معَ ا للجمهور، بل يصح أيضً يَّنة، المجلس مباشرة، وهو قول الشافعية خلافً ا أن تكون معَ ا للجمهور، بل يصح أيضً المجلس مباشرة، وهو قول الشافعية خلافً
  أي: ليست موصوفة بالذمة، بل معينة عند تاجر آخر، وهو ما رجحه ابن القيم أي: ليست موصوفة بالذمة، بل معينة عند تاجر آخر، وهو ما رجحه ابن القيم
تعالىتعالى(١)، وغيره من العلماء، وسـواء اسـتعمل في العقد لفظ السلم أو البيع، المهم أن ، وغيره من العلماء، وسـواء اسـتعمل في العقد لفظ السلم أو البيع، المهم أن 
يكون المشتري قد علم أنه يدفع ثمن سلعة لا يملكها البائع، وسيتم تسليمها بعد البيع يكون المشتري قد علم أنه يدفع ثمن سلعة لا يملكها البائع، وسيتم تسليمها بعد البيع 
مباشـرة، أو بعد أجل، سـبحان الله تلـك المعاملة صحيحة برغم أنهـا من قبيل بيع ما مباشـرة، أو بعد أجل، سـبحان الله تلـك المعاملة صحيحة برغم أنهـا من قبيل بيع ما 
ـا، وسـبب جوازهـا أنهـا معاملـة مبناهـا  ـا، وسـبب جوازهـا أنهـا معاملـة مبناهـا ليـس عنـده، بـل بيـع مـا لا يملكـه أساسً ليـس عنـده، بـل بيـع مـا لا يملكـه أساسً

الصدق والشفافية.الصدق والشفافية.
وثانيهماوثانيهما: مراعاة التوازن في قو￯ العرض والطلب، وهو ما سـبق شرحه، وهو : مراعاة التوازن في قو￯ العرض والطلب، وهو ما سـبق شرحه، وهو 
ا يقينيăا أن سـعر  ا يقينيăا أن سـعر باختصـار مـا يعبر عـن ملحظ جمالي ورائع؛ لأن المشـتري يعلم علمً باختصـار مـا يعبر عـن ملحظ جمالي ورائع؛ لأن المشـتري يعلم علمً
السلعة التي اشتراها ليس هو سعرها الفعلي، فلا يقع المستهلك في الوهم الذي يؤثر السلعة التي اشتراها ليس هو سعرها الفعلي، فلا يقع المستهلك في الوهم الذي يؤثر 
على تقدير قيمة السلعة في السوق بأكملها؛ مما يفقد السوق القدرة على معرفة القرار على تقدير قيمة السلعة في السوق بأكملها؛ مما يفقد السوق القدرة على معرفة القرار 
الصحيح بشأن تسعير السلعة، إذ الغالب أن ثمن السلعة التي تباع مؤجلة التسليم؛ نعم الصحيح بشأن تسعير السلعة، إذ الغالب أن ثمن السلعة التي تباع مؤجلة التسليم؛ نعم 

زاد المعاد في هدي خير العباد (٧١٨٧١٨/٥).). زاد المعاد في هدي خير العباد (   (١)



٥٤٥٤

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

يغلب أن يكون سـعرها أقل من سـعر السـوق، و إلا فما فائدة المشـتري من الصفقة، يغلب أن يكون سـعرها أقل من سـعر السـوق، و إلا فما فائدة المشـتري من الصفقة، 
ولهذا فإن بيع الرجل ما عنده فقط يسـهم في تصحيح الأسـعار، ويجعل الربحية وفق ولهذا فإن بيع الرجل ما عنده فقط يسـهم في تصحيح الأسـعار، ويجعل الربحية وفق 
مـا تتيحه قو￯ السـوق، فكذلـك بيع الرجل ما ليـس عنده مع إعلام المشـتري بذلك مـا تتيحه قو￯ السـوق، فكذلـك بيع الرجل ما ليـس عنده مع إعلام المشـتري بذلك 
يسـهم في تصحيح الأسعار، ويخفف على المسـتهلك، ويجذب الأسعار لتكون أقل يسـهم في تصحيح الأسعار، ويخفف على المسـتهلك، ويجذب الأسعار لتكون أقل 
مما يحقق النفع الأكبر للمستهلك؛ ولهذا فإن بيع ما ليس عندك -مع الإعلام بأنه ليس مما يحقق النفع الأكبر للمستهلك؛ ولهذا فإن بيع ما ليس عندك -مع الإعلام بأنه ليس 
عندك- له أثر نافع للأسواق وللمستهلكين، بالقدر المتحقق من النفع بالبيع الحقيقي عندك- له أثر نافع للأسواق وللمستهلكين، بالقدر المتحقق من النفع بالبيع الحقيقي 
لسـعلة هـي فـي حيـازة البائـع؛ لهذا حرم الإسـلام بيـع ما ليـس عنـدك، والأمر وفق لسـعلة هـي فـي حيـازة البائـع؛ لهذا حرم الإسـلام بيـع ما ليـس عنـدك، والأمر وفق 
التوصيف المذكور يعبِّر عن فلسفة تشريعية هي غاية في الجمال، فلله الحمد والمنة.التوصيف المذكور يعبِّر عن فلسفة تشريعية هي غاية في الجمال، فلله الحمد والمنة.
ه الكبرى  تُ ــمَ ه الكبرى المبــدأ الســادس: الاقتصاد الإســلامي اقتصاد عــادل سِ تُ ــمَ المبــدأ الســادس: الاقتصاد الإســلامي اقتصاد عــادل سِ

         الإعلاء من شأن العدالة.         الإعلاء من شأن العدالة.
يقصـد بالعدالـة هنا عدالـة المعاوضة؛ ليأخذ المرء ويعطـي بدون غبن فاحش يقصـد بالعدالـة هنا عدالـة المعاوضة؛ ليأخذ المرء ويعطـي بدون غبن فاحش 
عرفًـا؛ لأن وجوده يجعـل الرضا معيبًا، وعدم الرضا يسـبب خصومـات لا نهاية لها، عرفًـا؛ لأن وجوده يجعـل الرضا معيبًا، وعدم الرضا يسـبب خصومـات لا نهاية لها، 

ويفسد البيئة الاقتصادية ويخربها.ويفسد البيئة الاقتصادية ويخربها.
إن العدالـة وفـق هذا المعيـار؛ تعني إعطـاء كل ذي حق حقـه، وفي خصوص إن العدالـة وفـق هذا المعيـار؛ تعني إعطـاء كل ذي حق حقـه، وفي خصوص 
الاقتصاد الإسـلامي تعني عدالة المعاوضة، والمعيار الشرعي لهذه العدالة هو الرضا الاقتصاد الإسـلامي تعني عدالة المعاوضة، والمعيار الشرعي لهذه العدالة هو الرضا 

بالعوض؛ قال تعالى: بالعوض؛ قال تعالى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   
Q   P   O   N   M   LK   J   I   HG   F   E   D   C   B   A   ثم(١)، ، 

ولهـذا فإن أيـة معاملة اختلَّ فيها شـرط الرضا جديرة بالإبطال، ذلـك أن أصل الثروة ولهـذا فإن أيـة معاملة اختلَّ فيها شـرط الرضا جديرة بالإبطال، ذلـك أن أصل الثروة 
ناتج عن عمل الإنسـان، والإنسـان يعمل في الأساس من أجل استمرار حياته، وحياة ناتج عن عمل الإنسـان، والإنسـان يعمل في الأساس من أجل استمرار حياته، وحياة 

سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (١)
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ا بحد الكفاية،  ăرضٍ له، ليصل من خلال عمله ما يعبر عنه اقتصادي ا بحد الكفاية، من يعول على نحو مُ ăرضٍ له، ليصل من خلال عمله ما يعبر عنه اقتصادي من يعول على نحو مُ
والذي اسـتعملت السـنة المطهرة فيه والذي اسـتعملت السـنة المطهرة فيه تعبيـر الكفاف، أي: وجود ما يكف الإنسـان عن تعبيـر الكفاف، أي: وجود ما يكف الإنسـان عن 
دْ أفلَحَ مَن أسلَم،  دْ أفلَحَ مَن أسلَم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «قَ المسألة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن المسألة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «قَ
ه اللـه بما آتاه»(١)، وهو تعبير أدق مـن التعبير الاقتصادي؛ ذلك أن ، وهو تعبير أدق مـن التعبير الاقتصادي؛ ذلك أن  نَّعَ قَ كفافًـا، وقَ زِ ه اللـه بما آتاه»ورُ نَّعَ قَ كفافًـا، وقَ زِ ورُ
ره الآخرون، دون اعتبار لحالة الشـخص بعينه، ولكن  ره الآخرون، دون اعتبار لحالة الشـخص بعينه، ولكن حـد الكفاية معيار خارجي يقدِّ حـد الكفاية معيار خارجي يقدِّ
ا، الاعتبار الخارجي، والاعتبار الشـخصي؛ إذ  ا، الاعتبار الخارجي، والاعتبار الشـخصي؛ إذ التعبير الشـرعي يدخل الاعتباريـن معً التعبير الشـرعي يدخل الاعتباريـن معً
فُّ الإنسان عن المسألة؛ يعني أن حاجاته التي يعتبرها هو حاجات متوفرة  فُّ الإنسان عن المسألة؛ يعني أن حاجاته التي يعتبرها هو حاجات متوفرة وجود ما يكُ وجود ما يكُ
لديـه، وهذا هـو المقصود لأن الشـخص هو المسـئول عن تحديد مـا يحتاجه وليس لديـه، وهذا هـو المقصود لأن الشـخص هو المسـئول عن تحديد مـا يحتاجه وليس 
المجتمع، أو المسـئولون فيه، ونحوهم؛ لأن المسـألة تنطوي على قدر من المهانة لا المجتمع، أو المسـئولون فيه، ونحوهم؛ لأن المسـألة تنطوي على قدر من المهانة لا 
يقبله الشخص، إلا أن تكون به حاجة ماسة؛ تفوق في تأثيرها الأثر الناتج عن المسألة، يقبله الشخص، إلا أن تكون به حاجة ماسة؛ تفوق في تأثيرها الأثر الناتج عن المسألة، 
مما يجعل تحمل الإنسان ذل المسألة أهون من أجل دفع تلك الحاجة، وهذا المعيار مما يجعل تحمل الإنسان ذل المسألة أهون من أجل دفع تلك الحاجة، وهذا المعيار 
ا؛  ا؛ لا يلغي رأي الآخرين، بل يفتح باب المسئولية الاجتماعية والدينية والحكومية أيضً لا يلغي رأي الآخرين، بل يفتح باب المسئولية الاجتماعية والدينية والحكومية أيضً
 ، ، لتذكير الشـخص حيال الموقف الشرعي من مسـألته؛ فعن عبد الله بن عمر لتذكير الشـخص حيال الموقف الشرعي من مسـألته؛ فعن عبد الله بن عمر
هِ  جهِ ، حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وَ هِ «ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ جهِ ، حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وَ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناسَ
ن سأَلَ  ن سأَلَ «مَ »(٢)، وفي رواية عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، وفي رواية عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَ مزعةُ لحمٍمزعةُ لحمٍ
»، فقال: ، فقال:  هِ جهِ دوحٌ فـي وَ ، أو كُ ـدوشٌ ، أو خُ موشٌ ، جاءت يـومَ القيامةِ خُ غنِيهِ »ولـه مـا يُ هِ جهِ دوحٌ فـي وَ ، أو كُ ـدوشٌ ، أو خُ موشٌ ، جاءت يـومَ القيامةِ خُ غنِيهِ ولـه مـا يُ
ا، أو قيمتُها من الذهب»(٣)، والشاهد ، والشاهد  مً سونَ دِرهَ مْ ا، أو قيمتُها من الذهب»«خَ مً سونَ دِرهَ مْ يا رسول الله، وما الغنى؟، قال: يا رسول الله، وما الغنى؟، قال: «خَ

رواه مسلم (٧٣٠٧٣٠/٢).). رواه مسلم (  رواه البخاري (٥٣٦٥٣٦/٢).).(١)  رواه البخاري (   (٢)
أبو داود سـليمان بن الأشـعث السجسـتاني - سـنن أبي داود (أبو داود سـليمان بن الأشـعث السجسـتاني - سـنن أبي داود (١١٦١١٦/٢) - ت: محيي الدين ) - ت: محيي الدين   (٣)
عبد الحميـد - دار الفكـر، طعبد الحميـد - دار الفكـر، ط١، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبـي داود برقم ، وصححه الألباني في صحيح سـنن أبـي داود برقم ١٦٢٦١٦٢٦، ، 
محمـد ناصـر الديـن الألبانـي - صحيح سـنن أبـي داود - ت: زهيـر الشـاويش - المكتب محمـد ناصـر الديـن الألبانـي - صحيح سـنن أبـي داود - ت: زهيـر الشـاويش - المكتب 

الإسلامي - دمشق طالإسلامي - دمشق ط١.
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هنا أن عمل الإنسـان هو الوسـيلة الفطرية لتحقيق تلكم الكفاية، أي: أنه الأصل الذي هنا أن عمل الإنسـان هو الوسـيلة الفطرية لتحقيق تلكم الكفاية، أي: أنه الأصل الذي 
أُ الكفاية له ولعياله، ولهذا يعمد الإنسان، ومنذ أن خلقه الله على هذه الأرض؛  أُ الكفاية له ولعياله، ولهذا يعمد الإنسان، ومنذ أن خلقه الله على هذه الأرض؛ منه تنشَ منه تنشَ
ا من كل ما سـخر الله تعالـى لتحقيق تلكم الكفايـة، ويختار هو تقدير  ا من كل ما سـخر الله تعالـى لتحقيق تلكم الكفايـة، ويختار هو تقدير للعمل مسـتفيدً للعمل مسـتفيدً
قيمـة عملـه في ظل مبـدأ أخلاقي -سـيأتي الحديث عنـه- وهو حقه فـي تقدير قيمة قيمـة عملـه في ظل مبـدأ أخلاقي -سـيأتي الحديث عنـه- وهو حقه فـي تقدير قيمة 
عملـه، دون أن يتعـرض للبخس من غيره، وهـذا مظهر من مظاهـر تمجيد العمل في عملـه، دون أن يتعـرض للبخس من غيره، وهـذا مظهر من مظاهـر تمجيد العمل في 
ا أخلاقيăا لجهـود الآخرين؛ لأن  ا أخلاقيăا لجهـود الآخرين؛ لأن الإسـلام، وأي انتهـاك لقيمة هـذا العمل يعتبر انتهـاكً الإسـلام، وأي انتهـاك لقيمة هـذا العمل يعتبر انتهـاكً
الشخص حين يقبل بمعاملة مع الآخرين، مقابل قيمة محددة، فهذا يعني أنه قد قرر أن الشخص حين يقبل بمعاملة مع الآخرين، مقابل قيمة محددة، فهذا يعني أنه قد قرر أن 
تلك القيمة هي المعادل والمكافئ المناسب لقاء جهده، فمن العدل أن ينال ما يرضيه، تلك القيمة هي المعادل والمكافئ المناسب لقاء جهده، فمن العدل أن ينال ما يرضيه، 
ومن الظلم أن يتم خداعه بأي نوع من أنواع الخداع في سبيل الانتقاص من حقه، ولا ومن الظلم أن يتم خداعه بأي نوع من أنواع الخداع في سبيل الانتقاص من حقه، ولا 
ا على تقليل قيمة جهده،  ا على تقليل قيمة جهده، يجوز التحكم بجهده من قبل الآخرين، ولا يجوز حمله قسرً يجوز التحكم بجهده من قبل الآخرين، ولا يجوز حمله قسرً
وإنمـا يقـوم هو بتحديـد قيمة جهده من خـلال مقارنة جهده بجهـود الآخرين، الذين وإنمـا يقـوم هو بتحديـد قيمة جهده من خـلال مقارنة جهده بجهـود الآخرين، الذين 
 ￯السـوق أو قو ￯يقومـون بالعمـل ذاتـه، وبالجـودة ذاتهـا، فيمـا بـات يعـرف بقـو ￯السـوق أو قو ￯يقومـون بالعمـل ذاتـه، وبالجـودة ذاتهـا، فيمـا بـات يعـرف بقـو

العرض والطلبالعرض والطلب(١).

ولعله يحسن بنا هنا أن نعرج على المعايير التي كشف عنها الإسلام، والتي يتم على أساسها  ولعله يحسن بنا هنا أن نعرج على المعايير التي كشف عنها الإسلام، والتي يتم على أساسها    (١)
التسـعير، إذ يطلب الشـرع المطهر الخضوع لمعيار الرضا من جانبي المعاوضة؛ ليبذل كل التسـعير، إذ يطلب الشـرع المطهر الخضوع لمعيار الرضا من جانبي المعاوضة؛ ليبذل كل 
شـخص للآخر ما يبذله عن رضا واختيار، وهذا فيه التفويض التام لكل شـخص ليقدر قيمة شـخص للآخر ما يبذله عن رضا واختيار، وهذا فيه التفويض التام لكل شـخص ليقدر قيمة 
عملـه، وفـق معياره الذاتـي، والحر الذي ليس لأحـد أن يعترض عليه، وهو شـيء يصطدم عملـه، وفـق معياره الذاتـي، والحر الذي ليس لأحـد أن يعترض عليه، وهو شـيء يصطدم 
بالسـوق ممـا يدخل التحسـين على عنصـر الرضا؛ بسـبب التنافس والتفـاوت في درجات بالسـوق ممـا يدخل التحسـين على عنصـر الرضا؛ بسـبب التنافس والتفـاوت في درجات 
العرض والطلب، ليوضع حد مناسـب لطرفي العلاقة بشـأن رضاهما بالصفقة، أي: ترشيد العرض والطلب، ليوضع حد مناسـب لطرفي العلاقة بشـأن رضاهما بالصفقة، أي: ترشيد 
الشـخص حيـالَ تقدير قيمة عمله، مع إضافة الجودة لتحسـين مسـتويات ذلك التقدير، مع الشـخص حيـالَ تقدير قيمة عمله، مع إضافة الجودة لتحسـين مسـتويات ذلك التقدير، مع 
الاعتبار بباقي معطيات السوق الأخر￯، ولهذا كشف الإسلام عن المعيار الأصلي للتسعير الاعتبار بباقي معطيات السوق الأخر￯، ولهذا كشف الإسلام عن المعيار الأصلي للتسعير 
 = =وهو الرضا، ووافق على ترشيده من خلال القبول بحكم السوقوهو الرضا، ووافق على ترشيده من خلال القبول بحكم السوق الذي يعبِّر عنه من خلالالذي يعبِّر عنه من خلال
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قو￯ العرض والطلب، وبناء على ذلك لدينا هنا عامودان تقف عليهما آلية التسـعير؛ وبتتبع  قو￯ العرض والطلب، وبناء على ذلك لدينا هنا عامودان تقف عليهما آلية التسـعير؛ وبتتبع =   =
ا حثيثًا، لمعرفة الأسـاس الـذي يتم به تحديد قيم  ا حثيثًا، لمعرفة الأسـاس الـذي يتم به تحديد قيم آيـات الكتاب العزيز والسـنة المطهرة تتبعً آيـات الكتاب العزيز والسـنة المطهرة تتبعً

السـلع، نجدهـا كما أسـلفت لك؛ ودليـل الرضا قول اللـه تعالـى: السـلع، نجدهـا كما أسـلفت لك؛ ودليـل الرضا قول اللـه تعالـى: ثن   >   =   <   
د  د ، وأما السوق فيُقصَ ?   @   HG   F   E   D   C   B   A   ثم [النساء: ٢٩]، وأما السوق فيُقصَ

د تلك القو￯ من  د تلك القو￯ من بـه ههنـا قو￯ العرض والطلب، وهي قو￯ كفيله بضبط جانب الرضا؛ لتَحُ بـه ههنـا قو￯ العرض والطلب، وهي قو￯ كفيله بضبط جانب الرضا؛ لتَحُ
المغالاة في تقدير قيمة العمل، ولتكون تلك القو￯ من أسـباب التنافس في سـبيل الجودة؛ المغالاة في تقدير قيمة العمل، ولتكون تلك القو￯ من أسـباب التنافس في سـبيل الجودة؛ 
لإحـداث الفـرق الواضح لتقييـم العمل وتفضيله النسـبي؛ ودليـل اعتبار السـوق وفق هذا لإحـداث الفـرق الواضح لتقييـم العمل وتفضيله النسـبي؛ ودليـل اعتبار السـوق وفق هذا 
ـرَ  أَنَّ  أَنَّ  مَ ـهِ بـن عُ ـرَ ) عـن عبد اللَّ مَ ـهِ بـن عُ المفهـوم مـا رواه البخـاري فـي صحيحـه (المفهـوم مـا رواه البخـاري فـي صحيحـه (٧٦٠٧٦٠/٢) عـن عبد اللَّ
وا السلع حتى  قَّ لَ وا السلع حتى  قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تَ قَّ لَ هِ  قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تَ ولَ اللَّ سُ هِ رَ ولَ اللَّ سُ رَ
يرة قال: إنَّ رسول الله  رَ يرة قال: إنَّ رسول الله ) عن أبي هُ رَ يهبط بها إلى السـوق»، وفي صحيح مسـلم (يهبط بها إلى السـوق»، وفي صحيح مسـلم (١١٥٧١١٥٧/٣) عن أبي هُ
ه السوق،  دُ اه فاشـتر￯ منه، فإذا أتى سـيِّ قَّ لَ لَب، فمن تَ وا الجَ قَّ لَ ه السوق،  قال: «لاَ تَ دُ اه فاشـتر￯ منه، فإذا أتى سـيِّ قَّ لَ لَب، فمن تَ وا الجَ قَّ لَ  قال: «لاَ تَ
فهو بالخيار»، وتفسير هذه الجملة ورد في سنن أبي داود (فهو بالخيار»، وتفسير هذه الجملة ورد في سنن أبي داود (٢٦٩٢٦٩/٣) عن أبي هريرة أن النبي ) عن أبي هريرة أن النبي 
رٍ فاشتراه، فصاحب السلعة  شـتَ قٍّ مُ ي الجلب، فإن تلقاه متلَ رٍ فاشتراه، فصاحب السلعة  «نهى عن تلقِّ شـتَ قٍّ مُ ي الجلب، فإن تلقاه متلَ  «نهى عن تلقِّ

بالخيار إذا وردت السوق».بالخيار إذا وردت السوق».
غُ به النبيَّ  قال: «ولا  قال: «ولا  لُ بْ ا عن أبي هريرة يَ كما رو￯ مسلم في صحيحه أيضً غُ به النبيَّ   لُ بْ ا عن أبي هريرة يَ كما رو￯ مسلم في صحيحه أيضً  
 ،« ادٍ رٌ لِبَ اضِ بِيـعَ حَ هُ نهى أَنْ يَ نَّ »،  «أَ ادٍ رٌ لِبَ اضِ بِيـعَ حَ هُ نهى أَنْ يَ نَّ رٌ عـن النبي  «أَ يْ هَ »، وقال زُ عْ حاضـرٌ لبادٍ رٌ عـن النبي يبِـ يْ هَ »، وقال زُ عْ حاضـرٌ لبادٍ يبِـ
هِ  بَّـاسٍ قـال: «نهـى رسـول اللَّ ـا عـن طـاووس عـن ابن عَ هِ ورو￯ مسـلم فـي صحيحـه أيضً بَّـاسٍ قـال: «نهـى رسـول اللَّ ـا عـن طـاووس عـن ابن عَ ورو￯ مسـلم فـي صحيحـه أيضً
هُ  لُ وْ : ما قَ بَّاسٍ ، قال: فقلت لابن عَ رٌ لِبَادٍ اضِ بِيعَ حَ أَنْ يَ ، وَ بَانُ كْ ى الرُّ قَّ لَ تَ هُ  أَنْ تُ لُ وْ : ما قَ بَّاسٍ ، قال: فقلت لابن عَ رٌ لِبَادٍ اضِ بِيعَ حَ أَنْ يَ ، وَ بَانُ كْ ى الرُّ قَّ لَ تَ  أَنْ تُ
ابِرٍ قال: قال  ا عن جَ ا»، كما رو￯ مسلم في صحيحه أيضً ارً سَ مْ نْ له سِ ، قال: لاَ يَكُ رٌ لِبَادٍ اضِ ابِرٍ قال: قال حَ ا عن جَ ا»، كما رو￯ مسلم في صحيحه أيضً ارً سَ مْ نْ له سِ ، قال: لاَ يَكُ رٌ لِبَادٍ اضِ حَ
ـمْ  هُ ضَ قِ اللـه بَعْ زُ ـوا النـاس يَرْ عُ ؛ دَ ـرٌ لِبَـادٍ اضِ عْ حَ بِـ ـمْ : «لاَ يَ هُ ضَ قِ اللـه بَعْ زُ ـوا النـاس يَرْ عُ ؛ دَ ـرٌ لِبَـادٍ اضِ عْ حَ بِـ ـهِ : «لاَ يَ ـهِ رسـول اللَّ رسـول اللَّ

.« ضٍ ».من بَعْ ضٍ من بَعْ
ي السـلع قبل أن تجيء إلى السـوق؛ فإن النبي نهى عن  قِّ رات تلَ نكَ وقال ابن تيمية: «ومن المُ ي السـلع قبل أن تجيء إلى السـوق؛ فإن النبي نهى عن   قِّ رات تلَ نكَ وقال ابن تيمية: «ومن المُ  
ذلـك؛ لمـا فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السـعر؛ فيشـتري منه المشـتري بدون القيمة، ذلـك؛ لمـا فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السـعر؛ فيشـتري منه المشـتري بدون القيمة، 
 = =ولذلك أثبت النبي له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه،ولذلك أثبت النبي له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه،
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وهذا السـبب الذي جعل الإسـلام يشـدد النكير على المطففين؛ لأن التطفيف وهذا السـبب الذي جعل الإسـلام يشـدد النكير على المطففين؛ لأن التطفيف 
يقلل من قيمة الجهد البشري مقابل ما يتم بذله، والعكس صحيح لا يجوز التقليل من يقلل من قيمة الجهد البشري مقابل ما يتم بذله، والعكس صحيح لا يجوز التقليل من 
قيمة ما يبذل لقاء الجهد البشري؛ لأنها في الواقع جهود الآخرين أيضا، ولهذا قال الله قيمة ما يبذل لقاء الجهد البشري؛ لأنها في الواقع جهود الآخرين أيضا، ولهذا قال الله 

   d    c  b    a    `    _    ^  ]    \    [    Z ثن    تعالـى: تعالـى: 
   ª   ©   ¨ §   ¦   ثم(١)، وقـال تعالـى: ، وقـال تعالـى: ثن   i   h   g   f   e

وأما ثبوته بلا غبن؛ ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان إحداهما يثبت، وهو قول  وأما ثبوته بلا غبن؛ ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان إحداهما يثبت، وهو قول =   =
الشافعي، والثانية لا يثبت؛ لعدم الغبن». أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية - مجموع الشافعي، والثانية لا يثبت؛ لعدم الغبن». أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية - مجموع 
فتاو￯ شـيخ الإسـلام ابن تيمية (فتاو￯ شـيخ الإسـلام ابن تيمية (٧٤٧٤/٢٨٢٨) - جمع عبد الرحمن بن قاسـم - الإدارة العامة ) - جمع عبد الرحمن بن قاسـم - الإدارة العامة 

للبحوث العلمية والإفتاء - طللبحوث العلمية والإفتاء - ط١.
ا، لكنـه لا يأخذ فـي الاعتبار جميع  ا لطيفً ا، لكنـه لا يأخذ فـي الاعتبار جميع هـذا وقـد عبَّر ابن العربـي في أحـكام القرآن تعبيـرً ا لطيفً هـذا وقـد عبَّر ابن العربـي في أحـكام القرآن تعبيـرً  
العوامل المؤثرة في السوق، غير أنه يضع يده على عامل سوقي له أهميته القصو￯ في تحديد العوامل المؤثرة في السوق، غير أنه يضع يده على عامل سوقي له أهميته القصو￯ في تحديد 
قيم الأشـياء، وهو معيار الحاجة. قال ابن العربي في أحكام القرآن (قيم الأشـياء، وهو معيار الحاجة. قال ابن العربي في أحكام القرآن (٥٢١٥٢١/١): «الربح هو ما ): «الربح هو ما 
ضه، فيأذن له فيـه، إذا كان معه أصل العِوَض في المعاملة،  ا على قيمة معوَّ ضه، فيأذن له فيـه، إذا كان معه أصل العِوَض في المعاملة، يكتسـبه المـرء زائدً ا على قيمة معوَّ يكتسـبه المـرء زائدً
ا تكون من  ا تكون من المشتري، والبائع إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبدً ويكون ذلك الربح بحسب حاجة ويكون ذلك الربح بحسب حاجة المشتري، والبائع إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبدً
ا على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري  ا على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري جهة المحتاج، إن احتاج البائع أعطى زائدً جهة المحتاج، إن احتاج البائع أعطى زائدً
رَ إلى  ا في الغالب» اهـ، لاحظ هنا أن ابنَ العربي نظَ ا من الثمن، وذلك يكون يسيرً رَ إلى أعطى زائدً ا في الغالب» اهـ، لاحظ هنا أن ابنَ العربي نظَ ا من الثمن، وذلك يكون يسيرً أعطى زائدً
العلاقة الثنائية، وليس إلى السوق بأكمله، ولا ريب في أن العلاقة الثنائية عامل في السوق، العلاقة الثنائية، وليس إلى السوق بأكمله، ولا ريب في أن العلاقة الثنائية عامل في السوق، 
وجـزءٌ من قـو￯ العرض والطلب، ولكنها لا تحسـم قرار التسـعير؛ لأن السـوق المفتوحة وجـزءٌ من قـو￯ العرض والطلب، ولكنها لا تحسـم قرار التسـعير؛ لأن السـوق المفتوحة 
ل ذلك، والشاهد هنا أن عدالة المعاوضة تتخذ من (الرضا وسعر السوق) قاعدة لمعرفة  ل ذلك، والشاهد هنا أن عدالة المعاوضة تتخذ من (الرضا وسعر السوق) قاعدة لمعرفة تكفُ تكفُ
توفر تلك العدالة أو لا، والجدير بالانتباه في هذا السياق أن التراث المعاصر في الدراسات توفر تلك العدالة أو لا، والجدير بالانتباه في هذا السياق أن التراث المعاصر في الدراسات 
المتصلة بالاقتصاد السياسـي لـم يضع اليد على هذين الاعتبارين المكونان لآلية التسـعير، المتصلة بالاقتصاد السياسـي لـم يضع اليد على هذين الاعتبارين المكونان لآلية التسـعير، 
واللذان أنظر إليهما على أساس أنهما أصل لعدالة المعاوضة، نعم لم يتم الرجوع إلى هذين واللذان أنظر إليهما على أساس أنهما أصل لعدالة المعاوضة، نعم لم يتم الرجوع إلى هذين 
المكونين في كافة النظريات التي تحدثت عن نظريات القيمة، يتضح لد￯ الوقوف على أهم المكونين في كافة النظريات التي تحدثت عن نظريات القيمة، يتضح لد￯ الوقوف على أهم 

مدارس الفكر الاقتصادي في هذا الخصوص.مدارس الفكر الاقتصادي في هذا الخصوص.
سورة الرحمن، الآيات: ٧-٩. سورة الرحمن، الآيات:    (١)
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٥٩٥٩

»   ¬   ®   ¯ °   ±   μ   ´   ³   ²   ثم(١)، وقال تعالى: ، وقال تعالى: ثن   ³   
´   º   ¹   ¸   ¶   μ«   ¼   ½   ¾   ¿   ثم(٢)، والآيـات فـي هـذا ، والآيـات فـي هـذا 
كثيـرة؛ تأمر بالعدل فـي المعاملة، وتحرم التطفيف، لأنه ليس مجرد خداع، أو تدليس كثيـرة؛ تأمر بالعدل فـي المعاملة، وتحرم التطفيف، لأنه ليس مجرد خداع، أو تدليس 
بـل هو مع كل ذلـك انتهاك لقيمة جهـود الآخرين، وأخذها لا عن رضـا، قال تعالى: بـل هو مع كل ذلـك انتهاك لقيمة جهـود الآخرين، وأخذها لا عن رضـا، قال تعالى: 

   D   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن

Q   P   O   N   M   LK   J   I   HG   F   E   ثم(٣)؛ ههنا حرم الله تعالى ؛ ههنا حرم الله تعالى 

أكل أمـوال النـاس بالباطـل، وأظهـر معنى لذلـك؛ هو أخذهـا عن غير رضـا، ولهذا أكل أمـوال النـاس بالباطـل، وأظهـر معنى لذلـك؛ هو أخذهـا عن غير رضـا، ولهذا 
لُّ المسلِمِ على المسلِمِ  لُّ المسلِمِ على المسلِمِ «كُ ذكر الله تعالى بعدها التجارة عن تراض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى بعدها التجارة عن تراض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كُ
ه»(٤)، وقال الرسـول صلى الله عليه وسلم: ، وقال الرسـول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم «إِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ـه ومالُه وعِرضُ ، دمُ هحـرامٌ ـه ومالُه وعِرضُ ، دمُ حـرامٌ
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شـهركم هذا»حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شـهركم هذا»(٥)، وقال الرسـول صلى الله عليه وسلم: ، وقال الرسـول صلى الله عليه وسلم: «لا «لا 

.(٦)« لُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطيبِ نَفسٍ »يحِ لُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطيبِ نَفسٍ يحِ
إن عدالـة المعاوضة، تحـت قاعدة الرضا-أي: الموافقة علـى ما يتم بذله لقاء إن عدالـة المعاوضة، تحـت قاعدة الرضا-أي: الموافقة علـى ما يتم بذله لقاء 
جهد الإنسـان- هي منشـأ تحريم كثير من المعاملات المنطوية على الغبن الفاحش، جهد الإنسـان- هي منشـأ تحريم كثير من المعاملات المنطوية على الغبن الفاحش، 
ر قيمة الجهد البشـري  ـا تُهدِ ر قيمة الجهد البشـري ومـا ينـدرج تحته من غـرر، أو قمـار، أو ربا؛ لأنها جميعً ـا تُهدِ ومـا ينـدرج تحته من غـرر، أو قمـار، أو ربا؛ لأنها جميعً
م تلك الأعمال، إنما حرمها  م تلك الأعمال، إنما حرمها مقابل النقد، أو مقابل السلع الأخر￯، والإسلام حين حرَّ مقابل النقد، أو مقابل السلع الأخر￯، والإسلام حين حرَّ
ليكـون العمل البشـري أهم في الاعتبار من كل السـلع، بل مـن كل الثروات، فلاحظ ليكـون العمل البشـري أهم في الاعتبار من كل السـلع، بل مـن كل الثروات، فلاحظ 
ر بالمشـتري، نعـم نحن هنا  يًـا لعيب فيها، ويغرِّ خفِ ر بالمشـتري، نعـم نحن هنا مثـلاً حين يبيع الشـخص سـلعة مُ يًـا لعيب فيها، ويغرِّ خفِ مثـلاً حين يبيع الشـخص سـلعة مُ

سورة المطففين، الآيات: ١-٣. سورة المطففين، الآيات:   سورة الإسراء، الآية: ٣٥٣٥.(١)  سورة الإسراء، الآية:    (٢)
سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:   رواه مسلم (١٩٨٦١٩٨٦/٤).).(٣)  رواه مسلم (   (٤)
رواه البخاري (٥٢٥٢/١).). رواه البخاري (   (٥)

محمد ناصر الدين الألباني- صحيح الجامع الصغير برقم محمد ناصر الدين الألباني- صحيح الجامع الصغير برقم ٧٦٦٢٧٦٦٢ - المكتب الإسلامي - ط - المكتب الإسلامي - ط١.  (٦)



٦٠٦٠

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

ا أكثر  ăا بشري ا أكبر مما تسـتحق السـلعة، وهو في الحقيقة أخذ جهدً ا أكثر نلاحظ أنه أخذ نقدً ăا بشري ا أكبر مما تسـتحق السـلعة، وهو في الحقيقة أخذ جهدً نلاحظ أنه أخذ نقدً
مما تستحق تلك السلعة؛ لأن النقد المدفوع هو في الأساس كان في مقابل عمل ذلك مما تستحق تلك السلعة؛ لأن النقد المدفوع هو في الأساس كان في مقابل عمل ذلك 
المشـتري، فكأن النقد ليس سـو￯ خزان للجهد البشـري، والعمل الإنسـاني، ولهذا المشـتري، فكأن النقد ليس سـو￯ خزان للجهد البشـري، والعمل الإنسـاني، ولهذا 
ا لقيمة الجهد البشـري من هذه الوجهة،  ا لقيمة الجهد البشـري من هذه الوجهة، نجـد أن ذلـك الغرر، والتدليس أوقعـا انتهاكً نجـد أن ذلـك الغرر، والتدليس أوقعـا انتهاكً

ا. ا.وهذا المثال يوضح المقصود، وسيأتي مزيد شرح لاحقً وهذا المثال يوضح المقصود، وسيأتي مزيد شرح لاحقً
مما سـبق يتضح أن عدالة المعاوضة؛ تعني أن ما يبذله الإنسان يجب أن يكون مما سـبق يتضح أن عدالة المعاوضة؛ تعني أن ما يبذله الإنسان يجب أن يكون 
برضا وطيب نفس، للتأكد من أنه يسـاوي القيمة التي يرتضيها الإنسـان لتكون مقابل برضا وطيب نفس، للتأكد من أنه يسـاوي القيمة التي يرتضيها الإنسـان لتكون مقابل 
جهـده وفـق تقديـره المطلق، فلا يخـدع بأي وجه، مما قـد ينفي قاعـدة العدالة، التي جهـده وفـق تقديـره المطلق، فلا يخـدع بأي وجه، مما قـد ينفي قاعـدة العدالة، التي 
بانتفائها يتسـرب الخلل لقانون المعاوضات، ولا يقبل لترشـيد الرضا سو￯ المنافسة بانتفائها يتسـرب الخلل لقانون المعاوضات، ولا يقبل لترشـيد الرضا سو￯ المنافسة 

المشروعة في السوق، والتي تتناسب مع ما تفرضه قو￯ العرض والطلب.المشروعة في السوق، والتي تتناسب مع ما تفرضه قو￯ العرض والطلب.
نُ بالتنوع، والاختلاف  نُ بالتنوع، والاختلاف المبدأ الســابع: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يؤمِ المبدأ الســابع: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد يؤمِ
   حتــى حيــن يــؤدِّي هــذا التنوع إلــى وجــود طبقات    حتــى حيــن يــؤدِّي هــذا التنوع إلــى وجــود طبقات 

   اجتماعية متفاوتة، من الناحية الاقتصادية.   اجتماعية متفاوتة، من الناحية الاقتصادية.

ع، والاختلاف حتى حيـن يؤدي هذا التنوع  ـنُ بالتنوُّ ع، والاختلاف حتى حيـن يؤدي هذا التنوع نعـم، إننا أمام اقتصاد يؤمِ ـنُ بالتنوُّ نعـم، إننا أمام اقتصاد يؤمِ
إلى وجود طبقات اجتماعية متفاوتة من الناحية الاقتصادية، والإسلام لا يعتبر الطبقية إلى وجود طبقات اجتماعية متفاوتة من الناحية الاقتصادية، والإسلام لا يعتبر الطبقية 
، بل هي سـنة كونية، كسـائر السـنن الكونية، فكما أن هناك ليلٌ ونهار، وجبال  ، بل هي سـنة كونية، كسـائر السـنن الكونية، فكما أن هناك ليلٌ ونهار، وجبال مشـكِلةً مشـكِلةً
وأنهـار، هنـاك طبقيـة بين بني البشـر، لا يعني ذلك أن الإسـلام يَحـولُ دون تغييرها، وأنهـار، هنـاك طبقيـة بين بني البشـر، لا يعني ذلك أن الإسـلام يَحـولُ دون تغييرها، 
وبعبـارة ثانية الإسـلام يوجـه الأنظار إلـى أن التعامل معها لا بد أن يكـون من منطلق وبعبـارة ثانية الإسـلام يوجـه الأنظار إلـى أن التعامل معها لا بد أن يكـون من منطلق 
التعامـل مع الأمر الواقع، الذي لا يعتبر في حد ذاته مشـكلة؛ كجبل بين قريتين، لا بد التعامـل مع الأمر الواقع، الذي لا يعتبر في حد ذاته مشـكلة؛ كجبل بين قريتين، لا بد 
مـن الـدوران حولـه لكي يصل النـاس في القريتين إلـى بعضهم، وفـي الوقت ذاته لا مـن الـدوران حولـه لكي يصل النـاس في القريتين إلـى بعضهم، وفـي الوقت ذاته لا 
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دُّ مشكلة في حد  عَ لُ الوصول، ومع هذا فوجود الجبل لا يُ دُّ مشكلة في حد يوجد مانع من حفر نفق يُسهِّ عَ لُ الوصول، ومع هذا فوجود الجبل لا يُ يوجد مانع من حفر نفق يُسهِّ
ذاته، بل هو شـيء طبيعي، الذي لو أمكن حفره، وتسـهيل الطريق، فهذا شـيء طيب، ذاته، بل هو شـيء طبيعي، الذي لو أمكن حفره، وتسـهيل الطريق، فهذا شـيء طيب، 
ا طبيعيăـا، فهو لا  ا طبيعيăـا، فهو لا وهـذا بعينـه ما نتصـوره حيال الطبقيـة؛ إذ يقـف منها الإسـلام موقفً وهـذا بعينـه ما نتصـوره حيال الطبقيـة؛ إذ يقـف منها الإسـلام موقفً
ا من  ا، بل هي طبيعة الأشـياء، وهو مع هـذا لا يمنع أحدً هـا، ولا يجـد فيهـا ظلمً مُ ا من يحرِّ ا، بل هي طبيعة الأشـياء، وهو مع هـذا لا يمنع أحدً هـا، ولا يجـد فيهـا ظلمً مُ يحرِّ

تحسين وضعه.تحسين وضعه.
إننـي هنا أتحدث عن الطبقية من الناحية الاقتصاديـة، وأما الطبقية الاجتماعية إننـي هنا أتحدث عن الطبقية من الناحية الاقتصاديـة، وأما الطبقية الاجتماعية 
فهـي ليسـت محل حديثنا هنا، والشـاهد ههنا هـو أن علينا تأمل كيـف ذكر الله تعالى فهـي ليسـت محل حديثنا هنا، والشـاهد ههنا هـو أن علينا تأمل كيـف ذكر الله تعالى 
الطبقية الاقتصادية؛ باعتبارها سنة كونية، ونتيجة حتمية للفروق الفردية بين بني البشر، الطبقية الاقتصادية؛ باعتبارها سنة كونية، ونتيجة حتمية للفروق الفردية بين بني البشر، 
قـال تعالـى: قـال تعالـى: ثن   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »   º   ثم(١)، وقال تعالى: ، وقال تعالى: 
ثن   !   "   #   $%   &   '   )   (   *   ثم(٢)، فهاهنـا نجده ، فهاهنـا نجده 
تعالى في كلتا الآيتين يوضح أن العمل هو منشأ اختلاف الدرجات بين بني البشر؛ لأن تعالى في كلتا الآيتين يوضح أن العمل هو منشأ اختلاف الدرجات بين بني البشر؛ لأن 
القدرات تتفاوت، وليس ذلك على المستو￯ الإيماني فقط كما يتصوره الكثيرون، بل القدرات تتفاوت، وليس ذلك على المستو￯ الإيماني فقط كما يتصوره الكثيرون، بل 
رُ على هذا  ا، ولا يوجد في الآيات ما يعكِّ رُ على هذا الأمر كذلك على المستو￯ الاقتصادي أيضً ا، ولا يوجد في الآيات ما يعكِّ الأمر كذلك على المستو￯ الاقتصادي أيضً
المفهوم، بل هي تشير إلى أن منشأ الملكية والثروة في الأساس يأتي من العمل، الذي المفهوم، بل هي تشير إلى أن منشأ الملكية والثروة في الأساس يأتي من العمل، الذي 
سـيكون سـببًا في اختلاف مقدار الثروات بين بني البشر، والذي سيكون بالتالي محل سـيكون سـببًا في اختلاف مقدار الثروات بين بني البشر، والذي سيكون بالتالي محل 
وجـود التفاوت في الدرجات، كما تشـير الآيات إلى أن الله لـن يضيع جهودهم، بل وجـود التفاوت في الدرجات، كما تشـير الآيات إلى أن الله لـن يضيع جهودهم، بل 
سيوفيهم أعمالهم؛ أي: إن الإنسان موعود من الله تعالى بأنه متى ما اجتهد فهو ملاقٍ سيوفيهم أعمالهم؛ أي: إن الإنسان موعود من الله تعالى بأنه متى ما اجتهد فهو ملاقٍ 
ـرة، بـدون شـك، (ولـكل مجتهـد نصيب) كمـا يقولـون، ولكن لا بـد أن تكون  ـرة، بـدون شـك، (ولـكل مجتهـد نصيب) كمـا يقولـون، ولكن لا بـد أن تكون للثمَ للثمَ

   n   m   l   الأعمال مشـروعة وطيبة، ولهذا نجـده تعالى في آخر الآية يقول: الأعمال مشـروعة وطيبة، ولهذا نجـده تعالى في آخر الآية يقول: ثن

سورة الأحقاف، الآية: ١٩١٩. سورة الأحقاف، الآية:   سورة الأنعام، الآية: ١٣٢١٣٢.(١)  سورة الأنعام، الآية:    (٢)
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p   o   ثم؛ فكأنـه وعيد مبطَّن مع الوعد المؤكد، وعيد أن تكون الثروة ناتجة عن ؛ فكأنـه وعيد مبطَّن مع الوعد المؤكد، وعيد أن تكون الثروة ناتجة عن 
عمل غير مشـروع، فناسـب ختم الآية ببيان عدم غفلة الله عن أعمالهم، كما أنه وعد عمل غير مشـروع، فناسـب ختم الآية ببيان عدم غفلة الله عن أعمالهم، كما أنه وعد 
بأن يجد العامل الجاد ثمرة عمله؛ فناسـب ختم الآية ببيان أنه تعالى لن يظلمهم ثمرة بأن يجد العامل الجاد ثمرة عمله؛ فناسـب ختم الآية ببيان أنه تعالى لن يظلمهم ثمرة 
جهدهم، الأمر الذي سـيجعل الناس متفاوتين فـي درجاتهم؛ أي: طبقاتهم، وفي هذا جهدهم، الأمر الذي سـيجعل الناس متفاوتين فـي درجاتهم؛ أي: طبقاتهم، وفي هذا 

   á   à   ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   السـياق يأتي قول الله تعالـى: السـياق يأتي قول الله تعالـى: ثن
ï   î   í   ì   ë   ê   é   èç   æ   å   ä   ã   â   ثم(١)، ليوضح ، ليوضح 

ـا؛ بل وجدت كنوع من أنواع  ـا؛ بل وجدت كنوع من أنواع أن الطبقيـة الطبيعيـة لم توجد ليظلم الناس بعضهم بعضً أن الطبقيـة الطبيعيـة لم توجد ليظلم الناس بعضهم بعضً
الابتلاء؛ ليعلم الله تعالى من يجعل من تلك الطبقية سـببًا في الظلم، ومن يجعل منها الابتلاء؛ ليعلم الله تعالى من يجعل من تلك الطبقية سـببًا في الظلم، ومن يجعل منها 
فرصة للبذل والعطاء؛ فهي ابتلاء للغني بما آتاه الله من مال؛ ليبذل، وابتلاء للفقير بما فرصة للبذل والعطاء؛ فهي ابتلاء للغني بما آتاه الله من مال؛ ليبذل، وابتلاء للفقير بما 
نقـص عنه من مـال؛ ليجتهد، وعبَّر عن ذلـك بقولـه: نقـص عنه من مـال؛ ليجتهد، وعبَّر عن ذلـك بقولـه: ثن   z   y   x   w}   ثم، وفي ، وفي 

   ¹   ¸   ¶μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ذات المعنـى يقـول تعالـى: ذات المعنـى يقـول تعالـى: ثن
ثم(٢)، ،     Æ    Å    Ä    Ã    Â    ÁÀ    ¿    ¾    ½    ¼    »    º
وهـذه الآية توضـح أن الطبقية جاءت من أجل اختلاف، وتعـدد أنواع الخدمات التي وهـذه الآية توضـح أن الطبقية جاءت من أجل اختلاف، وتعـدد أنواع الخدمات التي 
رون لبعضهم؛ نتيجة لقسمة إلهية في المستو￯ المعيشي؛  رون لبعضهم؛ نتيجة لقسمة إلهية في المستو￯ المعيشي؛ يحتاجها بنو البشر، فهم مُسخَّ يحتاجها بنو البشر، فهم مُسخَّ
ا؛ أي: ليبذل بعضهم خدماته للآخرين؛ لأن بني البشـر لو  ăا سـخري ا؛ أي: ليبذل بعضهم خدماته للآخرين؛ لأن بني البشـر لو ليتخذ بعضهم بعضً ăا سـخري ليتخذ بعضهم بعضً
كانوا في مستو￯ معيشي واحد لتأفف بعضهم عن خدمة غيره، ولكن الاختلاف الذي كانوا في مستو￯ معيشي واحد لتأفف بعضهم عن خدمة غيره، ولكن الاختلاف الذي 
هو مجعول بقدر الله الكوني، كما جعل الليل والنهار؛ لتتحقق إمكانية منسـابة لتبادل هو مجعول بقدر الله الكوني، كما جعل الليل والنهار؛ لتتحقق إمكانية منسـابة لتبادل 
ا، وليس من  ا، وليس من الخدمات، والحق أن جميع بني البشر -دون استثناء- يخدم بعضهم بعضً الخدمات، والحق أن جميع بني البشر -دون استثناء- يخدم بعضهم بعضً
ر لخدمة الآخرين،  ر لخدمة الآخرين، يظهر للناس أنه مخدوم سو￯ رجل خادم من وجهة أخر￯، ومسخَّ يظهر للناس أنه مخدوم سو￯ رجل خادم من وجهة أخر￯، ومسخَّ

سورة الأنعام، الآية: ١٦٥١٦٥. سورة الأنعام، الآية:   سورة الزخرف، الآية: ٣٢٣٢.(١)  سورة الزخرف، الآية:    (٢)
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لُّون عنه درجة على المسـتو￯ الاقتصـادي، فالملك يدير عملاً  قِ لُّون عنه درجة على المسـتو￯ الاقتصـادي، فالملك يدير عملاً حتـى أولئك الذين يَ قِ حتـى أولئك الذين يَ
يخـدم بـه أقل رجـل من حاشـيته، بل يخدم بـه راعي الغنم فـي الجبـل، والعمالة في يخـدم بـه أقل رجـل من حاشـيته، بل يخدم بـه راعي الغنم فـي الجبـل، والعمالة في 
رون لبعضنا مـن طرف خفي أو  ا مسـخَّ رون لبعضنا مـن طرف خفي أو المنـزل، والظاهـر أنه ملـك، والحق أننا جميعً ا مسـخَّ المنـزل، والظاهـر أنه ملـك، والحق أننا جميعً
ث عن الطبقية الاقتصادية باعتبارها  ث عن الطبقية الاقتصادية باعتبارها معلن، والجدير ههنا بالملاحظة أن الإسـلام تحدَّ معلن، والجدير ههنا بالملاحظة أن الإسـلام تحدَّ
ا، وطبيعيăا، لا أنه واقع شـاذ؛ علينا تغييره، وهنا يكمن الفرق في التصورات؛  ا واقعً ا، وطبيعيăا، لا أنه واقع شـاذ؛ علينا تغييره، وهنا يكمن الفرق في التصورات؛ أمرً ا واقعً أمرً
إذ لا ينبغي أن نتحدث عن الطبقية باعتبارها نقمة، بل هي منحة إلهية، نشكر الله تعالى إذ لا ينبغي أن نتحدث عن الطبقية باعتبارها نقمة، بل هي منحة إلهية، نشكر الله تعالى 
عليهـا، وهـي ابتلاء ليعلم الله من يسـتغلها في الظلم، ومن يسـتغلها لنيـل المزيد من عليهـا، وهـي ابتلاء ليعلم الله من يسـتغلها في الظلم، ومن يسـتغلها لنيـل المزيد من 
الأجـر، وهي طبقية مرتبطة بنتائج العمل الذي يختـاره المرء وبمحض إرادته ليتحدد الأجـر، وهي طبقية مرتبطة بنتائج العمل الذي يختـاره المرء وبمحض إرادته ليتحدد 
منه المستو￯ الذي يرغب أن يكون هو عليه، فكما أنه تعامل معها باعتبارها طبيعة في منه المستو￯ الذي يرغب أن يكون هو عليه، فكما أنه تعامل معها باعتبارها طبيعة في 
بني البشـر، أوضح أن العمل كفيل بتحديد المسـتو￯؛ فكل امرئ يختار لنفسـه، ولن بني البشـر، أوضح أن العمل كفيل بتحديد المسـتو￯؛ فكل امرئ يختار لنفسـه، ولن 
يضيع اللـه عملـه؛ قـال تعالـى: يضيع اللـه عملـه؛ قـال تعالـى: ثن   ¿   Ã   Â   Á   À   ثم؛ إن الرسـالة التي ؛ إن الرسـالة التي 
نرغـب في إيصالها من وراء الحديث عن الطبقية ههنا هي: أن الإسـلام لم يجعل من نرغـب في إيصالها من وراء الحديث عن الطبقية ههنا هي: أن الإسـلام لم يجعل من 
الطبقيـة مشـكلة، بل الطبقيـة مشـكلة، بل فرصـة، ومنحة إلهيـة على المسـتو￯ الكلي، والعـام، وهي بهذا فرصـة، ومنحة إلهيـة على المسـتو￯ الكلي، والعـام، وهي بهذا 
ا في  ا في المعنـى تعفي المصلحين من عبء التذمر منها، والحديث عنها كما لو كانت ظلمً المعنـى تعفي المصلحين من عبء التذمر منها، والحديث عنها كما لو كانت ظلمً
حـد ذاتهـا، ليتحـول التركيـز مـن محاربـة الطبقية وذمهـا إلـى محاربة الظلـم والبغي حـد ذاتهـا، ليتحـول التركيـز مـن محاربـة الطبقية وذمهـا إلـى محاربة الظلـم والبغي 
والمماطلة في الحقوق، ومحاربة الحد من الحرية في العمل، ومحاربة الحد من آفاق والمماطلة في الحقوق، ومحاربة الحد من الحرية في العمل، ومحاربة الحد من آفاق 
ـن مـن أحواله؛ لينتقل من درجـة إلى أخر￯ دون  ـن مـن أحواله؛ لينتقل من درجـة إلى أخر￯ دون الاكتسـاب؛ التي تتيح للفرد أن يحسِّ الاكتسـاب؛ التي تتيح للفرد أن يحسِّ
حائـل مصطنـع، من قانون جائر، أو ظلم مباشـر، فالطبقية واقعـة لا محالة، ولا بد من حائـل مصطنـع، من قانون جائر، أو ظلم مباشـر، فالطبقية واقعـة لا محالة، ولا بد من 
أخذ أجمل ما فيها، والانتفاع به مع التسـليم بـأن الطرق مفتوحة لينتقل المرء من طبقة أخذ أجمل ما فيها، والانتفاع به مع التسـليم بـأن الطرق مفتوحة لينتقل المرء من طبقة 

إلى أخر￯، قال تعالى: إلى أخر￯، قال تعالى: ثن   }   |   { ~   ے   ¡   ¢ £   ¤   ¥   ¦ §   
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

¨   ©   ª   »   ثم(١)، وفـي معنـى ، وفـي معنـى ثن   ¨   ©   ª   »   ثم قـال ابن الجـوزي في  قـال ابن الجـوزي في 

«زاد المسـير»: «وهو خطاب لسـائر الناس ومعناه لتركبن حـالاً بعد حال»«زاد المسـير»: «وهو خطاب لسـائر الناس ومعناه لتركبن حـالاً بعد حال»(٢)، فكما أن ، فكما أن 
الطبقيـة مجعولة فكذلك تغيـر الأحوال متاح، وهذا التصور له أثـره الكبير في التصور الطبقيـة مجعولة فكذلك تغيـر الأحوال متاح، وهذا التصور له أثـره الكبير في التصور 
 ￯الإسـلامي للاقتصاد؛ لأنه لا يدخل الاقتصادي المسلم -أو أي مُصلِحٍ على المستو ￯الإسـلامي للاقتصاد؛ لأنه لا يدخل الاقتصادي المسلم -أو أي مُصلِحٍ على المستو
الاقتصـادي- في دوامة تحارب الطبقية، بل تجعل التحدي الأكبر عنده يكمن في رفع الاقتصـادي- في دوامة تحارب الطبقية، بل تجعل التحدي الأكبر عنده يكمن في رفع 
ثها الطبقية المصطنعة، والتي يمكن أن  ثها الطبقية المصطنعة، والتي يمكن أن الظلم عن الجميع، ومنع أكل الحقوق التي تُحدِ الظلم عن الجميع، ومنع أكل الحقوق التي تُحدِ
نسميها بالطبقية السلبية؛ لأن الطبقية التي نتحدث عنها هي طبقية طبيعية التي يمكن أن نسميها بالطبقية السلبية؛ لأن الطبقية التي نتحدث عنها هي طبقية طبيعية التي يمكن أن 
نسـميها بالطبقيـة الإيجابيـة، وهي في ظل تحريـم الاحتكار، وإقرار حرية الاكتسـاب نسـميها بالطبقيـة الإيجابيـة، وهي في ظل تحريـم الاحتكار، وإقرار حرية الاكتسـاب 
ا؛ البشرية في غاية الحاجة إليه، إذ ليس من الإسلام في شيء  ا رائعً لُ تنوعً ا؛ البشرية في غاية الحاجة إليه، إذ ليس من الإسلام في شيء والعمل تُشكِّ ا رائعً لُ تنوعً والعمل تُشكِّ
أن نطالب بجعل الناس في مسـتو￯ اقتصادي واحد؛ لأنهم ليسـوا على مستو￯ واحد أن نطالب بجعل الناس في مسـتو￯ اقتصادي واحد؛ لأنهم ليسـوا على مستو￯ واحد 

   ¾   ½   ¼   »   º   من حيث القدرة على العمل والاكتساب، يقول تعالى: من حيث القدرة على العمل والاكتساب، يقول تعالى: ثن
   Ï   ÎÍ   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿
Ñ   Ð   ثم(٣)، ولكـن مـع هذا لا يجـوز القبول بوجود محروم من المسـلمين، ، ولكـن مـع هذا لا يجـوز القبول بوجود محروم من المسـلمين، 

وهو المبدأ الثامن من مبادئ الاقتصاد في الإسلام.وهو المبدأ الثامن من مبادئ الاقتصاد في الإسلام.
المبدأ الثامن: اقتصاد تكافلي لا حرمان فيه.المبدأ الثامن: اقتصاد تكافلي لا حرمان فيه.

   g   ولهـذا نجد المولـى تعالى يقول في كتابـه العزيز في سـورة الذاريات: ولهـذا نجد المولـى تعالى يقول في كتابـه العزيز في سـورة الذاريات: ثن

سورة الانشقاق، الآيات: ١٦١٦-١٩١٩. سورة الانشقاق، الآيات:    (١)
عبد الرحمـن بـن الفرج بن الجوزي - زاد المسـير فـي علم التفسـير (٦٧٦٧/٩) - ت: زهير ) - ت: زهير  عبد الرحمـن بـن الفرج بن الجوزي - زاد المسـير فـي علم التفسـير (   (٢)

الشاويش - المكتب الإسلامي - طالشاويش - المكتب الإسلامي - ط٣.
سورة النحل، الآية: ٧١٧١. سورة النحل، الآية:    (٣)
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ا؛ حيث  د الحق، بل جعلته مطلقً ا؛ حيث ، فالآيـة ههنا لم تُحـدِّ د الحق، بل جعلته مطلقً k   j   i   h   ثم(١)، فالآيـة ههنا لم تُحـدِّ

ا  ăا كانت عبارة حق نكرة، وهي تدل على الشيوع في الجنس، وهي تقتضي أن هناك حق ăكانت عبارة حق نكرة، وهي تدل على الشيوع في الجنس، وهي تقتضي أن هناك حق
غير محدد؛ يجب على المجتمع أن يبذله من أجل السـائلين، ومن أجل المحرومين، غير محدد؛ يجب على المجتمع أن يبذله من أجل السـائلين، ومن أجل المحرومين، 
وإنما عبر وإنما عبر  عن ذلك بكلمة حق؛ لتكون قوية وواضحة في الدلالة على الوجوب،  عن ذلك بكلمة حق؛ لتكون قوية وواضحة في الدلالة على الوجوب، 
ا لهذا الحـق، وعليه فهي تعنـي أن ذلك الحق  د مقـدارً ا لهذا الحـق، وعليه فهي تعنـي أن ذلك الحق ونلاحـظ هنـا أن الآيـة لم تحدِّ د مقـدارً ونلاحـظ هنـا أن الآيـة لم تحدِّ
يرتبـط بمقـدار كفايـة من له الحق، ومقدار الاسـتطاعة لد￯ من عليـه البذل، هذه هي يرتبـط بمقـدار كفايـة من له الحق، ومقدار الاسـتطاعة لد￯ من عليـه البذل، هذه هي 
مقتضيـات الفهـم الصحيح لهـذه الآية العظيمـة؛ ولذا يتوجه القـول بوجوب حق في مقتضيـات الفهـم الصحيح لهـذه الآية العظيمـة؛ ولذا يتوجه القـول بوجوب حق في 
المال غير الزكاة بدلالة هذه الآية، وهو مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي يعبِّر عن المال غير الزكاة بدلالة هذه الآية، وهو مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي يعبِّر عن 
مد￯ جمالي يجل عن الوصف -نحمدك ربي- كما يتضمن ذلك الإشارة إلى واجب مد￯ جمالي يجل عن الوصف -نحمدك ربي- كما يتضمن ذلك الإشارة إلى واجب 
النفقـة المتعلـق برقبة المعيل، مثـل الأب ونحوه، مما فصله علماؤنـا في كتب الفقه، النفقـة المتعلـق برقبة المعيل، مثـل الأب ونحوه، مما فصله علماؤنـا في كتب الفقه، 

فالزكاة حق للمجتمع كله، والنفقات الواجبة حق للقرابة الأدنَيْن.فالزكاة حق للمجتمع كله، والنفقات الواجبة حق للقرابة الأدنَيْن.
   i   h g   f   e   d   c   وأما في سـورة المعارج فقال تعالى: وأما في سـورة المعارج فقال تعالى: ثن
ا، فهل هذا تناقض؛  ا، فهل هذا تناقض؛ ، فنلاحظ ههنا أن الآية حددت الحق، وجعلته معلومً j   ثم(٢)، فنلاحظ ههنا أن الآية حددت الحق، وجعلته معلومً

تارة يحدد القرآن الحق، وتارة يطلقه؟تارة يحدد القرآن الحق، وتارة يطلقه؟
ا مما أوضحته  ا مما أوضحته : كلا؛ إن الحـق المعلوم يعني: الـزكاة المحددة شـرعً الجـوابالجـواب: كلا؛ إن الحـق المعلوم يعني: الـزكاة المحددة شـرعً
السنة المطهرة، وهي الحد الأدنى للبذل في المجتمع المسلم، ليبذل الأغنياء من أجل السنة المطهرة، وهي الحد الأدنى للبذل في المجتمع المسلم، ليبذل الأغنياء من أجل 
الفقراء ونحوهم، ولكن هذا الحد قد يقصر عن سداد الحاجات للطبقات الأقل حظăا؛ الفقراء ونحوهم، ولكن هذا الحد قد يقصر عن سداد الحاجات للطبقات الأقل حظăا؛ 
فناسـب أن يكون الإطلاق تارة؛ لكي يعلم النـاس أن الحد المذكور يحدثنا عن الحد فناسـب أن يكون الإطلاق تارة؛ لكي يعلم النـاس أن الحد المذكور يحدثنا عن الحد 

سورة الذاريات، الآية: ١٩١٩. سورة الذاريات، الآية:    (١)
سورة المعارج، الآيتان: ٢٤٢٤، ، ٢٥٢٥. سورة المعارج، الآيتان:    (٢)
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الأدنى، وأن الإطلاق وجد من أجل تغطية الحالات التي لا يفي الحد الأدنى بتغطيته الأدنى، وأن الإطلاق وجد من أجل تغطية الحالات التي لا يفي الحد الأدنى بتغطيته 
ا  ا لسداد حاجات الناس، ولهذا لا يقبل الاقتصاد الإسلامي بوجود سائل لا يجد سدادً لسداد حاجات الناس، ولهذا لا يقبل الاقتصاد الإسلامي بوجود سائل لا يجد سدادً
ا،  دُّ يد العون له، وذلك في حدود الاسـتطاعة طبعً ا لا يجد من يمُ ا، لحاجتـه، أو محرومً دُّ يد العون له، وذلك في حدود الاسـتطاعة طبعً ا لا يجد من يمُ لحاجتـه، أو محرومً
ه  ، وجارُ ه «ليس المؤمنُ الذي يبيت شبعانَ ، وجارُ عن عائشـة عن عائشـة  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال:  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المؤمنُ الذي يبيت شبعانَ

نبِه»(١). نبِه»جائعٌ إلى جَ جائعٌ إلى جَ
ويأتـي الآن أوانُ الحديـث عن الـزكاة، باعتبارهـا الحد الأدنـى الواجب بذله ويأتـي الآن أوانُ الحديـث عن الـزكاة، باعتبارهـا الحد الأدنـى الواجب بذله 
كحـق للفقـراء ونحوهم، وسـنقف علـى جماليات شـرعية باهرة لد￯ تأمـل الجانب كحـق للفقـراء ونحوهم، وسـنقف علـى جماليات شـرعية باهرة لد￯ تأمـل الجانب 
الفلسـفي في هذا الصدد، وبداية لا بد من التأكيد على أن هذا الحد الأدنى كفيل بسـد الفلسـفي في هذا الصدد، وبداية لا بد من التأكيد على أن هذا الحد الأدنى كفيل بسـد 
ا، والتاريخ يحكي لنا أن بذل ذلك  ا، والتاريخ يحكي لنا أن بذل ذلك الحاجة في المجتمع لو تمت تأديته كما ينبغي شرعً الحاجة في المجتمع لو تمت تأديته كما ينبغي شرعً
الجـزء مـن الزكاة برغم يسـره ومحدوديته، نعم إن التاريخ يحكـي أن بذله تحققت به الجـزء مـن الزكاة برغم يسـره ومحدوديته، نعم إن التاريخ يحكـي أن بذله تحققت به 
الكفايـة، إلـى درجـة أن يجتهـد الـولاة فـي البحث عـن مسـتحقين فلا يجـدون من الكفايـة، إلـى درجـة أن يجتهـد الـولاة فـي البحث عـن مسـتحقين فلا يجـدون من 

يقبل بأخذهايقبل بأخذها(٢).
ا للفائدة المتحققة  ا للفائدة المتحققة والآن أذكر بعض الجماليات الشـرعية في هذا الشـأن تتميمً والآن أذكر بعض الجماليات الشـرعية في هذا الشـأن تتميمً

من هذا المبدأ الاقتصادي، وعليه أبدأ بهذا السؤال:من هذا المبدأ الاقتصادي، وعليه أبدأ بهذا السؤال:
ر  ر أموالنا بالزكاة، وبعبـارة أخر￯ هل الزكاة تطهِّ ر هل يريد الإسـلام منـا أن نطهِّ ر أموالنا بالزكاة، وبعبـارة أخر￯ هل الزكاة تطهِّ هل يريد الإسـلام منـا أن نطهِّ

المال؟ وكيف؟المال؟ وكيف؟

صحيح الترغيب والترهيب برقم ٢٥٦٣٢٥٦٣. صحيح الترغيب والترهيب برقم    (١)
وقـد نشـرت ذلك مجلة البحوث الإسـلامية الصادرة عن الرئاسـة العامـة للبحوث العلمية  وقـد نشـرت ذلك مجلة البحوث الإسـلامية الصادرة عن الرئاسـة العامـة للبحوث العلمية    (٢)
الإفتـاء فـي المملكـة العربيـة السـعودية في بحـث بعنوان عمـر بـن عبد العزيـز والتكافل الإفتـاء فـي المملكـة العربيـة السـعودية في بحـث بعنوان عمـر بـن عبد العزيـز والتكافل 

الاجتماعي. ينظر: المجلد الاجتماعي. ينظر: المجلد ٢٣٢٣.
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٦٧٦٧

لدينا هنا ملاحظتان:لدينا هنا ملاحظتان:
ه؟ ليس مـن خلاف بين  ه؟ ليس مـن خلاف بين : الكسـب الحـرام كيف يتم تطهيـرُ الملاحظـة الأولـىالملاحظـة الأولـى: الكسـب الحـرام كيف يتم تطهيـرُ
ه  رُ ه العلمـاء أن تطهيـر الكسـب الحـرام لا يكون إلا بالتخلـص منه؛ إذن الـزكاة لا تطهِّ رُ العلمـاء أن تطهيـر الكسـب الحـرام لا يكون إلا بالتخلـص منه؛ إذن الـزكاة لا تطهِّ

بمعنى التطهير الخاص بهذا الكسب.بمعنى التطهير الخاص بهذا الكسب.
   X   W   قـال تعالـى: ثن ￯قـال تعالـى: : ولكـن مـن وجهة أخـر ￯الملاحظـة الثانيـةالملاحظـة الثانيـة: ولكـن مـن وجهة أخـر
   k   j   i h   g   f   e   dc   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y
 {   z   y   xw   v   u   t   sr   q   p   o   n   m   l
   ¬    «    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ے       ~    }    |
   ¼   »   º   ¹   ¸¶   μ    ´   ³   ²   ±   °   ¯ ®
½   ¾   ¿   Á   À   ثم(١). الله أكبر ما أجمل هذه الآيات؛ كيف أنها ربطت . الله أكبر ما أجمل هذه الآيات؛ كيف أنها ربطت 
بيـن التوبة وطهـارة النفس بصفة عامة وبين الصدقة، ولكأننـا أمام حقيقية قرآنية تربط بيـن التوبة وطهـارة النفس بصفة عامة وبين الصدقة، ولكأننـا أمام حقيقية قرآنية تربط 
ر الإنسـان، كما هو شـأن  ر الإنسـان، كما هو شـأن بيـن الصدقة والتوبة، فالصدقة بلا ريب تحيي القلب، وتطهِّ بيـن الصدقة والتوبة، فالصدقة بلا ريب تحيي القلب، وتطهِّ
التوبة، وعليه يظهر بجلاء من هذه الآيات أن الزكاة طهارة للحياة، وللحالة الإنسـانية التوبة، وعليه يظهر بجلاء من هذه الآيات أن الزكاة طهارة للحياة، وللحالة الإنسـانية 
بكاملها، لا أنها تطهر ذلك المال بخصوصه، وهذا يقرر المبدأ في هذا الشأن كي يلتئم بكاملها، لا أنها تطهر ذلك المال بخصوصه، وهذا يقرر المبدأ في هذا الشأن كي يلتئم 

ا طيبًا. ا طيبًا.شتات هذه المسألة، وتفهم فهمً شتات هذه المسألة، وتفهم فهمً
إذن كل طالـب لتزكيـة النفس نقول له: عليك بالصدقة ففيهـا التزكية، وبها تتم إذن كل طالـب لتزكيـة النفس نقول له: عليك بالصدقة ففيهـا التزكية، وبها تتم 
طهـارة النفـس، ويا له مـن تجانس رائع بين لفظي الـزكاة في الحالتيـن؛ زكاة النفس، طهـارة النفـس، ويا له مـن تجانس رائع بين لفظي الـزكاة في الحالتيـن؛ زكاة النفس، 
وزكاة المال، لأن الثانية تحقق الأولى، ولكأن ترك الثانية يهوي بالإنسـان إلى دركات وزكاة المال، لأن الثانية تحقق الأولى، ولكأن ترك الثانية يهوي بالإنسـان إلى دركات 
ا لا فكاك منه يجب في  ăا لا فكاك منه يجب في البخل والشـح -والعياذ بالله- فناسـب تحميل المكلفين حـد ăالبخل والشـح -والعياذ بالله- فناسـب تحميل المكلفين حـد

سورة التوبة، الآيات: ١٠٢١٠٢-١٠٥١٠٥. سورة التوبة، الآيات:    (١)
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ا للفقراء ونحوهم، ولكأن الأمر يتضمن طلب العفو من المولى تعالى إن  ăا للفقراء ونحوهم، ولكأن الأمر يتضمن طلب العفو من المولى تعالى إن أموالهـم حق ăأموالهـم حق
قصـر المكلف بسـبب ادخـاره للمال، أو قل بسـبب تعطيله للوظيفـة المتعلقة بالمال قصـر المكلف بسـبب ادخـاره للمال، أو قل بسـبب تعطيله للوظيفـة المتعلقة بالمال 
طيلـة عام كامل، التي هي باختصار اسـتمرار «تدفقه» أو قل «حركته»، و «تداوله» بين طيلـة عام كامل، التي هي باختصار اسـتمرار «تدفقه» أو قل «حركته»، و «تداوله» بين 
النـاس، فهي عملية تتعلق بتفتيت الثروات، وتسـييلها لتجري كالماء الزلال بين أفراد النـاس، فهي عملية تتعلق بتفتيت الثروات، وتسـييلها لتجري كالماء الزلال بين أفراد 
دُّ ترقية للسـلوك الإنسـاني، وانظـر إلى جمال  عَ دُّ ترقية للسـلوك الإنسـاني، وانظـر إلى جمال المجتمـع، كمـا هي فـي الوقت ذاته تُ عَ المجتمـع، كمـا هي فـي الوقت ذاته تُ
المقاربـة كيـف أن الخيـر والنمو مرتبـط بالحركة، وكيـف أن الخلـل والبؤس مرتبط المقاربـة كيـف أن الخيـر والنمو مرتبـط بالحركة، وكيـف أن الخلـل والبؤس مرتبط 
بالسـكون، بل نلاحظ على المستو￯ الكوني أن لحظة سـكون واحدة كفيلة بتخريب بالسـكون، بل نلاحظ على المستو￯ الكوني أن لحظة سـكون واحدة كفيلة بتخريب 

الكون بأسره؛ سبحان الله!الكون بأسره؛ سبحان الله!
ا؛ قال  ăا؛ قال والتعبيـر القرآني المسـتعمل للتعبير عن هذه الوظيفة هـو تعبير دقيق جد ăوالتعبيـر القرآني المسـتعمل للتعبير عن هذه الوظيفة هـو تعبير دقيق جد
تعالى: تعالى: ثن   on   m   l   k   j   i   h   ثم(١)، ذكر الله تعالى ذلك في سياق الحديث ، ذكر الله تعالى ذلك في سياق الحديث 
عن قسـمة الفـيء، وتأتي لفظة «كـي» في الآية الكريمـة لبيان حكمة القسـمة، فكلما عن قسـمة الفـيء، وتأتي لفظة «كـي» في الآية الكريمـة لبيان حكمة القسـمة، فكلما 
وجـدت الحكمةوجـدت الحكمة(٢) يجدر الأخذ بما تقتضيـه، وقد يصح أن نعتبر لفظة «كي» في الآية  يجدر الأخذ بما تقتضيـه، وقد يصح أن نعتبر لفظة «كي» في الآية 
الكريمـة جاءت لبيان العلةالكريمـة جاءت لبيان العلة(٣) وعندها يصح التفريع والقياس، ولكن المقطوع به ههنا  وعندها يصح التفريع والقياس، ولكن المقطوع به ههنا 
ر الأخذ بها، ولهذا لا بد من التسليم بأن التداول هو:  ح الحكمة التي يجدُ ر الأخذ بها، ولهذا لا بد من التسليم بأن التداول هو: أن الآية توضِّ ح الحكمة التي يجدُ أن الآية توضِّ
وظيفـة المـال؛ مـن أجـل تغطيـة حاجة الإنسـان؛ فـإن زاد عـن حاجتـه الحقيقية، أو وظيفـة المـال؛ مـن أجـل تغطيـة حاجة الإنسـان؛ فـإن زاد عـن حاجتـه الحقيقية، أو 

سورة الحشر، الآية: ٧. سورة الحشر، الآية:    (١)
ا للحكم أو مناسـب للحكم، انظر: محمد  الحكمـة: وصف ظاهر غير منضبط يصلح متعلقً ا للحكم أو مناسـب للحكم، انظر: محمد   الحكمـة: وصف ظاهر غير منضبط يصلح متعلقً  (٢)
ابن علي الشـوكاني - إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق علم الأصـول (صابن علي الشـوكاني - إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق علم الأصـول (ص٣٧٦٣٧٦)- ت: محمد )- ت: محمد 

سعيد البدري - دار الفكر - طسعيد البدري - دار الفكر - ط١.
ا للحكم أو مناسـب للحكم. انظر: إرشـاد الفحول  العلة: وصف ظاهر منضبط يصلُح متعلقً ا للحكم أو مناسـب للحكم. انظر: إرشـاد الفحول   العلة: وصف ظاهر منضبط يصلُح متعلقً  (٣)

إلى تحقيق علم الأصول (صإلى تحقيق علم الأصول (ص٣٧٦٣٧٦).).
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٦٩٦٩

المحتملة، بحيث تتعطل وظيفته، جاءت الزكاة لتطهره، وبهذا المعنى الرائع والدقيق؛ المحتملة، بحيث تتعطل وظيفته، جاءت الزكاة لتطهره، وبهذا المعنى الرائع والدقيق؛ 
ا لا من جهة اكتسابه من طرق محرمة؛  رً ا لا من جهة اكتسابه من طرق محرمة؛ ندرك مفهوم التزكية للمال من جهة بقائه مدخَّ رً ندرك مفهوم التزكية للمال من جهة بقائه مدخَّ
ا، بل  ا، بل لأن وجـود المـال فـي حـد ذاته فضـلاً عن كثرته لـد￯ بني البشـر ليس مقصـودً لأن وجـود المـال فـي حـد ذاته فضـلاً عن كثرته لـد￯ بني البشـر ليس مقصـودً
ظٌ فلسفي لا يليق الانصراف عن تأمله  لحَ ا للإنسـان، وهو مَ ظٌ فلسفي لا يليق الانصراف عن تأمله المقصود بقاء المال خادمً لحَ ا للإنسـان، وهو مَ المقصود بقاء المال خادمً
أو تجاهل ما عليه ينبني، ولذا فإن بقي المال داخلاً في إطار تلك الخدمة فلا زكاة فيه؛ أو تجاهل ما عليه ينبني، ولذا فإن بقي المال داخلاً في إطار تلك الخدمة فلا زكاة فيه؛ 
لأنـه مـال طاهر نظيـف نقي، يجري جريان الماء في مسـيله، وإن حبس شـيء منه فلا لأنـه مـال طاهر نظيـف نقي، يجري جريان الماء في مسـيله، وإن حبس شـيء منه فلا 
ـا لتغطيه حاجات صاحبـه الحقيقية أو المحتملة،  ـا لتغطيه حاجات صاحبـه الحقيقية أو المحتملة، يتسـامح معه إلا حين يكون محبوسً يتسـامح معه إلا حين يكون محبوسً
ولعلها بتلك النسـبة التي يحبسـها المرء لتغطية حاجته من الماء، فإن زاد بحيث يتسع ولعلها بتلك النسـبة التي يحبسـها المرء لتغطية حاجته من الماء، فإن زاد بحيث يتسع 
لغيـر الشـخص ومن يعول وجبـت زكاته، وإن كانـت الزيادة موظفـة لتغطية حاجات لغيـر الشـخص ومن يعول وجبـت زكاته، وإن كانـت الزيادة موظفـة لتغطية حاجات 
ا لا زكاة في ذلك الأصل  ا، وتحديدً ا لا زكاة في ذلك الأصل الآخريـن، أو لتوليد المنافع لهم؛ فلا زكاة فيه أيضً ا، وتحديدً الآخريـن، أو لتوليد المنافع لهم؛ فلا زكاة فيه أيضً
المحبـوس لتوليـد المنافـع للآخرين، وذلك بصـرف النظر عن قيمته سـواء كثرت أم المحبـوس لتوليـد المنافـع للآخرين، وذلك بصـرف النظر عن قيمته سـواء كثرت أم 
قلَّـت، فـإن خرج الأصل عن غاية توليد المنافع، وهو زائد عن تغطية حاجات صاحبه قلَّـت، فـإن خرج الأصل عن غاية توليد المنافع، وهو زائد عن تغطية حاجات صاحبه 

ومن يعول وجبت زكاته.ومن يعول وجبت زكاته.
نعـم إننا لد￯ تأمل هذه القاعدة؛ نجد حلاă لإشـكالات لا حصر لها في تحديد نعـم إننا لد￯ تأمل هذه القاعدة؛ نجد حلاă لإشـكالات لا حصر لها في تحديد 
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1   2   3   4   5   6   7   ثم(١)، سبحان الله هذه الآية أصل يحكي لنا قصة ، سبحان الله هذه الآية أصل يحكي لنا قصة 
التشـريع الإسـلامي المتعلـق بالأمـوال؛ إذ هو تشـريع مـن غايته الأصيلـة أن تتحرك التشـريع الإسـلامي المتعلـق بالأمـوال؛ إذ هو تشـريع مـن غايته الأصيلـة أن تتحرك 
السـلع، والخدمات بين أيدي الناس، لا أن يتم ادخارها، ومع هذا هو في الوقت ذاته السـلع، والخدمات بين أيدي الناس، لا أن يتم ادخارها، ومع هذا هو في الوقت ذاته 
ليـس ضـد الادخار، ولكنـه يحاسـب المدخرين بطريقـة تحفزهم للتخلـي عن فكرة ليـس ضـد الادخار، ولكنـه يحاسـب المدخرين بطريقـة تحفزهم للتخلـي عن فكرة 
الادخـار، فانظـر الآيـة الكريمـة كيف تحدثت عـن ذلـك المقصد الشـرعي المتعلق الادخـار، فانظـر الآيـة الكريمـة كيف تحدثت عـن ذلـك المقصد الشـرعي المتعلق 
بتشـريعات المـال؟ وكيف تحدثت عن فضيلة الإيثار، وذم الشـح، وكيف أن من أراد بتشـريعات المـال؟ وكيف تحدثت عن فضيلة الإيثار، وذم الشـح، وكيف أن من أراد 
لنفسـه فضل السبق من خلال سلوك سـبيل الرعيل الأول؛ فعليه أن يسير على نهجهم لنفسـه فضل السبق من خلال سلوك سـبيل الرعيل الأول؛ فعليه أن يسير على نهجهم 

حِّ والبُخل. يًا عن رذيلة الشُّ حِّ والبُخل.في بذل النفع من مال الله تعالى لكل الناس، متخلِّ يًا عن رذيلة الشُّ في بذل النفع من مال الله تعالى لكل الناس، متخلِّ
والحق أننا نلاحظ ومن خلال تتبع أبواب المنهج الإسلامي في الاقتصاد، وما والحق أننا نلاحظ ومن خلال تتبع أبواب المنهج الإسلامي في الاقتصاد، وما 
نه فقه المعاملات؛ نلاحظ أن أهم تشريع يختص بهذا التحفيز هو تشريع الزكاة،  نه فقه المعاملات؛ نلاحظ أن أهم تشريع يختص بهذا التحفيز هو تشريع الزكاة، تضمَّ تضمَّ
التـي نعجز عن وصف جمالها؛ لد￯ إدراك فلسـفتها، ويا لها من عظمة! تلك العظمة التـي نعجز عن وصف جمالها؛ لد￯ إدراك فلسـفتها، ويا لها من عظمة! تلك العظمة 
التـي شـرعت هذه الفريضة، كما لا ننسـى أن نلاحظ بأن تشـريع الـزكاة كما أنه يحفز التـي شـرعت هذه الفريضة، كما لا ننسـى أن نلاحظ بأن تشـريع الـزكاة كما أنه يحفز 
طها؛ كي يتحقق معنى تداول الثروة، وتداول الأموال، والأمر  طها؛ كي يتحقق معنى تداول الثروة، وتداول الأموال، والأمر الدورة الاقتصادية، وينشِّ الدورة الاقتصادية، وينشِّ
الـذي يـؤدي إلـى انتعـاش الاقتصـاد علـى المسـتو￯ الكلـي، وبالقدر ذاتـه نلاحظ الـذي يـؤدي إلـى انتعـاش الاقتصـاد علـى المسـتو￯ الكلـي، وبالقدر ذاتـه نلاحظ 
ا للاحتكارات بطريقـة هي غاية في الجمال  م الربا تتضمن كسـرً ا للاحتكارات بطريقـة هي غاية في الجمال التشـريعات التي تحرِّ م الربا تتضمن كسـرً التشـريعات التي تحرِّ
والـذكاء، ممـا له الأثـر الكبير في تنشـيط الـدورة الاقتصادية بكاملهـا، وتحقق معنى والـذكاء، ممـا له الأثـر الكبير في تنشـيط الـدورة الاقتصادية بكاملهـا، وتحقق معنى 

ا. ا.التداول من زاوية أخر￯، وسنوضح ما يتعلق بالربا لاحقً التداول من زاوية أخر￯، وسنوضح ما يتعلق بالربا لاحقً

سورة الحشر، الآيات: ٧-١٠١٠. سورة الحشر، الآيات:    (١)
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والسؤال الآن: كيف تعمل الزكاة على تنشيط الدورة الاقتصادية، وكيف تُنعِش والسؤال الآن: كيف تعمل الزكاة على تنشيط الدورة الاقتصادية، وكيف تُنعِش 
الاقتصاد الكلي؟الاقتصاد الكلي؟
الجواب:الجواب:

إننا بالتأمل والبحث؛ نلاحظ أننا أمام مدخلَين للإجابة على هذا السـؤال، ومن إننا بالتأمل والبحث؛ نلاحظ أننا أمام مدخلَين للإجابة على هذا السـؤال، ومن 
خـلال هذيـن المدخلين نـدرك كيف تعمل الـزكاة على تنشـيط الـدورة الاقتصادية، خـلال هذيـن المدخلين نـدرك كيف تعمل الـزكاة على تنشـيط الـدورة الاقتصادية، 
أولهمـا:أولهمـا: يتعلـق بالنظر إلـى المال الذي يصل إلـى الفقير،  يتعلـق بالنظر إلـى المال الذي يصل إلـى الفقير، وثانيهما:وثانيهما: يتعلَّـق بالنظر إلى  يتعلَّـق بالنظر إلى 

المال الموجود بيد الغني.المال الموجود بيد الغني.
المدخل الأول: يتعلق بالنظر إلى المال الذي يصل إلى الفقير ونحوه.المدخل الأول: يتعلق بالنظر إلى المال الذي يصل إلى الفقير ونحوه.

للحديث عن هذا المدخل نتأمل ما يسـمى «دورة الزكاة»، وهو تسـمية مبتكرة للحديث عن هذا المدخل نتأمل ما يسـمى «دورة الزكاة»، وهو تسـمية مبتكرة 
ق في مجال الاقتصاد  ق في مجال الاقتصاد أطلقها الدكتور سامر قنطقجي -وهو مبدع وصاحب نشاط خلاّ أطلقها الدكتور سامر قنطقجي -وهو مبدع وصاحب نشاط خلاّ
الإسـلامي، وفلسفته التشـريعية، ويركز على الجانب المحاسبي والرياضي منه- نعم الإسـلامي، وفلسفته التشـريعية، ويركز على الجانب المحاسبي والرياضي منه- نعم 
ا في شـكل دائرة انتظمت  ăا في شـكل دائرة انتظمت أطلق ما يسـميه هو «دورة الزكاة»، ووضع لها مخططًا رمزي ăأطلق ما يسـميه هو «دورة الزكاة»، ووضع لها مخططًا رمزي
فيهـا عدة محطات، وقد أشـبع باختصار باهـر المدخل الأول الذي هـو محل حديثنا فيهـا عدة محطات، وقد أشـبع باختصار باهـر المدخل الأول الذي هـو محل حديثنا 
الآن، ويسـعك أن تدرس هذه الدورة من أية نقطة لأنك سـتعود إليها، وتمر على سائر الآن، ويسـعك أن تدرس هذه الدورة من أية نقطة لأنك سـتعود إليها، وتمر على سائر 
النقاط الأخر￯، وهي دورة توضح في مجملها أثر الزكاة في إنعاش الاقتصاد الكلي، النقاط الأخر￯، وهي دورة توضح في مجملها أثر الزكاة في إنعاش الاقتصاد الكلي، 

وعليه سأبدأ بذكر مكونات تلك الدورة من خانة وعاء الزكاة على النحو التالي:وعليه سأبدأ بذكر مكونات تلك الدورة من خانة وعاء الزكاة على النحو التالي:
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(

( )

الشكل رقم (الشكل رقم (١) دورة الزكاة كما تصورها الدكتور سامر قنطقجي) دورة الزكاة كما تصورها الدكتور سامر قنطقجي
ولعلـه من المناسـب الآن شـرح مكونات الـدورة، لتوضيح أثرهـا في إنعاش ولعلـه من المناسـب الآن شـرح مكونات الـدورة، لتوضيح أثرهـا في إنعاش 
الاقتصاد الكلي، ولا باس أن نبدأ لفهم المدخل الأول من المحطة الأولى في الدورة الاقتصاد الكلي، ولا باس أن نبدأ لفهم المدخل الأول من المحطة الأولى في الدورة 
الزكويـة، إذ سـنبدأ من وعاء الـزكاة أي من الأموال التي جمعت مـن المكلَّفين الذين الزكويـة، إذ سـنبدأ من وعاء الـزكاة أي من الأموال التي جمعت مـن المكلَّفين الذين 
تجب عليهم الزكاة، ولنفترض أنها بلغت مليار ريال، وهي المبالغ التي سـيدفعها من تجب عليهم الزكاة، ولنفترض أنها بلغت مليار ريال، وهي المبالغ التي سـيدفعها من 
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تجب عليهم الزكاة في المجتمع لتصير تلك الأموال ضمن الوعاء الزكوي للمجتمع، تجب عليهم الزكاة في المجتمع لتصير تلك الأموال ضمن الوعاء الزكوي للمجتمع، 
والسـؤال الآن إلى أين سـتتجه تلك الأموال، الجواب سـتتجه إلى إناء آخر، أو وعاء والسـؤال الآن إلى أين سـتتجه تلك الأموال، الجواب سـتتجه إلى إناء آخر، أو وعاء 
آخـر، هو الوعاء الذي يسـتوعب مصارف الزكاة، أو المسـتحقين لتلـك الزكاة، وهم آخـر، هو الوعاء الذي يسـتوعب مصارف الزكاة، أو المسـتحقين لتلـك الزكاة، وهم 
بدورهم سيتجهون إلى السوق، وسينفقونها كاملة في السلع الأساسية، وبمعدل إنفاق بدورهم سيتجهون إلى السوق، وسينفقونها كاملة في السلع الأساسية، وبمعدل إنفاق 
يبلغ ميله الحدي إلى واحد صحيح في غالب الأحوال، أي أن مليار ريال التي صارت يبلغ ميله الحدي إلى واحد صحيح في غالب الأحوال، أي أن مليار ريال التي صارت 
تحـت ملكيـة مسـتحقي الـزكاة اتجهـت كما هـي -أو قريبًا مـن ذلك- إلى السـوق، تحـت ملكيـة مسـتحقي الـزكاة اتجهـت كما هـي -أو قريبًا مـن ذلك- إلى السـوق، 
ا إلى السـلع الأساسـية في السوق، وبدون شك لأن تعلُّق وصف الاستحقاق  ا إلى السـلع الأساسـية في السوق، وبدون شك لأن تعلُّق وصف الاستحقاق وتحديدً وتحديدً
يقتضـي حاجتهـم إلى السـلع الأساسـية، لعـدم توفرها لهم بسـبب قلـة دخولهم في يقتضـي حاجتهـم إلى السـلع الأساسـية، لعـدم توفرها لهم بسـبب قلـة دخولهم في 
ا لتغطية حاجاتهم الأساسية،  ا لتغطية حاجاتهم الأساسية، الأسـاس، ولهذا فإن أية أموال تدخل عليهم ستتجه حتمً الأسـاس، ولهذا فإن أية أموال تدخل عليهم ستتجه حتمً
وهذا يعني تشـجيع أصحاب رؤوس الأمـوال لتخصيص ثرواتهم واسـتثماراتهم في وهذا يعني تشـجيع أصحاب رؤوس الأمـوال لتخصيص ثرواتهم واسـتثماراتهم في 
ا لزيادة  ص لتغطية تلك الحاجات؛ نظرً صَّ ا لزيادة التجـارات والصناعات والخدمات التي تُخَ ص لتغطية تلك الحاجات؛ نظرً صَّ التجـارات والصناعات والخدمات التي تُخَ
لُّ  لُّ الطلـب عليها، مما يعني توظيف المزيد من الأيدي العاملة في تلكم القطاعات، فتقِ الطلـب عليها، مما يعني توظيف المزيد من الأيدي العاملة في تلكم القطاعات، فتقِ

البطالة بدون شك.البطالة بدون شك.
ب البطالة  ب البطالة والأمر الرائع هنا والجمال الباهر هو أن الأمر لا يتوقف عند تقليل نِسَ والأمر الرائع هنا والجمال الباهر هو أن الأمر لا يتوقف عند تقليل نِسَ
فقط، بل يشجع على أن تكون تلك العمالة متخصصة في المهارات التي تتعلق بتأمين فقط، بل يشجع على أن تكون تلك العمالة متخصصة في المهارات التي تتعلق بتأمين 
تلك الاحتياجات الأساسـية، فتنشـط سـوق التعليـم والتدريب الخاصـة بالمهارات تلك الاحتياجات الأساسـية، فتنشـط سـوق التعليـم والتدريب الخاصـة بالمهارات 
المسـئولة عن إنتاج السـلع الأساسـية، لا المهارات والمهن الأقل شـأنًا؛ لأن سـوق المسـئولة عن إنتاج السـلع الأساسـية، لا المهارات والمهن الأقل شـأنًا؛ لأن سـوق 
بَّ فيها من أموال تسلمها المحتاجون، وسيكون  بَّ فيها من أموال تسلمها المحتاجون، وسيكون السـلع الأساسية نشـطت بقدر ما صُ السـلع الأساسية نشـطت بقدر ما صُ
ا مع نشاط  ا مع نشاط نشـاط الخدمات التعليمية والتدريبية المرتبطة بهذه السوق مماثلاً ومتوازيً نشـاط الخدمات التعليمية والتدريبية المرتبطة بهذه السوق مماثلاً ومتوازيً
سوق السلع الأساسية، وهذا في النهاية له دوره الأساسي في النمو الصحي للاقتصاد، سوق السلع الأساسية، وهذا في النهاية له دوره الأساسي في النمو الصحي للاقتصاد، 
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در الذي  در الذي لا النمو الهش المرتبط بصفة دائمة بسوق استهلاكية بحتة، وكل ذلك تمَّ بالقَ لا النمو الهش المرتبط بصفة دائمة بسوق استهلاكية بحتة، وكل ذلك تمَّ بالقَ
يُغطِّـي حاجة مسـتحقي الزكاة فـي حجم إنفاق يصل إلى مليار ريـال، وأترك للمطالع يُغطِّـي حاجة مسـتحقي الزكاة فـي حجم إنفاق يصل إلى مليار ريـال، وأترك للمطالع 
الكريـم تقديـر النفـع الاجتماعي من جهة توسـيع قاعدة السـوق المخصصـة لتغطية الكريـم تقديـر النفـع الاجتماعي من جهة توسـيع قاعدة السـوق المخصصـة لتغطية 
حاجـات المجتمع الأساسـية، لو كان وعاء الزكاة يبلـغ حاجـات المجتمع الأساسـية، لو كان وعاء الزكاة يبلـغ ١٠٠١٠٠ مليار... نعم إن القاعدة  مليار... نعم إن القاعدة 
ستتسـع، وفرص التوظيف ستكثر، وستكون تلك المبالغ بكاملها من نصيب السوق، ستتسـع، وفرص التوظيف ستكثر، وستكون تلك المبالغ بكاملها من نصيب السوق، 
فكيف تتوقع أخي الكريم مردود تلك المبالغ على مسـتو￯ الاقتصاد الكلي، لا بد أنه فكيف تتوقع أخي الكريم مردود تلك المبالغ على مسـتو￯ الاقتصاد الكلي، لا بد أنه 
تأثير فائق، لاسـيما أن زيادة نسـب التوظيف التابع لزيادة الطلب الكلي على السـلع، تأثير فائق، لاسـيما أن زيادة نسـب التوظيف التابع لزيادة الطلب الكلي على السـلع، 
يؤدي إلى مزيد من السـيولة في أيدي الناس بصفة عامة، وهذه السـيولة ستتوجه نحو يؤدي إلى مزيد من السـيولة في أيدي الناس بصفة عامة، وهذه السـيولة ستتوجه نحو 
المزيد من الاسـتهلاك، مما يعني المزيد من الأعمال والأرباح، بل والادخار من قبل المزيد من الاسـتهلاك، مما يعني المزيد من الأعمال والأرباح، بل والادخار من قبل 
ا؛ ممـا يعني المزيد من الضخ في وعاء  ا؛ ممـا يعني المزيد من الضخ في وعاء الأيدي العاملة التي دخلت إلى السـوق مجددً الأيدي العاملة التي دخلت إلى السـوق مجددً
الـزكاة، مما يعنـي المزيد من الأموال في أيدي الفئات الأقـل حظăا، ليبدأ الطلب على الـزكاة، مما يعنـي المزيد من الأموال في أيدي الفئات الأقـل حظăا، ليبدأ الطلب على 
ا، وتستمر دورة الزكاة الاقتصادية في تأثيرها لإنعاش الاقتصاد  ا، وتستمر دورة الزكاة الاقتصادية في تأثيرها لإنعاش الاقتصاد السلع الأساسية مجددً السلع الأساسية مجددً

الكلي، وهكذا.الكلي، وهكذا.
وهنا يبرز سـؤالوهنا يبرز سـؤال: إذ سـيقول سـائل: يـا صاحبي نحـن نوافقـك أن المليار بيد : إذ سـيقول سـائل: يـا صاحبي نحـن نوافقـك أن المليار بيد 
مسـتحق الزكاة سـينفق في السوق، وسـيحقق المنافع التي ذكرتها، ولكنه سيتجه إلى مسـتحق الزكاة سـينفق في السوق، وسـيحقق المنافع التي ذكرتها، ولكنه سيتجه إلى 

ا حتى ولو كان بيد رجل من الأثرياء، فأين الفرق؟ ا حتى ولو كان بيد رجل من الأثرياء، فأين الفرق؟السوق أيضً السوق أيضً
ولماذا تقولولماذا تقول: إن مليار ريال في وعاء الزكاة له نفع يعود على المجتمع أكثر من : إن مليار ريال في وعاء الزكاة له نفع يعود على المجتمع أكثر من 

مليار ريال في حساب رجل من الأثرياء؟مليار ريال في حساب رجل من الأثرياء؟
والجواب هنا سهلوالجواب هنا سهل: ذلك أن مليار ريال بيد مستحق الزكاة يكون الميل الحدي : ذلك أن مليار ريال بيد مستحق الزكاة يكون الميل الحدي 
للإنفاق فيه هو واحد صحيح غالبًا، وأما عند الثري فلا شك أنه أقل بكثير؛ لأن نفقاته للإنفاق فيه هو واحد صحيح غالبًا، وأما عند الثري فلا شك أنه أقل بكثير؛ لأن نفقاته 
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هُ نحو  هُ نحو المتعلقة بالسلع الأساسية محدودة، إذ هي متوفرة لديه غالبًا، وغالب نفقاته تتجِ المتعلقة بالسلع الأساسية محدودة، إذ هي متوفرة لديه غالبًا، وغالب نفقاته تتجِ
ع سـوق الكماليـات للأسـف بجميع  ع سـوق الكماليـات للأسـف بجميع الكماليـات الاسـتهلاكية، وهـي نفقـات تشـجِّ الكماليـات الاسـتهلاكية، وهـي نفقـات تشـجِّ
ا ليس بقدر التوظيف اللازم  ا ليس بقدر التوظيف اللازم مكوناتها، وهي سوق نفعها محدود، والتوظيف فيها أيضً مكوناتها، وهي سوق نفعها محدود، والتوظيف فيها أيضً
لتغطية الحاجات الأساسـية وهكـذا، وهذا يعني أن مليار ريال لـد￯ الثري قد يحتاج لتغطية الحاجات الأساسـية وهكـذا، وهذا يعني أن مليار ريال لـد￯ الثري قد يحتاج 
منها العشـر لتغطية نفقاته خلال عام، والباقي سـيتجه للبنـوك، والادخار بصفة عامة، منها العشـر لتغطية نفقاته خلال عام، والباقي سـيتجه للبنـوك، والادخار بصفة عامة، 
ا لسـوق السـلع الأساسـية  ا لسـوق السـلع الأساسـية ولهـذا الـزكاة تنعـش الاقتصاد الكلي؛ لكونها وعاء موجهً ولهـذا الـزكاة تنعـش الاقتصاد الكلي؛ لكونها وعاء موجهً
بكامله، لأنها تقتطع ما نسـبته اثنان ونصف في المائة من مدخرات أهل الثراء؛ لتصب بكامله، لأنها تقتطع ما نسـبته اثنان ونصف في المائة من مدخرات أهل الثراء؛ لتصب 

في ذلك الوعاء.في ذلك الوعاء.
وتكتمـل النظرة الفلسـفية ههنا لـد￯ تأمل الوجهة التي سـنلاحظها في حديثنا وتكتمـل النظرة الفلسـفية ههنا لـد￯ تأمل الوجهة التي سـنلاحظها في حديثنا 
الآتي عن المدخل الثاني، وهو مدخل يوضح أن السـيولة التي سـتتحقق في الأسواق الآتي عن المدخل الثاني، وهو مدخل يوضح أن السـيولة التي سـتتحقق في الأسواق 
لقاء بذل الزكاة، يقابلها تأثير من خلال عامل الزكاة بذاته؛ يصحح التوازن في السوق، لقاء بذل الزكاة، يقابلها تأثير من خلال عامل الزكاة بذاته؛ يصحح التوازن في السوق، 
ويدفع نحو تكافؤ العرض مع توفر السـيولة؛ بحيث يصبح العرض متناسبًا مع الطلب ويدفع نحو تكافؤ العرض مع توفر السـيولة؛ بحيث يصبح العرض متناسبًا مع الطلب 
برغم توفر السيولة، ضمن فلسفة يقل إدراكها، بل لعلها تبلغ درجة الإعجاز التشريعي، برغم توفر السيولة، ضمن فلسفة يقل إدراكها، بل لعلها تبلغ درجة الإعجاز التشريعي، 
باعتبارها آلية باهرة لا تجعل السـيولة الناتجة عن الزكاة سـببًا في التضخم الناتج عن باعتبارها آلية باهرة لا تجعل السـيولة الناتجة عن الزكاة سـببًا في التضخم الناتج عن 
توفر السـيولة، وإليكم تلكم الآلية، وهلم لنعرف ما يخفيه لنا المدخل الثاني المتعلق توفر السـيولة، وإليكم تلكم الآلية، وهلم لنعرف ما يخفيه لنا المدخل الثاني المتعلق 

بفلسفة الجمال لهذه الشعيرة العظيمة.بفلسفة الجمال لهذه الشعيرة العظيمة.
المدخل الثاني: يتعلق بالنظر إلى المال الموجود بيد الغني.المدخل الثاني: يتعلق بالنظر إلى المال الموجود بيد الغني.

للبـدء بالحديـث عن هذا المدخل أذكر بما يقـال: إن رأس المال جبان، وعليه للبـدء بالحديـث عن هذا المدخل أذكر بما يقـال: إن رأس المال جبان، وعليه 
فـإن أهـل الثراء فـي الغالب يميلون نحـو الادخار، ولعلها مسـلمة لا تـكاد تجد فيها فـإن أهـل الثراء فـي الغالب يميلون نحـو الادخار، ولعلها مسـلمة لا تـكاد تجد فيها 
ا لوجه أمام مفترق  ، ولكن بسـبب تشريع الزكاة سـيجد أهل الثراء أنفسهم وجهً ا لوجه أمام مفترق جدالاً ، ولكن بسـبب تشريع الزكاة سـيجد أهل الثراء أنفسهم وجهً جدالاً
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

طرق: إما أن يزكوا أموالهم، أو يسـتثمرونها على نحو يقيهم من نقص ثرواتهم بسبب طرق: إما أن يزكوا أموالهم، أو يسـتثمرونها على نحو يقيهم من نقص ثرواتهم بسبب 
الـزكاة، ولا يكون ذلك إلا بأن يتم اسـتثمارها في قطاعـات تمتص رأس المال ضمن الـزكاة، ولا يكون ذلك إلا بأن يتم اسـتثمارها في قطاعـات تمتص رأس المال ضمن 
نفقات رأسـمالية تضم أصولاً مولِّدة للريع والدخـل دون أن تجب فيها زكاة بعينهما؛ نفقات رأسـمالية تضم أصولاً مولِّدة للريع والدخـل دون أن تجب فيها زكاة بعينهما؛ 
ليتسـنى لهـم حفـظ الثروة على هيئة أصل، بشـرط أن يكـون هذا الأصل قابـلاً لتنمية ليتسـنى لهـم حفـظ الثروة على هيئة أصل، بشـرط أن يكـون هذا الأصل قابـلاً لتنمية 
الثروة وجلب الربح للمستثمر، وفي الوقت ذاته لا تتعلق به زكاة، نعم هذا هو الطريق الثروة وجلب الربح للمستثمر، وفي الوقت ذاته لا تتعلق به زكاة، نعم هذا هو الطريق 

الأسلم للحفاظ على الثروة التي بأيديهم.الأسلم للحفاظ على الثروة التي بأيديهم.
ا  ا وهنا لا يسـعنا سـو￯ الفرح بجمال شـريعتنا، ويا له من جمـال! نطير به فرحً وهنا لا يسـعنا سـو￯ الفرح بجمال شـريعتنا، ويا له من جمـال! نطير به فرحً
ا  ا لد￯ إدراك هذه الفلسـفة برغم بساطتها؛ لأن أصحاب الثراء سيجدون أنفسهم وجهً لد￯ إدراك هذه الفلسـفة برغم بساطتها؛ لأن أصحاب الثراء سيجدون أنفسهم وجهً
لوجـه أمام اسـتثمارات تتجه نحـو تلبية احتياجات الناس الأساسـية، وأهم شـريحة لوجـه أمام اسـتثمارات تتجه نحـو تلبية احتياجات الناس الأساسـية، وأهم شـريحة 
ستسـتهلك تلك الاحتياجات التي تـم تأمينها من خلال تلكم الثروات هم مسـتحقو ستسـتهلك تلك الاحتياجات التي تـم تأمينها من خلال تلكم الثروات هم مسـتحقو 
الـزكاة، وهم إنمـا أخذوها من أهل الثراء، فعـادت إلى أهل الثراء تلـك المبالغ التي الـزكاة، وهم إنمـا أخذوها من أهل الثراء، فعـادت إلى أهل الثراء تلـك المبالغ التي 
دفعـت للـزكاة، مع هامش الربح الذي تمت إضافته على قيمة السـلعة، ومن المعلوم دفعـت للـزكاة، مع هامش الربح الذي تمت إضافته على قيمة السـلعة، ومن المعلوم 
أن ربح التاجر يكون غالبًا فوق أن ربح التاجر يكون غالبًا فوق ١٠١٠%، وأما الزكاة فهي لا تتجاوز %، وأما الزكاة فهي لا تتجاوز ٢٫٥٢٫٥%، ما يعني أن %، ما يعني أن 
أهل الثراء اسـتردوا ثلاثة أضعاف ما بذلوه للزكاة، وهذا بدوره ينفع المجتمع بكامله أهل الثراء اسـتردوا ثلاثة أضعاف ما بذلوه للزكاة، وهذا بدوره ينفع المجتمع بكامله 
أعظـم نفع وللـه الحمد، وهـو المدخـل الثاني الذي مـن خلاله عملت الـزكاة على أعظـم نفع وللـه الحمد، وهـو المدخـل الثاني الذي مـن خلاله عملت الـزكاة على 

الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الكلي.تنشيط  تنشيط 
إننا بتأمل ما سـبق لا يسـعنا إلا أن نقول سـبحان الله! سـبحان الله!؛ لأننا أمام إننا بتأمل ما سـبق لا يسـعنا إلا أن نقول سـبحان الله! سـبحان الله!؛ لأننا أمام 
خطة عمل لتحفيز الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد، ولكأننا أمام وزارة تخطيط خصصت خطة عمل لتحفيز الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد، ولكأننا أمام وزارة تخطيط خصصت 
طِّي حاجات  طِّي حاجات مبلـغ مليار ريال لتشـجيع الصناعـات والخدمـات والتجارات، التـي تغَ مبلـغ مليار ريال لتشـجيع الصناعـات والخدمـات والتجارات، التـي تغَ
المجتمع الأساسـية، وتشـجيع التدريب والتعليم المتخصص لتأمين تلك الحاجات، المجتمع الأساسـية، وتشـجيع التدريب والتعليم المتخصص لتأمين تلك الحاجات، 
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وتوفير اليد العاملة القادرة على القيام بتلك الأعمال، نعم إننا نقول -أو نكاد نقول-: وتوفير اليد العاملة القادرة على القيام بتلك الأعمال، نعم إننا نقول -أو نكاد نقول-: 
هو جمال شـرعي لعله يصل إلى مرتبة الإعجاز التشريعي، إذ كيف لبشر أن يدرك كل هو جمال شـرعي لعله يصل إلى مرتبة الإعجاز التشريعي، إذ كيف لبشر أن يدرك كل 
هذه الأسرار التشريعية قبل نحو خمسة عشر قرنًا، لو لم تكن شريعته قد جاءت من الله هذه الأسرار التشريعية قبل نحو خمسة عشر قرنًا، لو لم تكن شريعته قد جاءت من الله 

تعالى، فسبحان من جعل لها كل هذا الأثر في المجتمع!تعالى، فسبحان من جعل لها كل هذا الأثر في المجتمع!
نعم إن الوجهة الاستثمارية التي اتجهتها الأموال تجعل الصناعة وما يرتبط بها نعم إن الوجهة الاستثمارية التي اتجهتها الأموال تجعل الصناعة وما يرتبط بها 
مـن أعمـال هي مـلاذ أصحاب الثـراء لوقاية أموالهم مـن الزكاة، والزكاة سـتبذل من مـن أعمـال هي مـلاذ أصحاب الثـراء لوقاية أموالهم مـن الزكاة، والزكاة سـتبذل من 
مصـادر شـتى مما يزيد في السـيولة، ولكن الصناعـة تزيد، والإنتاج يكثُـر، مما يوجد مصـادر شـتى مما يزيد في السـيولة، ولكن الصناعـة تزيد، والإنتاج يكثُـر، مما يوجد 
ا بين العرض والطلب يجعل السيولة الناتجة عن الزكاة متكافئة مع العرض  قً ا بين العرض والطلب يجعل السيولة الناتجة عن الزكاة متكافئة مع العرض توازنًا خلاَّ قً توازنًا خلاَّ
ا ليكون الإنتاج  ا ليكون الإنتاج الذي وجد بسبب وجود المزيد من الإنتاج الناتج عن ضغط الزكاة أيضً الذي وجد بسبب وجود المزيد من الإنتاج الناتج عن ضغط الزكاة أيضً
فُّ شر الضغوط  فُّ شر الضغوط في قطاعات أساسـية مما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق ويكُ في قطاعات أساسـية مما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق ويكُ
التضخميـة، وهو شـيء غايـة في الجمال أسـفرت عنه يد البحث عن فلسـفة الجمال التضخميـة، وهو شـيء غايـة في الجمال أسـفرت عنه يد البحث عن فلسـفة الجمال 
الكامنـة في تشـريع الزكاة، لا فـي حالة بذلها فقط، بل وفي حالة الوجهة التي سـتتجه الكامنـة في تشـريع الزكاة، لا فـي حالة بذلها فقط، بل وفي حالة الوجهة التي سـتتجه 

إليها رؤوس الأموال للفرار منها.إليها رؤوس الأموال للفرار منها.
والآن لا بـأس أن نجيب على سـؤال قد يطرأ علـى الذهن وذلك قبل أن نكمل والآن لا بـأس أن نجيب على سـؤال قد يطرأ علـى الذهن وذلك قبل أن نكمل 
حديثنـا المتعلـق بجماليـات الـزكاة، إذ قـد يقـال: إن للضرائـب الأثرَ ذاتـه المذكور حديثنـا المتعلـق بجماليـات الـزكاة، إذ قـد يقـال: إن للضرائـب الأثرَ ذاتـه المذكور 

هنا عن الزكاة؟هنا عن الزكاة؟
الجوابالجواب: كلا؛ لأسـباب كثيرة، من أهمها أن الضريبة فريضة بشـرية لا يتحرج : كلا؛ لأسـباب كثيرة، من أهمها أن الضريبة فريضة بشـرية لا يتحرج 
كثيـرون من التحايل عليهـا، في حين أن الزكاة فريضة إلهية تؤدي دورها في المجتمع كثيـرون من التحايل عليهـا، في حين أن الزكاة فريضة إلهية تؤدي دورها في المجتمع 
ف لمصـارف تحددها  ف لمصـارف تحددها بلطـف من اللـه سـبحانه، وكذلـك نلاحـظ أن الضريبـة تُصـرَ بلطـف من اللـه سـبحانه، وكذلـك نلاحـظ أن الضريبـة تُصـرَ
ا منها  ا كبيرً ا منها الحكومة، ولا يمكن ضمان تدفق متحصلات الضريبة للأسواق فلعل قدرً ا كبيرً الحكومة، ولا يمكن ضمان تدفق متحصلات الضريبة للأسواق فلعل قدرً
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ا، ويغلب عليهم تحويل  ا، ويغلب عليهم تحويل يتجـه للادخار، ولكن الزكاة تصرف لمصارف محددة شـرعً يتجـه للادخار، ولكن الزكاة تصرف لمصارف محددة شـرعً
.￯كل متحصلات الزكاة للسوق مرة أخر.￯كل متحصلات الزكاة للسوق مرة أخر

وكما يقـال: بالمثال يتضح المقال؛ ولذا سـأضرب مثلَين: أحدهما يوضح أثر وكما يقـال: بالمثال يتضح المقال؛ ولذا سـأضرب مثلَين: أحدهما يوضح أثر 
الزكاة في إنعاش الاقتصاد الكلي من خلال المال الذي يستلمه المستحق، ومثال آخر الزكاة في إنعاش الاقتصاد الكلي من خلال المال الذي يستلمه المستحق، ومثال آخر 

عن المال المدخر لد￯ من تجب عليهم الزكاة؛ فهي محفزة للسوق من جهتين.عن المال المدخر لد￯ من تجب عليهم الزكاة؛ فهي محفزة للسوق من جهتين.
ا الفقير اسـتلم ١٠٠٠٠١٠٠٠٠ ريال كـزكاة، ما مصير هذا  ريال كـزكاة، ما مصير هذا  ا الفقير اسـتلم هـب أن زيدً المثـال الأول: المثـال الأول: هـب أن زيدً

المبلغ وأين سيذهب بها؟المبلغ وأين سيذهب بها؟
الجوابالجواب: إلى السوق؛ لأنه سيسدد إيجار بيته، أو يشتري ملابس، أو أثاثًا، وهو : إلى السوق؛ لأنه سيسدد إيجار بيته، أو يشتري ملابس، أو أثاثًا، وهو 
في كل الأحوال سـيصرف ذلك المبلغ في السـوق، وسـيؤول المبلغ إلـى التاجر، أو في كل الأحوال سـيصرف ذلك المبلغ في السـوق، وسـيؤول المبلغ إلـى التاجر، أو 
الصانع، أو مقدم الخدمات، محملاً بتكاليف السلعة وهامش أرباحها، وهو يبلغ نحو الصانع، أو مقدم الخدمات، محملاً بتكاليف السلعة وهامش أرباحها، وهو يبلغ نحو 
١٠١٠% غالبًـا، فـي الوقت الـذي نجد التاجـر ونحوه لم يدفع سـو￯ اثنيـن ونصف في % غالبًـا، فـي الوقت الـذي نجد التاجـر ونحوه لم يدفع سـو￯ اثنيـن ونصف في 
نْ  ـةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ـا نَقَصَ نْ «مَ ـةٌ مِ قَ دَ تْ صَ ـا نَقَصَ المائـة، وصـدق نبي الهـد￯ والرحمـة المائـة، وصـدق نبي الهـد￯ والرحمـة : : «مَ
»(١)، نعـم إن بذل أهـل الثراء للزكاة يزيد من نشـاط الأسـواق، وهم بدون شـك ، نعـم إن بذل أهـل الثراء للزكاة يزيد من نشـاط الأسـواق، وهم بدون شـك  ـالٍ »مَ ـالٍ مَ
سيسـتفيدون من ذلك النشـاط، وعليه فمن يدفع سيسـتفيدون من ذلك النشـاط، وعليه فمن يدفع ٢٥٠٠٢٥٠٠ ريال لـزكاة  ريال لـزكاة ١٠٠١٠٠ ألف ريال،  ألف ريال، 
وإن ظهـر لأول وهلـة أن ما لديه نقص وإن ظهـر لأول وهلـة أن ما لديه نقص ٢٥٠٠٢٥٠٠ ريال، إلا أن الحقيقة هي أنه وقبل نهاية  ريال، إلا أن الحقيقة هي أنه وقبل نهاية 
الحول سـيجدها من غير نقص، بل بزيادة متحققة تشـكل ثلاثة أضعاف مما دفعه أي الحول سـيجدها من غير نقص، بل بزيادة متحققة تشـكل ثلاثة أضعاف مما دفعه أي 
سـيجتمع لديه مبلغ وقدره سـيجتمع لديه مبلغ وقدره ١٠٧٥٠٠١٠٧٥٠٠ ريال، وهذا التصـور صحيح طالما أن صاحبها  ريال، وهذا التصـور صحيح طالما أن صاحبها 
 ￯أحـد المسـتثمرين في السـوق، هـذه زاوية غايـة في الجمال، أشـار إليها نبـي الهد ￯أحـد المسـتثمرين في السـوق، هـذه زاوية غايـة في الجمال، أشـار إليها نبـي الهد

رواه مسلم (٢٠٠١٢٠٠١/٤).). رواه مسلم (   (١)
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والرحمـة والرحمـة  هذا نفـع متحقق لأهل الثـراء بخلاف النفـع المتحقق  هذا نفـع متحقق لأهل الثـراء بخلاف النفـع المتحقق 
للفئات الأقل حظăا حيث ساهمت الزكاة في سد حاجات كثير من الناس.للفئات الأقل حظăا حيث ساهمت الزكاة في سد حاجات كثير من الناس.

وهنـا ملحـظ جمالي رائـع آخر؛ ذلك أن الـزكاة عملت على سـد حاجة فئات وهنـا ملحـظ جمالي رائـع آخر؛ ذلك أن الـزكاة عملت على سـد حاجة فئات 
عديـدة، فـي الوقت الذي لـو لم يجدوا زكاة تسـاعدهم؛ فإن كثيرين منهم سـيكونون عديـدة، فـي الوقت الذي لـو لم يجدوا زكاة تسـاعدهم؛ فإن كثيرين منهم سـيكونون 
ضحيـة لتجـار الجريمـة بكافة صورهـا، السـرقة، المخـدرات، الدعارة -نسـأل الله ضحيـة لتجـار الجريمـة بكافة صورهـا، السـرقة، المخـدرات، الدعارة -نسـأل الله 
العافية- لأن الحاجة إن لم يتم سدادها من طريق صحيح، فإنه سيتم سدادها من طرق العافية- لأن الحاجة إن لم يتم سدادها من طريق صحيح، فإنه سيتم سدادها من طرق 
كثيرة بالباطل والجريمة، وهي أمور قد تبدأ بسبب الحاجة، ثم لا تلبث أن تصبح عادة كثيرة بالباطل والجريمة، وهي أمور قد تبدأ بسبب الحاجة، ثم لا تلبث أن تصبح عادة 

-نسأل الله العافية-.-نسأل الله العافية-.
وهنا يأتي دور الزكاة حيث تولت هي سـداد حاجـات الناس، مما يبعدهم عن وهنا يأتي دور الزكاة حيث تولت هي سـداد حاجـات الناس، مما يبعدهم عن 
نًا، وهذا له الأثر الحاسم؛ ليجعل البيئة  ، وآمِ ا متكافلاً نًا، وهذا له الأثر الحاسم؛ ليجعل البيئة شبح الجريمة، مما يوجد مجتمعً ، وآمِ ا متكافلاً شبح الجريمة، مما يوجد مجتمعً
 ￯ـط الاقتصاد على المسـتو ـط الاقتصاد على المسـتو￯ الاسـتثمارية قويـة، وجاذبـة لـرؤوس الأمـوال، مما ينشِّ الاسـتثمارية قويـة، وجاذبـة لـرؤوس الأمـوال، مما ينشِّ
الكلي، مما يزيد معدل الأعمال، ويطرد معه ازدياد نسـب التوظيف، فتتقلص البطالة، الكلي، مما يزيد معدل الأعمال، ويطرد معه ازدياد نسـب التوظيف، فتتقلص البطالة، 
فيزيد مسـتو￯ الاسـتهلاك والإنفاق، فتزيد الأرباح، وتزيـد رؤوس الأموال المتدفقة فيزيد مسـتو￯ الاسـتهلاك والإنفاق، فتزيد الأرباح، وتزيـد رؤوس الأموال المتدفقة 
ا  ا إلى السـوق، وهكـذا...؛ وهذه زاوية أخر￯ تتجلى منها معانـي عظيمة للحديث: «مَ إلى السـوق، وهكـذا...؛ وهذه زاوية أخر￯ تتجلى منها معانـي عظيمة للحديث: «مَ

ت صدقة من مال...»؛ يا له من جمال! فاللَّهم لك الحمد، والثناء الحسن. صَ ت صدقة من مال...»؛ يا له من جمال! فاللَّهم لك الحمد، والثناء الحسن.نقَ صَ نقَ
يظهر مما سـبق أن زيادة المال بسـبب الزكاة وعدم نقصه بسـببها لا يرتبط فقط يظهر مما سـبق أن زيادة المال بسـبب الزكاة وعدم نقصه بسـببها لا يرتبط فقط 
بالبركـة؛ المعنـى الذي يظـن الكثيرون أنـه المقصود بقولـه بالبركـة؛ المعنـى الذي يظـن الكثيرون أنـه المقصود بقولـه : : «ما «ما 

نقصت صدقة من مال»نقصت صدقة من مال»، حيث ظهر أن الصدقة تزيد المال.، حيث ظهر أن الصدقة تزيد المال.
المثال السـابق يوضح مد￯ أثر الزكاة في يد مستحقيها، وهنا مثال آخر يوضح المثال السـابق يوضح مد￯ أثر الزكاة في يد مستحقيها، وهنا مثال آخر يوضح 
تأثيـر الـزكاة في حفز أصحاب رؤوس الأموال لاسـتثمار أموالهـم، في أصول تحقق تأثيـر الـزكاة في حفز أصحاب رؤوس الأموال لاسـتثمار أموالهـم، في أصول تحقق 
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رُّ المنفعة والعائـد بعينها مع بقائها بيد أصحابها، دون  رُّ المنفعة والعائـد بعينها مع بقائها بيد أصحابها، دون النفع للبشـرية؛ كونها أصولاً تُدِ النفع للبشـرية؛ كونها أصولاً تُدِ
أن تجب عليهم فيها زكاة.أن تجب عليهم فيها زكاة.

وإليكم المثالوإليكم المثال:
ا يملك ١٠٠١٠٠ مليون ريال فقال: يا شيخ  مليون ريال فقال: يا شيخ  ا يملك جاءني رجل قبل نحو خمسـة عشر عامً جاءني رجل قبل نحو خمسـة عشر عامً
عدنان، عندي عدنان، عندي ١٠٠١٠٠ مليون زكاتها بقيمة عمارة كبيرة، ويا شيخ تر￯ ذبحتنا الزكاة -هو  مليون زكاتها بقيمة عمارة كبيرة، ويا شيخ تر￯ ذبحتنا الزكاة -هو 
عبِّر عن حالة إنسـانية -برغم مزاحه- أدفع منها ٢٫٥٠٢٫٥٠% كل % كل  ا- ولكن هو يُ عبِّر عن حالة إنسـانية -برغم مزاحه- أدفع منها يمـزح طبعً ا- ولكن هو يُ يمـزح طبعً
سنة أروح أوزعها للفقراء، وأنا مقتنع أن أكثر الفقراء، فقره جاء بسبب ضعف التدبير، سنة أروح أوزعها للفقراء، وأنا مقتنع أن أكثر الفقراء، فقره جاء بسبب ضعف التدبير، 
أو أنه غير حريص، يا أخي هم يأخذون شـقانا بارد مبرد،....ويمزج جده بالمزاح...، أو أنه غير حريص، يا أخي هم يأخذون شـقانا بارد مبرد،....ويمزج جده بالمزاح...، 
ا، لا حاجة لذكـره غير أن هذا موضع الحاجة منه، ثم قال: الزبدة يا  ا كثيرً ا، لا حاجة لذكـره غير أن هذا موضع الحاجة منه، ثم قال: الزبدة يا بـل قال كلامً ا كثيرً بـل قال كلامً
ني لطريقة أسـتثمر فيها مالي، وشف لي حل مع الزكاة كيف أحافظ على  دْ ني لطريقة أسـتثمر فيها مالي، وشف لي حل مع الزكاة كيف أحافظ على شـيخ، أرشِ دْ شـيخ، أرشِ

ب الله، وأسلم فيها من الزكاة...تكفى يا شيخ... ب الله، وأسلم فيها من الزكاة...تكفى يا شيخ...مالي بطريقة لا تُغضِ مالي بطريقة لا تُغضِ
ا وتؤجره، أو تشتري مجموعة  ا، أو تبني سوقً ا كبيرً ا وتؤجره، أو تشتري مجموعة فقلت له: لو أنك تفتح مصنعً ا، أو تبني سوقً ا كبيرً فقلت له: لو أنك تفتح مصنعً
عمائـر وتؤجرها، كل ذلك لا زكاة في أصوله، ويحفظ رأس المال على مر الزمن....عمائـر وتؤجرها، كل ذلك لا زكاة في أصوله، ويحفظ رأس المال على مر الزمن....
ا كلفته مائة مليون، وبالفعل قد كان ذلك، وتم تشغيل أكثر من مائة  ا كلفته مائة مليون، وبالفعل قد كان ذلك، وتم تشغيل أكثر من مائة فقرر أن يفتح مصنعً فقرر أن يفتح مصنعً
ا، وتم تحريك السـوق في جميـع المجالات التي احتاجها تأسـيس  ا، وتم تحريك السـوق في جميـع المجالات التي احتاجها تأسـيس وخمسـين موظفً وخمسـين موظفً
المصنع، وكذلك نشـطت المجالات التي تغذيه مـن أجل الإنتاج، بل أصبح المصنع المصنع، وكذلك نشـطت المجالات التي تغذيه مـن أجل الإنتاج، بل أصبح المصنع 
ا طائلة، ولو باع صاحبنا مصنعه الآن لباعه بربح رأسمالي  ا طائلة، ولو باع صاحبنا مصنعه الآن لباعه بربح رأسمالي في نمو مستمر وحقق أرباحً في نمو مستمر وحقق أرباحً
كبير، وكل ذلك تم لأن الزكاة طرقت رأسـه، وكافحت جبن رأس المال، ولو لم تكن كبير، وكل ذلك تم لأن الزكاة طرقت رأسـه، وكافحت جبن رأس المال، ولو لم تكن 
ا في اسـتثماره؛ وبصراحة هو ريح نفسـه  ا في اسـتثماره؛ وبصراحة هو ريح نفسـه زكاة لاكتفى الرجل بادخار ماله، ولتردد كثيرً زكاة لاكتفى الرجل بادخار ماله، ولتردد كثيرً
ـا من مد يد العون للمحتاجين، مـع ما يصحب ذلك من  ـا من مد يد العون للمحتاجين، مـع ما يصحب ذلك من مـن الزكاة، وافتك نفسـه أيضً مـن الزكاة، وافتك نفسـه أيضً
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ا للمجتمع وللاقتصاد بصفة عامة فاقت المنفعة  ا للمجتمع وللاقتصاد بصفة عامة فاقت المنفعة دوشـة، وهو في الوقت ذاته حقق نفعً دوشـة، وهو في الوقت ذاته حقق نفعً
المتحققة من الزكاة ذاتها، وهذا يتيح لنا أن نقرر بأن المولى جلَّت قدرته عظيم جليل المتحققة من الزكاة ذاتها، وهذا يتيح لنا أن نقرر بأن المولى جلَّت قدرته عظيم جليل 
شـرع ما به تنتفع الأسـواق، ويبقي المال في دورته الاقتصاديـة الصحية والصحيحة، شـرع ما به تنتفع الأسـواق، ويبقي المال في دورته الاقتصاديـة الصحية والصحيحة، 
فهو فهو  إنما أراد حفز أصحاب الثراء لكي تبقى أموالهم وثرواتهم خادمة للبشرية؛  إنما أراد حفز أصحاب الثراء لكي تبقى أموالهم وثرواتهم خادمة للبشرية؛ 
وتؤدي دورها في الاقتصاد من أجل إنعاشه، فإذا تحقق ذلك فهي الغاية، وإلا فيجدر وتؤدي دورها في الاقتصاد من أجل إنعاشه، فإذا تحقق ذلك فهي الغاية، وإلا فيجدر 
اقتطاع شـيء يسير كزكاة تعتبر الحد الأدنى لحظ المجتمع في ذلك المال، وهو خيار اقتطاع شـيء يسير كزكاة تعتبر الحد الأدنى لحظ المجتمع في ذلك المال، وهو خيار 
لا يفضله أهل الثراء؛ لأنه انتقاص حتمي من مدخراتهم، في حين أن الاسـتثمار خيار لا يفضله أهل الثراء؛ لأنه انتقاص حتمي من مدخراتهم، في حين أن الاسـتثمار خيار 
يرتبـط بالجـدو￯ الاقتصاديـة الـذي يجعل الربح هـو نتيجة التشـغيل الغالبـة، فكان يرتبـط بالجـدو￯ الاقتصاديـة الـذي يجعل الربح هـو نتيجة التشـغيل الغالبـة، فكان 
ـا للمجتمـع أكثـر من مجـرد دفـع زكاة ذلك المـال، وفـي الغالب عدد  ـا للمجتمـع أكثـر من مجـرد دفـع زكاة ذلك المـال، وفـي الغالب عدد التشـغيل نافعً التشـغيل نافعً
المنتفعيـن مـن تشـغيل المال أكثر مـن عـدد المنتفعين من الـزكاة الواجبة فـي المال المنتفعيـن مـن تشـغيل المال أكثر مـن عـدد المنتفعين من الـزكاة الواجبة فـي المال 
المدخـر، برغـم أنه مـال لا زكاة فيـه أو في أكثره -أي المال المسـتثمر- بل سـيكون المدخـر، برغـم أنه مـال لا زكاة فيـه أو في أكثره -أي المال المسـتثمر- بل سـيكون 
ـا أصحاب مهـارات وعمل، بل سـيكون منهم رب  ـا أصحاب مهـارات وعمل، بل سـيكون منهم رب المنتفعـون من تشـغيل المال أناسً المنتفعـون من تشـغيل المال أناسً
المـال بعينـه، فههنا نلاحظ أن الزكاة عملت على تشـجيع العمل؛ لأن العامل هنا ينال المـال بعينـه، فههنا نلاحظ أن الزكاة عملت على تشـجيع العمل؛ لأن العامل هنا ينال 
ه واجتهاده، لا من خـلال طلبه للـزكاة، في حين أن  ـدِّ ه واجتهاده، لا من خـلال طلبه للـزكاة، في حين أن حصـة مـن المـال، من خلال جِ ـدِّ حصـة مـن المـال، من خلال جِ
متلقـي الـزكاة نال المال بجهد لا يكاد يذكر، مما لـه أثره في تقليل الرغبة للعمل؛ لأن متلقـي الـزكاة نال المال بجهد لا يكاد يذكر، مما لـه أثره في تقليل الرغبة للعمل؛ لأن 
مـن يتمكن من المـال بدون تعب لن يتعب مـن أجله غالبًا... يا الله مـا هذا الجمال! مـن يتمكن من المـال بدون تعب لن يتعب مـن أجله غالبًا... يا الله مـا هذا الجمال! 

ربِّ سبحانك!ربِّ سبحانك!
ولهذا لو سألك سائل بقوله: أيهما أحب لله تعالى؛ أن نقوم بدفع الزكاة، ونبقي ولهذا لو سألك سائل بقوله: أيهما أحب لله تعالى؛ أن نقوم بدفع الزكاة، ونبقي 
لها لأصول رأسـمالية لا زكاة فيها؟ والحال أن تلك  لها لأصول رأسـمالية لا زكاة فيها؟ والحال أن تلك أموالنا مدخرة، أو نشـغلها ونحوِّ أموالنا مدخرة، أو نشـغلها ونحوِّ
الأصول مولِّدة للمنافع، ولها منتجات يسـتفيد منها المجتمع، نعم لو سـأل سائل هذا الأصول مولِّدة للمنافع، ولها منتجات يسـتفيد منها المجتمع، نعم لو سـأل سائل هذا 
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السـؤال فـلا أظننـا سـنختلف في أن التشـغيل أحـب إلى اللـه تعالى؛ لأنـك حركت السـؤال فـلا أظننـا سـنختلف في أن التشـغيل أحـب إلى اللـه تعالى؛ لأنـك حركت 
المجتمع، وأدخلت المال دورته الطبيعية.المجتمع، وأدخلت المال دورته الطبيعية.

سـبحان الله! نحـن لاحظنـا هنـا برغـم أن رأس المـال جبان -كمـا يقولون- سـبحان الله! نحـن لاحظنـا هنـا برغـم أن رأس المـال جبان -كمـا يقولون- 
لاحظنا أن الزكاة جعلته يفضل التشغيل؛ فتأمل بالله عليك عظمة وجمال هذا التشريع، لاحظنا أن الزكاة جعلته يفضل التشغيل؛ فتأمل بالله عليك عظمة وجمال هذا التشريع، 
الـذي يمكـن جعله من قبيـل الإعجاز التشـريعي، وليس فقط لوحة فنيـة هي غاية في الـذي يمكـن جعله من قبيـل الإعجاز التشـريعي، وليس فقط لوحة فنيـة هي غاية في 

الروعة والجمال.الروعة والجمال.
وقبل أن أنهي الحديث ضمن السياق آنف الذكر، لا بد من ملاحظة لها أهميتها وقبل أن أنهي الحديث ضمن السياق آنف الذكر، لا بد من ملاحظة لها أهميتها 
الكبر￯؛ وهي أن تأثير الزكاة ذلك التأثير السابق الذي تحدثت عنه يرتبط بتشريع آخر الكبر￯؛ وهي أن تأثير الزكاة ذلك التأثير السابق الذي تحدثت عنه يرتبط بتشريع آخر 
هو تحريم الإسـلام للربا؛ ذلك أن اتجاه أرباب المال لسـوق الاستثمار بسبب تحفيز هو تحريم الإسـلام للربا؛ ذلك أن اتجاه أرباب المال لسـوق الاستثمار بسبب تحفيز 
الـزكاة لهـم، لم يكن كذلك لو فتح له باب الربا؛ أي إقـراض الأموال التي يجري فيها الـزكاة لهـم، لم يكن كذلك لو فتح له باب الربا؛ أي إقـراض الأموال التي يجري فيها 
الربـا بفائدة، إذ لو قيـل للناس: الزكاة واجبة، ولكن سنتسـامح معكم في أخذ الفائدة الربـا بفائدة، إذ لو قيـل للناس: الزكاة واجبة، ولكن سنتسـامح معكم في أخذ الفائدة 
ا لا  ا متراجعً ا لا الربويـة؛ نعـم، لو قيل لهم ذلك؛ سـنجد خيار الاسـتثمار الحقيقي خيـارً ا متراجعً الربويـة؛ نعـم، لو قيل لهم ذلك؛ سـنجد خيار الاسـتثمار الحقيقي خيـارً
أولوية له، وسيتم اللجوء إلى الإقراض الربوي بنسبة تفوق نسبة الزكاة -هذا بافتراض أولوية له، وسيتم اللجوء إلى الإقراض الربوي بنسبة تفوق نسبة الزكاة -هذا بافتراض 
أن الناس سـيؤدون الزكاة برغم أخذ الربا، والافتراض الجدلي الآن هو أننا أجزنا لهم أن الناس سـيؤدون الزكاة برغم أخذ الربا، والافتراض الجدلي الآن هو أننا أجزنا لهم 
الربا- نعم سـنلاحظ أن الناس ستتجه للربا، وليس للتشغيل الحقيقي، والإنتاج بشتى الربا- نعم سـنلاحظ أن الناس ستتجه للربا، وليس للتشغيل الحقيقي، والإنتاج بشتى 
أنواعه؛ لأنه يضمن بقاء رأس المال بل وزيادة برغم دفع الزكاة؛ ولكن الإسـلام ههنا أنواعه؛ لأنه يضمن بقاء رأس المال بل وزيادة برغم دفع الزكاة؛ ولكن الإسـلام ههنا 
حسـم الأمريـن؛ إذ منـع الربـا وأمـر بالـزكاة، فلا منـاص من النقـص إلا بالاسـتثمار حسـم الأمريـن؛ إذ منـع الربـا وأمـر بالـزكاة، فلا منـاص من النقـص إلا بالاسـتثمار 
الحقيقي، بل الاسـتثمار الرأسـمالي؛ أي: في أصول رأسمالية كبيرة، مما لا تجب فيه الحقيقي، بل الاسـتثمار الرأسـمالي؛ أي: في أصول رأسمالية كبيرة، مما لا تجب فيه 

زكاة ويحقق منافع كبيرة لرؤوس الأموالزكاة ويحقق منافع كبيرة لرؤوس الأموال(١).

وعليه يمكن اعتبار هذا الملحظ من الآليات الشـرعية الكفيلة بكبح التضخم وهي الآلية وعليه يمكن اعتبار هذا الملحظ من الآليات الشـرعية الكفيلة بكبح التضخم وهي الآلية   (١)= = 
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ا أن الإسـلام حين أغلق باب الربا، وأوجب الزكاة جعل أرباب  ا أن الإسـلام حين أغلق باب الربا، وأوجب الزكاة جعل أرباب لقد ظهر لنا آنفً لقد ظهر لنا آنفً
ا لوجه أمام أمرين: إما الزكاة أو الاسـتثمار الحقيقي، وكلاهما مر، ولكن  ا لوجه أمام أمرين: إما الزكاة أو الاسـتثمار الحقيقي، وكلاهما مر، ولكن المـال وجهً المـال وجهً
مرارة الاسـتثمار يمكـن تلافيها باختيار الاسـتثمار الأفضل ونحو ذلـك مما يزيد من مرارة الاسـتثمار يمكـن تلافيها باختيار الاسـتثمار الأفضل ونحو ذلـك مما يزيد من 
منافع رب المال، ويفتح ورشة عمل كبيرة تنفع الاقتصاد بكامله.... الله أكبر ما أجمل منافع رب المال، ويفتح ورشة عمل كبيرة تنفع الاقتصاد بكامله.... الله أكبر ما أجمل 
الشـرع الجميل من رب جميل يحب الجمال، وهي شـيء من فلسـفة الجمال الكامنة الشـرع الجميل من رب جميل يحب الجمال، وهي شـيء من فلسـفة الجمال الكامنة 

ا. ا.في الاقتصاد الإسلامي عمومً في الاقتصاد الإسلامي عمومً
مما سبق يتضح أن للزكاة هذه الأدوار:مما سبق يتضح أن للزكاة هذه الأدوار:

ضخ متحصلات الوعاء الزكوي في السوق غالبًا. ضخ متحصلات الوعاء الزكوي في السوق غالبًا.-   -١
تنشـيط سـوق السـلع الأساسـية، وما يرتبط بهـا من تجـارات وصناعة  تنشـيط سـوق السـلع الأساسـية، وما يرتبط بهـا من تجـارات وصناعة -   -٢

وخدمات؛ بسبب زيادة الطلب عليها.وخدمات؛ بسبب زيادة الطلب عليها.
إيجاد فرص عمل ترتبط بإنتاج السـلع الأساسية وما يتصل بها؛ لمقابلة  إيجاد فرص عمل ترتبط بإنتاج السـلع الأساسية وما يتصل بها؛ لمقابلة -   -٣

زيادة الطلب.زيادة الطلب.
تحفيز سوق التعليم والتدريب المرتبط بالسلع الأساسية. تحفيز سوق التعليم والتدريب المرتبط بالسلع الأساسية.-   -٤

إيجاد بيئة آمنة للاستثمار. إيجاد بيئة آمنة للاستثمار.-   -٥
ارتفاع نسب التشغيل بسبب النشاط المرتبط بالبيئة الآمنة. ارتفاع نسب التشغيل بسبب النشاط المرتبط بالبيئة الآمنة.-   -٦

نقص معدلات الجريمة. نقص معدلات الجريمة.-   -٧
توفير النفقات المرتبطة بعلاج آثارها -أي: آثار الجريمة-. توفير النفقات المرتبطة بعلاج آثارها -أي: آثار الجريمة-.-   -٨

الثانية التي أشير إليها في هذه الدراسة؛ ذلك أن اتجاه رؤوس الأموال نحو هذا الاتجاه يعني  الثانية التي أشير إليها في هذه الدراسة؛ ذلك أن اتجاه رؤوس الأموال نحو هذا الاتجاه يعني =   =
ا لزيادة العرض. ا لزيادة العرض.المزيد من الإنتاج السلعي مما يزيد من العرض الكفيل بخفض الأسعار نظرً المزيد من الإنتاج السلعي مما يزيد من العرض الكفيل بخفض الأسعار نظرً
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باختصـار كان للزكاة الدور الحاسـم فـي إعادة المال ليـؤدي وظيفته الحقيقية باختصـار كان للزكاة الدور الحاسـم فـي إعادة المال ليـؤدي وظيفته الحقيقية 
لاسـتمرار النمـو، وإنعاش الاقتصاد الكلـي، وصدق نبي الهـد￯ والرحمة ما نقصت لاسـتمرار النمـو، وإنعاش الاقتصاد الكلـي، وصدق نبي الهـد￯ والرحمة ما نقصت 

صدقة من مال، بل تزيده... وليس من جهة البركة فقط.صدقة من مال، بل تزيده... وليس من جهة البركة فقط.
عبِّر عن شـيء من الفوائـد التي يجنيها المجتمع من هذا التشـريع  ا يُ كِر آنفً عبِّر عن شـيء من الفوائـد التي يجنيها المجتمع من هذا التشـريع مـا ذُ ا يُ كِر آنفً مـا ذُ
العظيـم، بصفـة عامـة، وأذكـر الآن شـيئًا مـن الجماليـات المتعلقة ببعـض الأحكام العظيـم، بصفـة عامـة، وأذكـر الآن شـيئًا مـن الجماليـات المتعلقة ببعـض الأحكام 

التفصيلية للزكاة.التفصيلية للزكاة.
إن الأموال التي تجب الزكاة فيها هي: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من إن الأموال التي تجب الزكاة فيها هي: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من 
الأرض، والأثمان -أي: الذهب والفضة وما في معناهما-، وعروض التجارة؛ وذلك الأرض، والأثمان -أي: الذهب والفضة وما في معناهما-، وعروض التجارة؛ وذلك 
إن وجد النصاب في كل تلك الأموال وتوافرت الشـروط الأخر￯ للزكاة فيها؛ ولدينا إن وجد النصاب في كل تلك الأموال وتوافرت الشـروط الأخر￯ للزكاة فيها؛ ولدينا 

هنا عدة وقفات تتعلق بفلسفة الجمال حيال ذلك:هنا عدة وقفات تتعلق بفلسفة الجمال حيال ذلك:
١- وجوب الزكاة في السـائمة من بهيمة الأنعام -أي: التي تأكل من خشـاش - وجوب الزكاة في السـائمة من بهيمة الأنعام -أي: التي تأكل من خشـاش 
الأرض في المراعي أكثر الحول- وعدم وجوبها في غير السـائمة، وهو الصحيح من الأرض في المراعي أكثر الحول- وعدم وجوبها في غير السـائمة، وهو الصحيح من 
رٍّ ونسل؛ لأن السوم يرفع  رٍّ ونسل؛ لأن السوم يرفع أقوال العلماء، وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة فيها إذا كانت لدَ أقوال العلماء، وهذا يعني أنه لا تجب الزكاة فيها إذا كانت لدَ
المؤونـة عـن صاحبها، فلا يتكلف لنمائهـا، فوجبت عليه زكاتها؛ وأمـا المعلوفة فهو المؤونـة عـن صاحبها، فلا يتكلف لنمائهـا، فوجبت عليه زكاتها؛ وأمـا المعلوفة فهو 
ها ونَسلِها، ولوجودها على  رِّ ها ونَسلِها، ولوجودها على يتكلَّف لها مؤونة كبيرة للحفاظ على حياتها واستمرار دَ رِّ يتكلَّف لها مؤونة كبيرة للحفاظ على حياتها واستمرار دَ
ها، فهي تؤدي دورها في نفع الأسـواق من  لَفِ ها، فهي تؤدي دورها في نفع الأسـواق من هذا النحو نفع للسـوق المرتبط بتأمين عَ لَفِ هذا النحو نفع للسـوق المرتبط بتأمين عَ
ها لدوره في تحريك السـوق المرتبط  ر يكافـئ مالكَ ها لدوره في تحريك السـوق المرتبط هـذه الجهة، فكأن الشـرع المطهَّ ر يكافـئ مالكَ هـذه الجهة، فكأن الشـرع المطهَّ
بتأميـن احتياجـات تلكم الأنعـام، كما يكافئه على إحسـانه لهذه العجمـاوات، ليبدو بتأميـن احتياجـات تلكم الأنعـام، كما يكافئه على إحسـانه لهذه العجمـاوات، ليبدو 

الأمر كما لو أنه بذل الزكاة لإطعامها فلا ثنيا عليه فيها.الأمر كما لو أنه بذل الزكاة لإطعامها فلا ثنيا عليه فيها.
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وقاعدة الزكاة الأولى هي: أن ما يحتاجه الإنسـان لنفسه، ولو حاجة محتملة، وقاعدة الزكاة الأولى هي: أن ما يحتاجه الإنسـان لنفسه، ولو حاجة محتملة، 
أو قليلـة لشـخصه، أو لمـن يعوله....فهـذا لا زكاة فيـه، لأنـه مـال محبـوس لمنفعة أو قليلـة لشـخصه، أو لمـن يعوله....فهـذا لا زكاة فيـه، لأنـه مـال محبـوس لمنفعة 
صاحبه، فهو مال دائر في فلك صاحبه، ويحقق دوره في الاقتصاد الكلي؛ لأن وجود صاحبه، فهو مال دائر في فلك صاحبه، ويحقق دوره في الاقتصاد الكلي؛ لأن وجود 
هذا المال بيد الشـخص يجعل الشـخص في جاهزية للعمل، وبذل النفع للمجتمع، هذا المال بيد الشـخص يجعل الشـخص في جاهزية للعمل، وبذل النفع للمجتمع، 
فإن زاد المال عن الحاجة الشـخصية، وحاجة من يعوله الشـخص، ولو على سـبيل فإن زاد المال عن الحاجة الشـخصية، وحاجة من يعوله الشـخص، ولو على سـبيل 
الاحتمال، ولم ترتبط به نفقات تجعل له مؤونة يتحرك بسببها السوق وفق التوصيف الاحتمال، ولم ترتبط به نفقات تجعل له مؤونة يتحرك بسببها السوق وفق التوصيف 

السابق، وجبت الزكاة فيهالسابق، وجبت الزكاة فيه(١).

وههنـا وقفة يسـيرة أبدؤها بسـؤال قد يرد بناء علـى ما ذكر أعلاه؛ ذلك أنـه لا زكاة في ألف  وههنـا وقفة يسـيرة أبدؤها بسـؤال قد يرد بناء علـى ما ذكر أعلاه؛ ذلك أنـه لا زكاة في ألف    (١)
رأس مـن الغنـم غيـر سـائمة إذا حبسـها رجـل للدر والنسـل، والحـال أنه وبدون شـك لا رأس مـن الغنـم غيـر سـائمة إذا حبسـها رجـل للدر والنسـل، والحـال أنه وبدون شـك لا 
، فكيف لنا أن نعفيه من زكاتها؟  ، فكيف لنا أن نعفيه من زكاتها؟ يحتاجها، وليس يحتاجها من يعولهم لا حقيقة ولا احتمالاً يحتاجها، وليس يحتاجها من يعولهم لا حقيقة ولا احتمالاً
والجـواب: نعـم نعفيـه من زكاتها بـدون شـك، لأن العبث بالمال ليس من شـأن السـلوك والجـواب: نعـم نعفيـه من زكاتها بـدون شـك، لأن العبث بالمال ليس من شـأن السـلوك 
الإنسـاني عادة لاسـيما إذا تعلقت بذلك المـال كلفة، ومما لا ريب فيه ههنـا أن وجود هذا الإنسـاني عادة لاسـيما إذا تعلقت بذلك المـال كلفة، ومما لا ريب فيه ههنـا أن وجود هذا 
العدد لديه من غير رعي في البراري، نعم إن وجود هذا العدد يفهم منه أنه محبوس للتجارة العدد لديه من غير رعي في البراري، نعم إن وجود هذا العدد يفهم منه أنه محبوس للتجارة 
«مزرعة مواشـي» وعندها يزكي المال زكاة عروض التجارة سـواء رغب في الاسـتثمار في «مزرعة مواشـي» وعندها يزكي المال زكاة عروض التجارة سـواء رغب في الاسـتثمار في 
اللحـم بالذبـح، أو البيع الحي، أو الاسـتثمار فـي ألبانها ففي كل ذلـك زكاة كزكاة عروض اللحـم بالذبـح، أو البيع الحي، أو الاسـتثمار فـي ألبانها ففي كل ذلـك زكاة كزكاة عروض 
التجارة ووفق تفصيلات ليس هذا محل شـرحها، ولا يوجد غير هذه الاحتمالات الثلاث؛ التجارة ووفق تفصيلات ليس هذا محل شـرحها، ولا يوجد غير هذه الاحتمالات الثلاث؛ 
إمـا أنه يرغب في الاسـتثمار بالبيع الحي، أو بيع اللحـم، أو اللبن، ولا يتصور غير هذا؛ لأن إمـا أنه يرغب في الاسـتثمار بالبيع الحي، أو بيع اللحـم، أو اللبن، ولا يتصور غير هذا؛ لأن 
كلفتها أكبر من التسامح معها دون استثمار، فإن استثمرت وجبت فيها زكاة عروض التجارة كلفتها أكبر من التسامح معها دون استثمار، فإن استثمرت وجبت فيها زكاة عروض التجارة 
ا لتفاصيلها الفقهية، ولكن فافتراض أنه لا يريد شيئًا من ذلك نعم وبافتراض تصور ذلك  ا لتفاصيلها الفقهية، ولكن فافتراض أنه لا يريد شيئًا من ذلك نعم وبافتراض تصور ذلك طبقً طبقً
نقـول له: لا زكاة عليك، ونشـكر لك رعايتها، ويكفينا أنهـا ثروة للمجتمع كله، وعن قريب نقـول له: لا زكاة عليك، ونشـكر لك رعايتها، ويكفينا أنهـا ثروة للمجتمع كله، وعن قريب 

سيبيعها الورثة، فلا تفرح.سيبيعها الورثة، فلا تفرح.
ملاحظة:ملاحظة: ليس يصلح عند أهل الخبرة أن يبقى فحول كثر في هذا القطيع، وهذا سـبب كاف  ليس يصلح عند أهل الخبرة أن يبقى فحول كثر في هذا القطيع، وهذا سـبب كاف   

ا للمتاجرة بالفحول ولحومها، وأقلها إكرام الضيف؛ فتأمل. ا للمتاجرة بالفحول ولحومها، وأقلها إكرام الضيف؛ فتأمل.لحمل صاحبنا في المثال آنفً لحمل صاحبنا في المثال آنفً
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(١)؛ كأموال التجارة، أو ؛ كأموال التجارة، أو  أيها الكرام، الأموال إما أن تكون موضوعة للنماء أصلاًأيها الكرام، الأموال إما أن تكون موضوعة للنماء أصلاً
ـا كالنقود(٢)، ومـا لم يكن كذلك فلا زكاة فيه، ولهذا لـو جعل رب الأنعام وهي ، ومـا لم يكن كذلك فلا زكاة فيه، ولهذا لـو جعل رب الأنعام وهي  ـا كالنقودحكمً حكمً
غير سائمة من نيته التجارة فيها، غدت عروض تجارة وتزكى كعروض تجارة، لا زكاة غير سائمة من نيته التجارة فيها، غدت عروض تجارة وتزكى كعروض تجارة، لا زكاة 

السائمة من بهيمة الأنعام.السائمة من بهيمة الأنعام.
وكمثـال على ما سـبق، هـب أن رجلاً يملك ألـف رأس من الغنـم؛ فإن كانت وكمثـال على ما سـبق، هـب أن رجلاً يملك ألـف رأس من الغنـم؛ فإن كانت 
سـائمة ترعى فـي المراعي فعليه زكاتها؛ لأن نماءها أصلـي، ولا مؤونة على صاحبها سـائمة ترعى فـي المراعي فعليه زكاتها؛ لأن نماءها أصلـي، ولا مؤونة على صاحبها 
ر، وهي زائـدة عن حاجة صاحبهـا ومن يعول،  ر، وهي زائـدة عن حاجة صاحبهـا ومن يعول، لتنميتهـا، بـل هي تنمـو دون كلفة تُذكَ لتنميتهـا، بـل هي تنمـو دون كلفة تُذكَ

فعليه الزكاة.فعليه الزكاة.
ولكـن لو كانت غير سـائمة؛ فهـو ههنا ينفـق عليها نفقة ليسـت قليلة من أجل ولكـن لو كانت غير سـائمة؛ فهـو ههنا ينفـق عليها نفقة ليسـت قليلة من أجل 
ل أن يحافظ المرء على عدد كبير مـن بهيمة الأنعام، ويُكلِّف  ل أن يحافظ المرء على عدد كبير مـن بهيمة الأنعام، ويُكلِّف الحفـاظ عليهـا، ولا يُعقَ الحفـاظ عليهـا، ولا يُعقَ
نفسـه النفقـة عليها، وهـو لا يحتاج إلـى ذلـك، أو لا يدخرها لحاجـة محتملة تتعلق نفسـه النفقـة عليها، وهـو لا يحتاج إلـى ذلـك، أو لا يدخرها لحاجـة محتملة تتعلق 
ـن بالإنفاق  ـن بالإنفاق بشـخصه؛ ولهذا فهـي تخرج عن وصـف النماء الأصلـي، ونماؤها مرتَهِ بشـخصه؛ ولهذا فهـي تخرج عن وصـف النماء الأصلـي، ونماؤها مرتَهِ
المكلِّـف عليهـا، فلما كان ذلك كذلك سـقطت زكاتها، ولكن لو نـو￯ أن ينفق عليها المكلِّـف عليهـا، فلما كان ذلك كذلك سـقطت زكاتها، ولكن لو نـو￯ أن ينفق عليها 
وهـي غير سـائمة؛ رغبة في المتاجرة بهـا؛ فهي ههنا تصبح ذات نمـاء أصلي، ومهيأة وهـي غير سـائمة؛ رغبة في المتاجرة بهـا؛ فهي ههنا تصبح ذات نمـاء أصلي، ومهيأة 
ا لصاحبها؛ لتعلـق نية المتاجرة بها، فوجبت فيهـا الزكاة بالقيمة؛  ăا مادي بحً رَّ رِ ا لصاحبها؛ لتعلـق نية المتاجرة بها، فوجبت فيهـا الزكاة بالقيمة؛ لكـي تـدِ ăا مادي بحً رَّ رِ لكـي تـدِ
لأنها حينئذ تصير عروض تجارة فتأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وهذا الأمر ملمح لأنها حينئذ تصير عروض تجارة فتأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وهذا الأمر ملمح 

جمالي رائع.جمالي رائع.
وهو ما عبَّرت عنه في هذه الدراسـة بقولي: ما زاد عن منفعة، أو حاجة الإنسـان، ومن يعوله  وهو ما عبَّرت عنه في هذه الدراسـة بقولي: ما زاد عن منفعة، أو حاجة الإنسـان، ومن يعوله    (١)

، أو خرج عن دورته الاقتصادية النافعة للمجتمع. ، أو خرج عن دورته الاقتصادية النافعة للمجتمع.حقيقة، أو احتمالاً حقيقة، أو احتمالاً
؛ ولهذا حكم عليها بالنماء سواء تم لها النماء حقيقة  ر فيها غير النماء أصلاً والنقود لا يُتصوَّ ؛ ولهذا حكم عليها بالنماء سواء تم لها النماء حقيقة   ر فيها غير النماء أصلاً والنقود لا يُتصوَّ  (٢)

أم لا؛ ففرضت فيها الزكاة حين تخرج عن غايتها.أم لا؛ ففرضت فيها الزكاة حين تخرج عن غايتها.
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٢- في زكاة الزروع والثمار نلاحظ أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض إذا - في زكاة الزروع والثمار نلاحظ أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض إذا 
كان قوتًا، وقابلاً للادخار عادة، وكان ما يجتمع منه لد￯ صاحبه خمسـة أوسق فأكثر، كان قوتًا، وقابلاً للادخار عادة، وكان ما يجتمع منه لد￯ صاحبه خمسـة أوسق فأكثر، 
ا حتى يكون قابلاً للادخار عادة؛ لتجب فيه الزكاة، ولا يكفيان  ا حتى يكون قابلاً للادخار عادة؛ لتجب فيه الزكاة، ولا يكفيان ولا يكفي أن يكون قوتً ولا يكفي أن يكون قوتً
حتى يجتمع منه خمسـة أوسق فأكثر، وذلك لأن تعلُّق الحاجة بما هو قوت، لا يفوت حتى يجتمع منه خمسـة أوسق فأكثر، وذلك لأن تعلُّق الحاجة بما هو قوت، لا يفوت 
لـو كان ممـا لا يمكن ادخاره ؛ إذ يتحتم دخوله في الدورة الاقتصادية؛ لأن صاحبه إن لـو كان ممـا لا يمكن ادخاره ؛ إذ يتحتم دخوله في الدورة الاقتصادية؛ لأن صاحبه إن 
عَ الفسـاد إليه؛ كونه مما لا يعالج حتى يمكن ادخاره عادة، وهذا يحمله  عَ الفسـاد إليه؛ كونه مما لا يعالج حتى يمكن ادخاره عادة، وهذا يحمله لم يفعل أسـرَ لم يفعل أسـرَ
على بذله بالثمن حسب سعر السوق، فيعمل عمله في حفز الدورة الاقتصادية؛ فيصح على بذله بالثمن حسب سعر السوق، فيعمل عمله في حفز الدورة الاقتصادية؛ فيصح 
ل  ا فائق الجمال حيث قال: «لا تكمُ ل أن لا زكاة فيـه، وقد عبر في الـروض المربع تعبيرً ا فائق الجمال حيث قال: «لا تكمُ أن لا زكاة فيـه، وقد عبر في الـروض المربع تعبيرً
»(١)، وهـذا يختصر بعض مـا يمكن أن يقـال في هذا ، وهـذا يختصر بعض مـا يمكن أن يقـال في هذا  »فيـه النعمـة؛ لعـدم النفع به مـآلاً فيـه النعمـة؛ لعـدم النفع به مـآلاً
ع فيه الـزكاة لبَذلِه للمحتاجين  ر وهو قوت يحتاجه الناس تُشـرَ ع فيه الـزكاة لبَذلِه للمحتاجين الصـدد؛ ولهذا ما يُدخَّ ر وهو قوت يحتاجه الناس تُشـرَ الصـدد؛ ولهذا ما يُدخَّ
ـط  نشِّ م فيه الربا كذلك لكسـر احتكاره، ؛ لأن تشـريع الزكاة حافز يُ ـط دون مقابل، ويحرَّ نشِّ م فيه الربا كذلك لكسـر احتكاره، ؛ لأن تشـريع الزكاة حافز يُ دون مقابل، ويحرَّ
ـط الدورة  نشِّ ـط الدورة الـدورة الاقتصاديـة، وتشـريعات الربا ضمانة تكسـر الاحتـكارات، ويُ نشِّ الـدورة الاقتصاديـة، وتشـريعات الربا ضمانة تكسـر الاحتـكارات، ويُ
ا، فحين لا يحتاج الأمر إلى حافز؛ فإن الزكاة تتركه شاكرة، وكذا لو لم  ا، فحين لا يحتاج الأمر إلى حافز؛ فإن الزكاة تتركه شاكرة، وكذا لو لم الاقتصادية أيضً الاقتصادية أيضً
لُّ عن تلكم الكمية  لُّ عن تلكم الكمية يكن المحصول بقدر خمسة أوسق فأكثر، لأن المحصول الذي يقَ يكن المحصول بقدر خمسة أوسق فأكثر، لأن المحصول الذي يقَ
داخل في حد منفعة صاحبه لسـداد حاجته، وما كان مشغولاً في منفعة صاحبه وسداد داخل في حد منفعة صاحبه لسـداد حاجته، وما كان مشغولاً في منفعة صاحبه وسداد 
حاجتـه حقيقـة أو احتمـالاً فلا زكاة فيـه؛ لأنه داخل فـي الـدورة الاقتصادية من جهة حاجتـه حقيقـة أو احتمـالاً فلا زكاة فيـه؛ لأنه داخل فـي الـدورة الاقتصادية من جهة 
ر حين حدد  ، كما أسلفت، والشرع المطهَّ ر حين حدد تحقيقه لكفاية صاحبه، إما حقيقة أو احتمالاً ، كما أسلفت، والشرع المطهَّ تحقيقه لكفاية صاحبه، إما حقيقة أو احتمالاً
دها باعتبارها الكمية التي تكفي لعائلة متوسطة الحجم بين  ق؛ حدَّ دها باعتبارها الكمية التي تكفي لعائلة متوسطة الحجم بين الكمية بخمسة أوسُ ق؛ حدَّ الكمية بخمسة أوسُ
منصـور بـن يونـس البهوتـي - الـروض المربـع (ص ٣٧٣٣٧٣) - مكتبـة الريـاض الحديثة - ) - مكتبـة الريـاض الحديثة -  منصـور بـن يونـس البهوتـي - الـروض المربـع (ص    (١)

١٣٩٠١٣٩٠هـ.هـ.
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ا، والصاع أربعة أمداد، والمد: يبلغ نحو  سـقَ يسـاوي سـتِّين صاعً ا، والصاع أربعة أمداد، والمد: يبلغ نحو موسـمين؛ لأن الوَ سـقَ يسـاوي سـتِّين صاعً موسـمين؛ لأن الوَ
٠٫٦٠٫٦ كغـم فيكـون الصاع  كغـم فيكـون الصاع ٢٫٤٠٠٢٫٤٠٠ كغم، فيكون الوسـق  كغم، فيكون الوسـق ١٤٤١٤٤كغم، فـإذا كانت عائلة كغم، فـإذا كانت عائلة 
المزارع تتكون من سـبعة أشـخاص وقد يزيدون، وكانت الفترة الفاصلة بين موسمين المزارع تتكون من سـبعة أشـخاص وقد يزيدون، وكانت الفترة الفاصلة بين موسمين 
ا، وقد  ăا، وقد  كغم من هذا الزرع للشخص شهري ăهي هي ٩ أشهر؛ نجد أنه قد تم تخصيص  أشهر؛ نجد أنه قد تم تخصيص ٢٫٤٢٫٤ كغم من هذا الزرع للشخص شهري
تقل الكمية المخصصة التي يُعفَى عنها في الزكاة عن حد كفاية الشخص بين موسمين؛ تقل الكمية المخصصة التي يُعفَى عنها في الزكاة عن حد كفاية الشخص بين موسمين؛ 
ي عنها  فِ ها وهي العرايـا، التي عُ رصِ ي عنها فيجوز حينها أن يستسـلف الرجـل كمية مثلها بخَ فِ ها وهي العرايـا، التي عُ رصِ فيجوز حينها أن يستسـلف الرجـل كمية مثلها بخَ
ا؛ لأن الحاجة متعلقة بمثل هذه الكمية؛ التي لا تعمل  قً ا؛ لأن الحاجة متعلقة بمثل هذه الكمية؛ التي لا تعمل برغم تحقق معنى الربا فيها؛ ترفُّ قً برغم تحقق معنى الربا فيها؛ ترفُّ
ـبٌ يراعي الحالة الإنسـانية، إذ الربا  ا، وهذا جمال شـرعي فائق وتناسُ ـبٌ يراعي الحالة الإنسـانية، إذ الربا فيها الزكاة أيضً ا، وهذا جمال شـرعي فائق وتناسُ فيها الزكاة أيضً
ها،  رصِ باعُ بخَ ص في حالة فقده بكمية قليلة تُ ر، ويترخَّ خَ دَّ ها، يسـري في كل ما هو قوت يُ رصِ باعُ بخَ ص في حالة فقده بكمية قليلة تُ ر، ويترخَّ خَ دَّ يسـري في كل ما هو قوت يُ
فـي حـدود الكميـة التي هـي عفـو فـلا زكاة فيها وهـي حين يكـون المحصـول أقلَّ فـي حـدود الكميـة التي هـي عفـو فـلا زكاة فيها وهـي حين يكـون المحصـول أقلَّ 

من خمسة أوسق.من خمسة أوسق.
٣- يُعفَى عن زكاة خمسـة أوسـق فأقل، حتى حين تكون من أنواع متعددة من - يُعفَى عن زكاة خمسـة أوسـق فأقل، حتى حين تكون من أنواع متعددة من 
فقَ  وُّ عنها لا تكاد تكفي الشخص الواحد بين موسمين لعائلة وَ فقَ الزروع، والكمية المعفُ وُّ عنها لا تكاد تكفي الشخص الواحد بين موسمين لعائلة وَ الزروع، والكمية المعفُ
كِـر آنفا؛ ولهذا وجـود القدر المحدود من النـوع الواحد، مع الإعفـاء من زكاته،  كِـر آنفا؛ ولهذا وجـود القدر المحدود من النـوع الواحد، مع الإعفـاء من زكاته، مـا ذُ مـا ذُ
يحفز لتعدد أنواع المزروعات، كي تكثُرَ أنواع المعفو عنها؛ فتتحقق كفاية الأسرة من يحفز لتعدد أنواع المزروعات، كي تكثُرَ أنواع المعفو عنها؛ فتتحقق كفاية الأسرة من 
ل: هي القمح، والشعير ونحوهما  عت الأسرة أربعة أنواع، ولنَقُ رَ د المزروع، فلو زَ ل: هي القمح، والشعير ونحوهما تعدُّ عت الأسرة أربعة أنواع، ولنَقُ رَ د المزروع، فلو زَ تعدُّ
ي عن خمسـة أوسـق من كل نوع لأحصينا اجتماع نحو ٦٠٠٦٠٠ كغم، وتكون  كغم، وتكون  فِ ، وعُ ي عن خمسـة أوسـق من كل نوع لأحصينا اجتماع نحو مثلاً فِ ، وعُ مثلاً
حصـة الشـخص وفـق الافتـراض المذكـور آنفـا -بحيـث تتكون الأسـرة من سـبعة حصـة الشـخص وفـق الافتـراض المذكـور آنفـا -بحيـث تتكون الأسـرة من سـبعة 
أشـخاص- نعـم تكـون حصتـه نحـو أشـخاص- نعـم تكـون حصتـه نحـو ١٠١٠كغـم شـهريا مـن الحبـوب، ونحوهـا مـن كغـم شـهريا مـن الحبـوب، ونحوهـا مـن 
ا أنها كمية كافية  ا أنها كمية كافية المزروعات التي لها صفة الادخار مع كونها قوتًا، ومن المتصور أيضً المزروعات التي لها صفة الادخار مع كونها قوتًا، ومن المتصور أيضً
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لتغذية شخص خلال شهر، وهذا التشريع يحقق تنوع الغذاء؛ مما يجعل القيم الغذائية لتغذية شخص خلال شهر، وهذا التشريع يحقق تنوع الغذاء؛ مما يجعل القيم الغذائية 
أفضـل لكل أسـرة مزارعة راغبة فـي عدم الدخول في وجوب الـزكاة، وهي راغبة مع أفضـل لكل أسـرة مزارعة راغبة فـي عدم الدخول في وجوب الـزكاة، وهي راغبة مع 
هـذا في كفاية نفسـها غذائيăا، وهو جمال تشـريعي لحفز الأسـر المزارعـة على تنويع هـذا في كفاية نفسـها غذائيăا، وهو جمال تشـريعي لحفز الأسـر المزارعـة على تنويع 
غذائهـا في حالة محدودية إمكاناتها؛ بل هو ذكاء تشـريعي، ولا نقول غير «سـبحانك غذائهـا في حالة محدودية إمكاناتها؛ بل هو ذكاء تشـريعي، ولا نقول غير «سـبحانك 

رب العرش ما أعظمك!».رب العرش ما أعظمك!».
٤- هنـاك خـلاف ههنا، ولكـن لا ينبغي أن نتصـور قولاً هو أرجـح منه، وهو - هنـاك خـلاف ههنا، ولكـن لا ينبغي أن نتصـور قولاً هو أرجـح منه، وهو 
توصيـف الـزروع التي تجـب فيها الـزكاة؛ إذ الصحيح أنهـا تلك الـزروع التي يمكن توصيـف الـزروع التي تجـب فيها الـزكاة؛ إذ الصحيح أنهـا تلك الـزروع التي يمكن 
ادخارها وهي قوت بلغت خمسـة أوسـق فأكثر؛ لأن التشـريعات في هذا الخصوص ادخارها وهي قوت بلغت خمسـة أوسـق فأكثر؛ لأن التشـريعات في هذا الخصوص 
ا من  ăا من يعوزها النص، والنصوص ههنا لا تفي بالمطلوب على نحو مباشـر، وإن كان تام ăيعوزها النص، والنصوص ههنا لا تفي بالمطلوب على نحو مباشـر، وإن كان تام
جهـة المعنى، وهو شـيء توارد عليه عمل أهـل المدينة مما يجعلـه أولى بالقبول من جهـة المعنى، وهو شـيء توارد عليه عمل أهـل المدينة مما يجعلـه أولى بالقبول من 
غيره، بل هو نص في الباب لد￯ التأمل؛ لأن مستندهم يرجع إلى معنى التواتر العملي، غيره، بل هو نص في الباب لد￯ التأمل؛ لأن مستندهم يرجع إلى معنى التواتر العملي، 
ا  مَّ ذُ مِ خَ ؤْ هُ يُ نَّ ا أَ لُونَهَ أْكُ يَ ا الناس وَ هَ رُ خِ دَّ بُوبِ التي يَ نَا في الْحُ نْدَ نَّةُ عِ ا قال في الموطأ: «السُّ مَّ ذُ مِ خَ ؤْ هُ يُ نَّ ا أَ لُونَهَ أْكُ يَ ا الناس وَ هَ رُ خِ دَّ بُوبِ التي يَ نَا في الْحُ نْدَ نَّةُ عِ قال في الموطأ: «السُّ
فُ  حِ نِصْ يَ بِالنَّضْ قِ ، وما سُ رُ شْ عُ لاً الْ اءُ من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بَعْ مَ فُ سقته السَّ حِ نِصْ يَ بِالنَّضْ قِ ، وما سُ رُ شْ عُ لاً الْ اءُ من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بَعْ مَ سقته السَّ
اعِ النبي  وما  وما  لِ صَ اعِ الأَوَّ ، بِالصَّ قٍ سُ ةَ أَوْ سَ مْ لَغَ ذلك خَ ، إذا بَ ـرِ شْ عُ اعِ النبي الْ لِ صَ اعِ الأَوَّ ، بِالصَّ قٍ سُ ةَ أَوْ سَ مْ لَغَ ذلك خَ ، إذا بَ ـرِ شْ عُ الْ
 ، دَ صَ دَ أَنْ تُحْ عْ ذُ منها بَ خَ اةُ تُؤْ كَ الزَّ ابِ ذلك،... فَ سَ اةُ بِحِ كَ يهِ الزَّ فِ قٍ فَ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ادَ على خَ ، زَ دَ صَ دَ أَنْ تُحْ عْ ذُ منها بَ خَ اةُ تُؤْ كَ الزَّ ابِ ذلك،... فَ سَ اةُ بِحِ كَ يهِ الزَّ فِ قٍ فَ سُ ةِ أَوْ سَ مْ ادَ على خَ زَ
وا،... قال  فَعُ بَلُ منهم في ذلـك ما دَ قْ يُ قُونَ في ذلك وَ دَّ صَ اسُ مُ النَّـ بăا، قال: وَ يـرَ حَ تَصِ وا،... قال وَ فَعُ بَلُ منهم في ذلـك ما دَ قْ يُ قُونَ في ذلك وَ دَّ صَ اسُ مُ النَّـ بăا، قال: وَ يـرَ حَ تَصِ وَ
يْسَ على الذي  لَ اتُه، وَ كَ يْهِ زَ لَ عَ ؛ فَ ـهِ امِ مَ بِسَ في أَكْ يَ ، وَ لَحَ ، وقد صَ هُ عَ رْ اعَ زَ ـنْ بَ مَ : وَ كٌ الِـ يْسَ على الذي مَ لَ اتُه، وَ كَ يْهِ زَ لَ عَ ؛ فَ ـهِ امِ مَ بِسَ في أَكْ يَ ، وَ لَحَ ، وقد صَ هُ عَ رْ اعَ زَ ـنْ بَ مَ : وَ كٌ الِـ مَ

.« اءِ مَ نِ الْ نِيَ عَ تَغْ سْ يَ ، وَ هِ امِ مَ يْبَسَ في أَكْ عِ حتى يَ رْ يْعُ الزَّ لُحُ بَ ، ولا يَصْ اةٌ كَ اهُ زَ تَرَ ».اشْ اءِ مَ نِ الْ نِيَ عَ تَغْ سْ يَ ، وَ هِ امِ مَ يْبَسَ في أَكْ عِ حتى يَ رْ يْعُ الزَّ لُحُ بَ ، ولا يَصْ اةٌ كَ اهُ زَ تَرَ اشْ
٥- من جماليات تلكم التشـريعات في زكاة الزروع والثمار: أن أوان إخراجها - من جماليات تلكم التشـريعات في زكاة الزروع والثمار: أن أوان إخراجها 
يكـون مـن لحظة صلاحيتها للادخـار، أي من الوقت الذي يصبـح المزروع في هيئته يكـون مـن لحظة صلاحيتها للادخـار، أي من الوقت الذي يصبـح المزروع في هيئته 
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

ـل معنى قول اللـه تعالى:  ـل معنى قول اللـه تعالى: التـي يمكن ادخـاره بهـا؛ فعندها تجب زكاتـه، وعليه يُحمَ التـي يمكن ادخـاره بهـا؛ فعندها تجب زكاتـه، وعليه يُحمَ
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§   ¨©   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ثم(١)؛ نعـم ليـس المقصـود مـن ؛ نعـم ليـس المقصـود مـن 

الآيـة مجرد الحصـاد، بل المقصود لحظـة الصلاحية للادخار، وهو ما أشـار إليه في الآيـة مجرد الحصـاد، بل المقصود لحظـة الصلاحية للادخار، وهو ما أشـار إليه في 
ا. ا.الموطأ ونقلته آنفً الموطأ ونقلته آنفً

٦- نلحظ ههنا التكامل في التشـريع في مسـائل الزكاة والربا والبيع، فلا يزكى - نلحظ ههنا التكامل في التشـريع في مسـائل الزكاة والربا والبيع، فلا يزكى 
ا قابلاً للادخار عادة، وهو ما تسـري فيـه علة الربا، كما لا  ا قابلاً للادخار عادة، وهو ما تسـري فيـه علة الربا، كما لا المـزروع حتـى يكون طعامً المـزروع حتـى يكون طعامً
يجـوز بيعه ما لـم يبدُ صلاحه، وهو وقـت الحصاد ووقت وجوب الـزكاة فيه، وأوان يجـوز بيعه ما لـم يبدُ صلاحه، وهو وقـت الحصاد ووقت وجوب الـزكاة فيه، وأوان 

جواز بيعه.جواز بيعه.
٧- دعونـا ههنا نتأمل اشـتراط مضي الحول لتجدد وجـوب الزكاة، وحصول - دعونـا ههنا نتأمل اشـتراط مضي الحول لتجدد وجـوب الزكاة، وحصول 
الحصاد بالنسبة للزروع، وبالنسبة لربط أوان الزكاة في الزروع بحصول الحصاد فهذا الحصاد بالنسبة للزروع، وبالنسبة لربط أوان الزكاة في الزروع بحصول الحصاد فهذا 
الربـط واضـح؛ إذ إن الله تفضل على العباد بخارج من الأرض، فناسـب التصدق منه الربـط واضـح؛ إذ إن الله تفضل على العباد بخارج من الأرض، فناسـب التصدق منه 

وقت حصاده؛ لأمرين اثنين:وقت حصاده؛ لأمرين اثنين:
أولهمـاأولهمـا: أن نفوس المحتاجين تتعلق بما رزق اللـه أهل الزروع وقت الحصاد : أن نفوس المحتاجين تتعلق بما رزق اللـه أهل الزروع وقت الحصاد 
والموسم؛ فكان من المناسب المبادرة بتخصيص نصيب لهم من هذه الزروع؛ لكسر والموسم؛ فكان من المناسب المبادرة بتخصيص نصيب لهم من هذه الزروع؛ لكسر 
ا  ăا التشـوف، ونحوه، وصاحب المال حين يجود بشـيء من ماله؛ يكف عن نفسـه شـر ăالتشـوف، ونحوه، وصاحب المال حين يجود بشـيء من ماله؛ يكف عن نفسـه شـر
ا، وتطيب نفوس بهذا العطاء اليسـير... وهذا الملمـح الرائع، الذي يراعي طبيعة  ا، وتطيب نفوس بهذا العطاء اليسـير... وهذا الملمـح الرائع، الذي يراعي طبيعة كثيرً كثيرً

النفس البشـرية؛ نجـد ظلاله في قول اللـه تعالـى: النفس البشـرية؛ نجـد ظلاله في قول اللـه تعالـى: ثن   6   7   8   9   :   

سورة الأنعام، الآية: ١٤١١٤١. سورة الأنعام، الآية:    (١)
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;   >   =   <   ?   @   B   A   ثم(١)، فاللـه هنـا أوصـى ، فاللـه هنـا أوصـى 
عباده أن يخصصوا شيئًا من المال المقسوم لذوي القرابة ونحوهم، مع التحدث معهم عباده أن يخصصوا شيئًا من المال المقسوم لذوي القرابة ونحوهم، مع التحدث معهم 
لتطييب نفوسـهم، برغم أنهم لا يسـتحقون شـيئًا من ذلك المال، والسبب أن الشريعة لتطييب نفوسـهم، برغم أنهم لا يسـتحقون شـيئًا من ذلك المال، والسبب أن الشريعة 
ـرة تتعامـل مع نفس بشـرية، وتتفهم طريقة إصلاحها، وتجعل من الأسـباب ما  ـرة تتعامـل مع نفس بشـرية، وتتفهم طريقة إصلاحها، وتجعل من الأسـباب ما المطهَّ المطهَّ
يكفي لنشـر المحبة والود بين الناس، فكان هذا التشريع بأن يعطى من حضر القسمة، يكفي لنشـر المحبة والود بين الناس، فكان هذا التشريع بأن يعطى من حضر القسمة، 
والأمر ههنا لا يختلف، إذ يزكي أهل الزروع، وقت الحصاد؛ للسـبب ذاته، ويا له من والأمر ههنا لا يختلف، إذ يزكي أهل الزروع، وقت الحصاد؛ للسـبب ذاته، ويا له من 

جمال شرعي فائق.جمال شرعي فائق.
وثانيهمـاوثانيهمـا: إن هذا التشـريع يعين النفـوس لتتغلب على الأنانيـة والأثرة وحب : إن هذا التشـريع يعين النفـوس لتتغلب على الأنانيـة والأثرة وحب 
الذات، حيث تلزم صاحب الزرع وبمجرد الحصاد أن يعطي المحتاجين، فهو تهذيب الذات، حيث تلزم صاحب الزرع وبمجرد الحصاد أن يعطي المحتاجين، فهو تهذيب 
ا أنانيăا، بل تسـوده روح الجماعة،  ا أنانيăا، بل تسـوده روح الجماعة، للنفـس، وتعليم للبـذل، فلا يكون المجتمع مجتمعً للنفـس، وتعليم للبـذل، فلا يكون المجتمع مجتمعً
كل ذلـك يجعل من المناسـب إيجاب بذل الزكاة وقت الحصـاد؛ لأن الحصاد ظاهر كل ذلـك يجعل من المناسـب إيجاب بذل الزكاة وقت الحصـاد؛ لأن الحصاد ظاهر 

للعيان؛ فناسب المبادرة ببذله في عين الوقت دونما تأجيل.للعيان؛ فناسب المبادرة ببذله في عين الوقت دونما تأجيل.
٨- وأما اشـتراط حولان الحول في باقي الأموال فهو لأن مرور عام كامل مع - وأما اشـتراط حولان الحول في باقي الأموال فهو لأن مرور عام كامل مع 
تنـوع الفصـول وتنـوع الحاجـات خلال عـام كافٍ ليتـم التحقق من وجـود فائض لا تنـوع الفصـول وتنـوع الحاجـات خلال عـام كافٍ ليتـم التحقق من وجـود فائض لا 
يحتاجـه المرء، لتنوع الحاجـات خلال العام؛ إذ هناك حاجات تتعلق بفصل الشـتاء، يحتاجـه المرء، لتنوع الحاجـات خلال العام؛ إذ هناك حاجات تتعلق بفصل الشـتاء، 
وأخـر￯ بالصيـف، وغيرهـا بالربيـع، والخريف...وهكـذا، وهـي أمـوال لا يرتبـط وأخـر￯ بالصيـف، وغيرهـا بالربيـع، والخريف...وهكـذا، وهـي أمـوال لا يرتبـط 
تحصيلها بموسم محدد، ولها ظهور واضح فناسب الأمر ربطها بمرور الحول، وإنما تحصيلها بموسم محدد، ولها ظهور واضح فناسب الأمر ربطها بمرور الحول، وإنما 
ا على إتمام التحـولات الفصلية، واكتمـال الدورة  ؛ كونه مؤشـرً ل حـولاً وْ ي الحَ ـمِّ ا على إتمام التحـولات الفصلية، واكتمـال الدورة سُ ؛ كونه مؤشـرً ل حـولاً وْ ي الحَ ـمِّ سُ

الفصلية، وانقضاء القدر المناسب لربط الزكاة خلاله وهو العام بكامله.الفصلية، وانقضاء القدر المناسب لربط الزكاة خلاله وهو العام بكامله.

سورة النساء، الآية: ٨. سورة النساء، الآية:    (١)
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ظٌ جمالي رائع يتعلق بشروط وجوب الزكاة ذلك أن من شرطها  لحَ ظٌ جمالي رائع يتعلق بشروط وجوب الزكاة ذلك أن من شرطها - وههنا مَ لحَ ٩- وههنا مَ
ا؛ فلا تجب على من قام به عارض  ـا، أي: عاقلاً بالغً ا؛ فلا تجب على من قام به عارض علـى الصحيح كون مؤديها مكلَّفً ـا، أي: عاقلاً بالغً علـى الصحيح كون مؤديها مكلَّفً
يمنـع من ذلك، وتلك الموانع هي: الصغر، والجنـون، والعته، والإغماء، والعبرة في يمنـع من ذلك، وتلك الموانع هي: الصغر، والجنـون، والعته، والإغماء، والعبرة في 
وقتهـا لحظة حولان الحول؛ فإن حال الحول من وقت بلوغ النصاب والمانع موجود وقتهـا لحظة حولان الحول؛ فإن حال الحول من وقت بلوغ النصاب والمانع موجود 
لـم تجـب، إلا أن تكـون أموالهم عـروض تجارة، وكـذا حين تكون مـن الخارج من لـم تجـب، إلا أن تكـون أموالهم عـروض تجارة، وكـذا حين تكون مـن الخارج من 
الأرض ففيهما الزكاة، وأما عدم وجوب الزكاة عليهم فلأنهم ليسوا من أهل الخطاب الأرض ففيهما الزكاة، وأما عدم وجوب الزكاة عليهم فلأنهم ليسوا من أهل الخطاب 
الشـرعي؛ أي: لا يتناولهم الخطاب الشـرعي بأي فريضة إسـلامية كالصلاة ونحوها، الشـرعي؛ أي: لا يتناولهم الخطاب الشـرعي بأي فريضة إسـلامية كالصلاة ونحوها، 
وإلحاق المغمى عليه بالمجنون أولى من إلحاقه بالنائم؛ كونه لا يدري عن حالته بعد وإلحاق المغمى عليه بالمجنون أولى من إلحاقه بالنائم؛ كونه لا يدري عن حالته بعد 
الإفاقـة إن لـم يخبر بإغمائه، كالمجنـون لا يعرف جنونه إن عقل ما لـم يخبر به، وأما الإفاقـة إن لـم يخبر بإغمائه، كالمجنـون لا يعرف جنونه إن عقل ما لـم يخبر به، وأما 
النائـم فيعلم بنومه، وأما وجوب الـزكاة في أموالهم لو كانت عروض تجارة فهذا لأن النائـم فيعلم بنومه، وأما وجوب الـزكاة في أموالهم لو كانت عروض تجارة فهذا لأن 
نماءهـا متحقق، ووجوب الزكاة في الأموال حال كونها ليسـت عروض تجارة ذلك؛ نماءهـا متحقق، ووجوب الزكاة في الأموال حال كونها ليسـت عروض تجارة ذلك؛ 
لأنهـا موضوعة للنمـاء معنى، فلما أخرجها المكلف من معناهـا وجبت زكاتها لتعود لأنهـا موضوعة للنمـاء معنى، فلما أخرجها المكلف من معناهـا وجبت زكاتها لتعود 
ا، وسـماه الفقهاء حالتئذ بالنماء الحكمي؛  ا، وسـماه الفقهاء حالتئذ بالنماء الحكمي؛ إلى موضوعها، وقد اعتبر فيها النماء حكمً إلى موضوعها، وقد اعتبر فيها النماء حكمً
لهـذا السـبب، وإنما لم تجـب الزكاة في أموال مـن تم ذكرهم أعلاه حيـن تكون لهم لهـذا السـبب، وإنما لم تجـب الزكاة في أموال مـن تم ذكرهم أعلاه حيـن تكون لهم 
أموال ليسـت عـروض تجارة؛ ذلك لأنه لـم يقم بهم اختيار إخراجهـا عن موضوعها أموال ليسـت عـروض تجارة؛ ذلك لأنه لـم يقم بهم اختيار إخراجهـا عن موضوعها 
الـذي هـو النمـاء الحقيقي باسـتثمارها والعمـل فيها، فلم يتعلـق بها ما تعلـق بالنماء الـذي هـو النمـاء الحقيقي باسـتثمارها والعمـل فيها، فلم يتعلـق بها ما تعلـق بالنماء 
الحكمـي؛ فعفـي عـن زكاة أموالهـم، ولكن لو تم اسـتثمار أموالهم مـن خلال من له الحكمـي؛ فعفـي عـن زكاة أموالهـم، ولكن لو تم اسـتثمار أموالهم مـن خلال من له 
الولايـة علـى تلك الأمـوال، وجبت الـزكاة لتحقق النمـاء فيها، وهـذا الاعتبار أولى الولايـة علـى تلك الأمـوال، وجبت الـزكاة لتحقق النمـاء فيها، وهـذا الاعتبار أولى 
بتحقيق الراجح في هذه المسألة؛ لأنها مسألة غير منصوص عليها في الكتاب والسنة، بتحقيق الراجح في هذه المسألة؛ لأنها مسألة غير منصوص عليها في الكتاب والسنة، 
والمفـزع فيها إلى الاعتبار الشـرعي، وإنما وجبت الزكاة فـي الأموال بصفة عامة كي والمفـزع فيها إلى الاعتبار الشـرعي، وإنما وجبت الزكاة فـي الأموال بصفة عامة كي 
ان رأس  رَ ان رأس تبقـى تلك الأموال داخلة في دائرة العمل الاقتصادي، وتؤدي دورها في دوَ رَ تبقـى تلك الأموال داخلة في دائرة العمل الاقتصادي، وتؤدي دورها في دوَ
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المـال، كـي لا يكـون دولة بين الأغنياء، فلمـا خرجت أموال من تـم ذكرهم عن تلك المـال، كـي لا يكـون دولة بين الأغنياء، فلمـا خرجت أموال من تـم ذكرهم عن تلك 
الدورة بغير إرادة منهم، لم يعاملوا معاملة من أخرجها بإرادة منه؛ لأننا اعتبرنا ماله في الدورة بغير إرادة منهم، لم يعاملوا معاملة من أخرجها بإرادة منه؛ لأننا اعتبرنا ماله في 
حكم النماء، وليس الأمر كذلك في حقهم، ولكن لو تم استثمارها سقط هذا الاعتبار حكم النماء، وليس الأمر كذلك في حقهم، ولكن لو تم استثمارها سقط هذا الاعتبار 
ونظرنـا للحقيقـة، وهي أن أموالهم غدت عروض تجـارة؛ فوجبت فيها زكاة عروض ونظرنـا للحقيقـة، وهي أن أموالهم غدت عروض تجـارة؛ فوجبت فيها زكاة عروض 
 ￯التجـارة، وكذا القول في زكاة الخارج مـن الأرض؛ لأنه نامٍ حقيقة؛ هذا التقرير أقو ￯التجـارة، وكذا القول في زكاة الخارج مـن الأرض؛ لأنه نامٍ حقيقة؛ هذا التقرير أقو
من الاعتبارات التي ذكرت في إيجاب الزكاة، أو عدم إيجابها في أموال من تم ذكرهم من الاعتبارات التي ذكرت في إيجاب الزكاة، أو عدم إيجابها في أموال من تم ذكرهم 
مما تراه في كتب الفقه؛ لأنه ينظر إلى الأمر من خلال وظيفة المال، وإرادة الشـخص مما تراه في كتب الفقه؛ لأنه ينظر إلى الأمر من خلال وظيفة المال، وإرادة الشـخص 

.￯صاحب المال، وليس من خلال حالة المكلف دون النظر في اعتبارات أخر.￯صاحب المال، وليس من خلال حالة المكلف دون النظر في اعتبارات أخر
قال الشوكاني في «الدراري المضيئة»: «إيجاب الزكاة عليه [أي: على الصغير قال الشوكاني في «الدراري المضيئة»: «إيجاب الزكاة عليه [أي: على الصغير 
باعتباره مثالاً لقيام مانع مما ذكر] إن كان بدليل؛ فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا باعتباره مثالاً لقيام مانع مما ذكر] إن كان بدليل؛ فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا 
شيء مما تقوم به الحجة، كما يرو￯ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالإتجار في أموال اليتامى؛ شيء مما تقوم به الحجة، كما يرو￯ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالإتجار في أموال اليتامى؛ 
ا إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي عن  ا إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي عن لئـلا تأكلهـا الزكاة، فلم يصح في ذلك شـيء مرفوعً لئـلا تأكلهـا الزكاة، فلم يصح في ذلك شـيء مرفوعً
بعـض الصحابـة؛ فلا حجة فيـه، وقد عورض بمثلـه كما رو￯ البيهقـي (بعـض الصحابـة؛ فلا حجة فيـه، وقد عورض بمثلـه كما رو￯ البيهقـي (٦٩١٦٦٩١٦) عن ) عن 
لِيَ مـال اليتيم فليخلص عليه من السـنين؛ فإذا دفـع إليه ماله  لِيَ مـال اليتيم فليخلص عليه من السـنين؛ فإذا دفـع إليه ماله ابن مسـعود قـال: «مَن وَ ابن مسـعود قـال: «مَن وَ
أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى وإن شاء ترك»، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، أخبره بما فيه من الزكاة؛ فإن شاء زكى وإن شاء ترك»، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، 
وإن قـال قائـل: إن الخطـاب في الـزكاة عـام؛ كقولـه: وإن قـال قائـل: إن الخطـاب في الـزكاة عـام؛ كقولـه: ثن   m   l   k   j   ثم(١)، ، 
ونحـوه فذلـك ممنوع، وليس الخطـاب في ذلك إلا مع من يصلـح له الخطاب، وهم ونحـوه فذلـك ممنوع، وليس الخطـاب في ذلك إلا مع من يصلـح له الخطاب، وهم 
ـا بقيـة الأركان؛ بل وسـائر التكاليـف التي وقع الاتفـاق على عدم  ـا بقيـة الأركان؛ بل وسـائر التكاليـف التي وقع الاتفـاق على عدم المكلَّفـون، وأيضً المكلَّفـون، وأيضً
كلَّـف، الخطابات بها عامـة، فلو كان عمـوم الخطاب في  كلَّـف، الخطابات بها عامـة، فلو كان عمـوم الخطاب في وجوبهـا علـى من ليـس بمُ وجوبهـا علـى من ليـس بمُ
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ا لإيجابها على غير المكلفين؛ لكان العموم في غيرها كذلك، وإنه باطل  غً ا لإيجابها على غير المكلفين؛ لكان العموم في غيرها كذلك، وإنه باطل الزكاة مسوِّ غً الزكاة مسوِّ
   k   j   بالإجمـاع، ومـا اسـتلزم الباطل باطل، مع أن تمـام الآية أعنى قوله تعالـى: بالإجمـاع، ومـا اسـتلزم الباطل باطل، مع أن تمـام الآية أعنى قوله تعالـى: ثن
   n   ثم(١)، مـا يـدل على عـدم وجوبها على الصبي، وهـو قوله: ، مـا يـدل على عـدم وجوبها على الصبي، وهـو قوله: ثن   m   l
p   o   ثم(٢)؛ فإنـه لا معنى لتطهر الصبي والمجنون ولا لتزكيته، وبالجملة فأموال ؛ فإنـه لا معنى لتطهر الصبي والمجنون ولا لتزكيته، وبالجملة فأموال 
مة بنصوص الكتاب والسنة؛ لا يحلها إلا التراضي، وطيبة النفس، أو ورود  حرَّ مة بنصوص الكتاب والسنة؛ لا يحلها إلا التراضي، وطيبة النفس، أو ورود العباد مُ حرَّ العباد مُ
الشـرع كالزكاة، والدية، والأرش، والشـفعة، ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد الشـرع كالزكاة، والدية، والأرش، والشـفعة، ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد 
ا؛ فعليه البرهان، والواجب على  لَمُ التكليف عنه مرفوعً ا؛ فعليه البرهان، والواجب على من عباد الله، لاسيما من كان قَ لَمُ التكليف عنه مرفوعً من عباد الله، لاسيما من كان قَ
المنصـف أن يقـف موقف المنع حتـى يزحزحه عنه الدليل، ولم يوجب الله سـبحانه المنصـف أن يقـف موقف المنع حتـى يزحزحه عنه الدليل، ولم يوجب الله سـبحانه 
ه له، بل  غَ ه له، بل على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله، ولا أمره بذلك، ولا سوَّ غَ على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله، ولا أمره بذلك، ولا سوَّ
وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة»وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة»(٣)، ، 
وكلام الشوكاني هنا وإن لم يقرر ما قررته؛ إلا أنه يقترب مما ذكرته في الاعتبار فافهم وكلام الشوكاني هنا وإن لم يقرر ما قررته؛ إلا أنه يقترب مما ذكرته في الاعتبار فافهم 

وفقت للسداد.وفقت للسداد.
١٠١٠- وههنا شيء آخر له جمالُه الآخذ إلى مدارج اليقين؛ إذ إن كل ما لدينا من - وههنا شيء آخر له جمالُه الآخذ إلى مدارج اليقين؛ إذ إن كل ما لدينا من 
سـنته المطهرة أنه سـنته المطهرة أنه  لم يكن يأخذ مـن الناس الزكاة من الأموال الباطنة،  لم يكن يأخذ مـن الناس الزكاة من الأموال الباطنة، 
وإنما كان يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج وإنما كان يأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، وهي السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج 
مـن الأرض (الـزروع والثمـار) لا غيـر، وأمـا الأموال الأخـر￯، وهي التـي اصطلح مـن الأرض (الـزروع والثمـار) لا غيـر، وأمـا الأموال الأخـر￯، وهي التـي اصطلح 
فقهاؤنا على تسميتها بالأموال الباطنة، فمن شاء دفعها إليه فقهاؤنا على تسميتها بالأموال الباطنة، فمن شاء دفعها إليه ، ومن شاء ، ومن شاء 
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سورة التوبة، الآية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، الآية:    (٢)
محمد بن علي الشـوكاني - الدراري المضيئة شـرح الدرر البهية (٢٠٥٢٠٥/١) - دار الجيل - ) - دار الجيل -  محمد بن علي الشـوكاني - الدراري المضيئة شـرح الدرر البهية (   (٣)

بيروت - بيروت - ١٤٠٧١٤٠٧هـ، ما بين الحاصرتين زيادة مني للتوضيح.هـ، ما بين الحاصرتين زيادة مني للتوضيح.
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ا لله تعالى، والملحظ الجمالي هنا  ا لله تعالى، والملحظ الجمالي هنا ، وأداها بنفسـه طائعً لم يدفعها إليه لم يدفعها إليه ، وأداها بنفسـه طائعً
أنه أنه  في هذا التشريع كان يراعي الخصوصية؛ فلا تنتهك، بحيث يكشف  في هذا التشريع كان يراعي الخصوصية؛ فلا تنتهك، بحيث يكشف 
ـتِر عن الناس، وهذا هو سـبب التفريـق بين الأموال الظاهـرة والباطنة، فالظاهرة  ـتِر عن الناس، وهذا هو سـبب التفريـق بين الأموال الظاهـرة والباطنة، فالظاهرة ما سُ ما سُ
تؤخـذ منهـا الزكاة لظهور أمرهـا، ولا يوجد تكلُّـف لمعرفتها، ولا تفتيـش عنها، ولا تؤخـذ منهـا الزكاة لظهور أمرهـا، ولا يوجد تكلُّـف لمعرفتها، ولا تفتيـش عنها، ولا 

انتهاك لخصوصية صاحبها، وعليه لو توفر ذلك لغير تلك الأموال لاستو￯ الحكم.انتهاك لخصوصية صاحبها، وعليه لو توفر ذلك لغير تلك الأموال لاستو￯ الحكم.
١١١١- ههنـا ملحظ جمالي آخر؛ إذ نجد الشـرع المطهر يخـرج من وعاء الزكاة - ههنـا ملحظ جمالي آخر؛ إذ نجد الشـرع المطهر يخـرج من وعاء الزكاة 
الديـون التـي علـى المكلف سـدادها، ومع هذا فـإن هذا الديـن لا يؤثر علـى الوعاء الديـون التـي علـى المكلف سـدادها، ومع هذا فـإن هذا الديـن لا يؤثر علـى الوعاء 
الزكـوي في الأموال الظاهـرة؛ فهي تزكى إذا توفرت شـروط زكاتها في ذاتها بصرف الزكـوي في الأموال الظاهـرة؛ فهي تزكى إذا توفرت شـروط زكاتها في ذاتها بصرف 
النظر عن الدين الذي على المكلف؛ لأن رسـول الهد￯ والرحمة النظر عن الدين الذي على المكلف؛ لأن رسـول الهد￯ والرحمة ، لم ، لم 
يكـن يأمر عماله على الصدقـة بأخذ زكاة الأموال الباطنة، ولم يكن يأمرهم بالسـؤال يكـن يأمر عماله على الصدقـة بأخذ زكاة الأموال الباطنة، ولم يكن يأمرهم بالسـؤال 
عـن الديون التي على أصحـاب الأموال الظاهرة، فدل هذا أنهـا تؤخذ منهم على كل عـن الديون التي على أصحـاب الأموال الظاهرة، فدل هذا أنهـا تؤخذ منهم على كل 
حال، لأن حقوق الناس أولى من توفير أموالهم الظاهرة، فإيجاب الزكاة فيها يحفزهم حال، لأن حقوق الناس أولى من توفير أموالهم الظاهرة، فإيجاب الزكاة فيها يحفزهم 
لسـداد مـا للنـاس ببيع شـيء من تلـك الأمـوال، ولبيعهـا حالتئذ أثـر بالغ فـي تقليل لسـداد مـا للنـاس ببيع شـيء من تلـك الأمـوال، ولبيعهـا حالتئذ أثـر بالغ فـي تقليل 
الأسـعارالأسـعار(١)، ونفـع المسـتهلك هـذا من جهة، ومـن جهة ثانيـة فإن للأمـوال الظاهرة ، ونفـع المسـتهلك هـذا من جهة، ومـن جهة ثانيـة فإن للأمـوال الظاهرة 
وظيفـة، وتتعلق بها حاجات الناس أكثر مما تتعلق بالأموال الباطنة، فأخذ الزكاة منها وظيفـة، وتتعلق بها حاجات الناس أكثر مما تتعلق بالأموال الباطنة، فأخذ الزكاة منها 
إدخـال لها في الدورة الاقتصادية المتعلقة بالأموال الظاهرة، واسـتنزال الزكاة بالدين إدخـال لها في الدورة الاقتصادية المتعلقة بالأموال الظاهرة، واسـتنزال الزكاة بالدين 
الباطـن توفيـر في المـال الظاهر، وإخراج له عن تلك الدورة بشـيء غيـر ظاهر وهذا الباطـن توفيـر في المـال الظاهر، وإخراج له عن تلك الدورة بشـيء غيـر ظاهر وهذا 

. .غير سائغ عقلاً غير سائغ عقلاً

وعليـه يمكن اعتبار هـذا الملحظ من الآليات الشـرعية الكفيلة بكبـح التضخم وهي الآلية  وعليـه يمكن اعتبار هـذا الملحظ من الآليات الشـرعية الكفيلة بكبـح التضخم وهي الآلية    (١)
الثالثـة التـي أشـير إليهـا في هـذه الدراسـة، ذلك أن أخـذ الزكاة مـن الظاهرة يحفز لسـداد الثالثـة التـي أشـير إليهـا في هـذه الدراسـة، ذلك أن أخـذ الزكاة مـن الظاهرة يحفز لسـداد 

ديون الباطنة.ديون الباطنة.
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ـا أن الأصـل هـو أن تدفع الـزكاة من عين المـال، ويجوز  ـا أن الأصـل هـو أن تدفع الـزكاة من عين المـال، ويجوز - ونلاحـظ أيضً ١٢١٢- ونلاحـظ أيضً
للمكلـف أن يخرجها من غيـره، مهما يكن بقدر قيمتهـا، ولكنه خلاف الأفضل؛ لأن للمكلـف أن يخرجها من غيـره، مهما يكن بقدر قيمتهـا، ولكنه خلاف الأفضل؛ لأن 
بالنـاس من الحاجات المتنوعـة بالقدر الذي تجب الزكاة فيها؛ لتلبية تلك الحاجات، بالنـاس من الحاجات المتنوعـة بالقدر الذي تجب الزكاة فيها؛ لتلبية تلك الحاجات، 
وما الاختلال الواقع في تغطية الحاجات إلا للخلل الواقع في أداء تلك الزكوات؛ لأن وما الاختلال الواقع في تغطية الحاجات إلا للخلل الواقع في أداء تلك الزكوات؛ لأن 
المؤمـن يعلـم أن اللـه تعالى خلق كل شـيء بقدر، وأنـه وضع ميزانًا للكـون، وكلَّف المؤمـن يعلـم أن اللـه تعالى خلق كل شـيء بقدر، وأنـه وضع ميزانًا للكـون، وكلَّف 
النـاس بتشـريعات في كتابـه ؛ كي يحافظ البشـر المكلفون على التـوازن في حياتهم، النـاس بتشـريعات في كتابـه ؛ كي يحافظ البشـر المكلفون على التـوازن في حياتهم، 
ر الكوني، ليلتقي التوازنان في  دَ ر الشـرعي، على نحو ما هو جار في الكـون بالقَ دَ ر الكوني، ليلتقي التوازنان في بالقَ دَ ر الشـرعي، على نحو ما هو جار في الكـون بالقَ دَ بالقَ

   a   `   _   ^ ]   \   [   Z   إصـلاح حال الناس، قال تعالـى: إصـلاح حال الناس، قال تعالـى: ثن
i   h   g   f   e   d   c b   ثم(١)، ومـع هـذا فأداؤهـا ولو ، ومـع هـذا فأداؤهـا ولو 

ا؛ لأن ما يدفع لا بد يتجه لتغطية الحاجة ولو في مال آخر. ا؛ لأن ما يدفع لا بد يتجه لتغطية الحاجة ولو في مال آخر.بالقيمة يقبل شرعً بالقيمة يقبل شرعً
١٣١٣- يبقـى أن أشـير إلـى جانـب جمالـي يتعلـق بمصـارف الـزكاة؛ ذلـك أن - يبقـى أن أشـير إلـى جانـب جمالـي يتعلـق بمصـارف الـزكاة؛ ذلـك أن 

   q   مسـتحقيها لا يخرجون عن أصناف ثمانية، وهـم من ذكرهم الله تعالى بقوله: مسـتحقيها لا يخرجون عن أصناف ثمانية، وهـم من ذكرهم الله تعالى بقوله: ثن
   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r

ثم(٢)، ،     ©    ¨    §    ¦¥    ¤    £    ¢¡ ے       ~    }    |

ا تـم تخصيص بند له من  ا، باعتبـار المصرف مصرفً ع عليهم جميعً ا تـم تخصيص بند له من والأصـل أنها تُـوزَّ ا، باعتبـار المصرف مصرفً ع عليهم جميعً والأصـل أنها تُـوزَّ
وعـاء الـزكاة، وإلا فلِـمَ يذكر اللـه تعالى تلك الأصناف على سـبيل الاشـتراك بالواو وعـاء الـزكاة، وإلا فلِـمَ يذكر اللـه تعالى تلك الأصناف على سـبيل الاشـتراك بالواو 
العاطفـة التـي تقتضي التشـريك، وهـذا هو مذهـب الشـافعية، وهو ملحـظ غاية في العاطفـة التـي تقتضي التشـريك، وهـذا هو مذهـب الشـافعية، وهو ملحـظ غاية في 
الجمـال، ولكن الجمهور لم يحملـوا الآية على اللزوم، وإنما للاسترشـاد لا غير؛ إذ الجمـال، ولكن الجمهور لم يحملـوا الآية على اللزوم، وإنما للاسترشـاد لا غير؛ إذ 
ا للشـافعية الذين يوجبون  ا للشـافعية الذين يوجبون يجـوز تخصيـص الزكاة كاملة لصنف مـن الأصناف، خلافً يجـوز تخصيـص الزكاة كاملة لصنف مـن الأصناف، خلافً

سورة الرحمن، الآيات: ٧-٩. سورة الرحمن، الآيات:   سورة التوبة، الآية: ٦٠٦٠.(١)  سورة التوبة، الآية:    (٢)
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ا، بل  ا، بل اسـتيعاب الأصناف الثمانية، والذي أراه أن الاستيعاب أفضل، وإن لم يكن لازمً اسـتيعاب الأصناف الثمانية، والذي أراه أن الاستيعاب أفضل، وإن لم يكن لازمً
هو مؤشـر يسـتهد￯ به نتلمـس منه قاعـدة في تحديد السـقف الأعلـى للمصروفات هو مؤشـر يسـتهد￯ به نتلمـس منه قاعـدة في تحديد السـقف الأعلـى للمصروفات 
الإدارية، وتحديد فكرة رائدة لتخصيص المعونات وتوجيهها؛ إذ يحصل العامل على الإدارية، وتحديد فكرة رائدة لتخصيص المعونات وتوجيهها؛ إذ يحصل العامل على 
١٢٫٥١٢٫٥% مـن الـزكاة، وهي بالمصطلح المحاسـبي ما يطلق عليه اليـوم: «المصاريف % مـن الـزكاة، وهي بالمصطلح المحاسـبي ما يطلق عليه اليـوم: «المصاريف 
ا يحـدد الكفاءة  ا يحـدد الكفاءة العموميـة والإداريـة»، وهي نسـبة أظنها النسـبة المثالية لتعتبر مؤشـرً العموميـة والإداريـة»، وهي نسـبة أظنها النسـبة المثالية لتعتبر مؤشـرً
الإدارية؛ فإذا زادت نسـبة المصاريف الإدارية عن هذه النسـبة؛ فهو دليل الهدر وعدم الإدارية؛ فإذا زادت نسـبة المصاريف الإدارية عن هذه النسـبة؛ فهو دليل الهدر وعدم 
الكفاءة، ومؤشر يحفز لمراجعة الأداء الإداري، ولكأن القائل يقول إن الكفاءة، ومؤشر يحفز لمراجعة الأداء الإداري، ولكأن القائل يقول إن ١٢٫٥١٢٫٥% كافية % كافية 
لـلإدارة الناجحـة، فـإن زادت فابحـث عـن حـل، ولا يهـم إن نقصـت؛ لأن نقـص لـلإدارة الناجحـة، فـإن زادت فابحـث عـن حـل، ولا يهـم إن نقصـت؛ لأن نقـص 
ا كان، لا يختلف  ăا كان، لا يختلف المصاريف الإدارية، مع تغطية سـائر الحاجات المتعلقة بالنشـاط أي ăالمصاريف الإدارية، مع تغطية سـائر الحاجات المتعلقة بالنشـاط أي
النـاس أنه دليل الجودة والنجـاح، ولكن المبالغة في المصاريـف تفتقر لمعيار يحدد النـاس أنه دليل الجودة والنجـاح، ولكن المبالغة في المصاريـف تفتقر لمعيار يحدد 

السقف الأعلى، ولعلنا نتلمسه ههنا.السقف الأعلى، ولعلنا نتلمسه ههنا.
المبدأ التاسع: اقتصاد المساواة حين لا يكون موجب للتفضيل.المبدأ التاسع: اقتصاد المساواة حين لا يكون موجب للتفضيل.

إن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد لا يقبل بوجود أحكام خاصة للشـخصيات، أو إن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد لا يقبل بوجود أحكام خاصة للشـخصيات، أو 
للكيانـات، بـل الكل سـواء أمـام الشـرع والقانـون، وعلى الجميـع الالتـزام بمبادئ للكيانـات، بـل الكل سـواء أمـام الشـرع والقانـون، وعلى الجميـع الالتـزام بمبادئ 
الاقتصـاد دون فرق، أو تمييز إيجابي أو سـلبي، وهذا يقتضي أنه لا توجد ملكية عامة الاقتصـاد دون فرق، أو تمييز إيجابي أو سـلبي، وهذا يقتضي أنه لا توجد ملكية عامة 
بدون سبب للملكية، كتلك الأسباب التي تعطي الحق في ملكية الأفراد، ومع هذا فلا بدون سبب للملكية، كتلك الأسباب التي تعطي الحق في ملكية الأفراد، ومع هذا فلا 
ا، ويكون من خصائص هذا  ا، ويكون من خصائص هذا يوجد مانع من الإقرار بوجود مال عام، كما سيتضح لاحقً يوجد مانع من الإقرار بوجود مال عام، كما سيتضح لاحقً
رُّ  قَ باحُ للجميع أن يستفيد منه على قدم المساواة، وفق القواعد التي تُ رُّ المال العام: أنه يُ قَ باحُ للجميع أن يستفيد منه على قدم المساواة، وفق القواعد التي تُ المال العام: أنه يُ
في هذا الشـأن، ولعله من المهم الآن تأصيل هذا المبدأ، من خلال التعرف على منشأ في هذا الشـأن، ولعله من المهم الآن تأصيل هذا المبدأ، من خلال التعرف على منشأ 
فكـرة «المـال العـام»، وهي فكرة تتصـل بعلـم الإدارة العامة المرتبط بفكـرة الدولة، فكـرة «المـال العـام»، وهي فكرة تتصـل بعلـم الإدارة العامة المرتبط بفكـرة الدولة، 
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والدولـة كيـان موجود لا شـخصية له مثله مثـل دور العبـادة كالمسـاجد، والأوقاف والدولـة كيـان موجود لا شـخصية له مثله مثـل دور العبـادة كالمسـاجد، والأوقاف 
الخيريـة دون الأوقـاف علـى الذريـة؛ إذ هي كيانات لا شـخصية لها، ومـا يوضع في الخيريـة دون الأوقـاف علـى الذريـة؛ إذ هي كيانات لا شـخصية لها، ومـا يوضع في 
ا للمسجد، بل هو مخصص له، لا سلطة لأحد عليه، ولا يجوز نقل  ا للمسجد، بل هو مخصص له، لا سلطة لأحد عليه، ولا يجوز نقل المسجد ليس ملكً المسجد ليس ملكً
ما تم تخصيصه للمسـجد ليكون لغيره إلا بسـبب شرعي، وفيما يتصل بمفهوم الدولة ما تم تخصيصه للمسـجد ليكون لغيره إلا بسـبب شرعي، وفيما يتصل بمفهوم الدولة 
ا طبيعيين اجتمعـت إرادتهم  ا طبيعيين اجتمعـت إرادتهم اليـوم؛ لا يـكاد الأمـر يختلف، فالدولة ليسـت أشـخاصً اليـوم؛ لا يـكاد الأمـر يختلف، فالدولة ليسـت أشـخاصً
لتكوين شـخصية اعتبارية، بل هي: (حدود، وأرض، وشـعب، ونظام) يكتسب صفته لتكوين شـخصية اعتبارية، بل هي: (حدود، وأرض، وشـعب، ونظام) يكتسب صفته 
ف الدولـة حاليًا(١)؛ فهل هو هـذا تعريفها ؛ فهل هو هـذا تعريفها  ف الدولـة حاليًامـن خـلال اعتـراف الآخرين به، هكـذا تُعرَّ مـن خـلال اعتـراف الآخرين به، هكـذا تُعرَّ
تاريخيăـا؟ الجواب: لا؛ لأن المتتبع للتاريخ، والعلوم الإنسـانية المتعلقة به، يعرف أن تاريخيăـا؟ الجواب: لا؛ لأن المتتبع للتاريخ، والعلوم الإنسـانية المتعلقة به، يعرف أن 
ى  ى تعريـف الدولة مـرَّ بمراحل حتى وصلنا إلـى التعريف الحديث، وهو ما بات يُسـمَّ تعريـف الدولة مـرَّ بمراحل حتى وصلنا إلـى التعريف الحديث، وهو ما بات يُسـمَّ
بالدولـة الحديثـة، والجدير بالذكـر ههنا أنه من غير المعروف متى بدأ اسـتخدام لفظ بالدولـة الحديثـة، والجدير بالذكـر ههنا أنه من غير المعروف متى بدأ اسـتخدام لفظ 
ا وسـلطة.... وبتأمل التاريخ والواقع  ا وسـلطة.... وبتأمل التاريخ والواقع الدولة للتعبير عن كيان خاص يضم شـعبًا وأرضً الدولة للتعبير عن كيان خاص يضم شـعبًا وأرضً
نلاحظ أن نشـوء الـدول بالمعنى القديم كان تـارة بتكليف إلهي؛ حيـث يقوم الأنبياء نلاحظ أن نشـوء الـدول بالمعنى القديم كان تـارة بتكليف إلهي؛ حيـث يقوم الأنبياء 
ل القرآن العظيم عدة  ـلطتهم على قبائلهم، وحملهم على سنن الحق، وسـجَّ ل القرآن العظيم عدة ببسـط سُ ـلطتهم على قبائلهم، وحملهم على سنن الحق، وسـجَّ ببسـط سُ

حالات في هذا المعنى، مثل دولة بني إسرائيل.حالات في هذا المعنى، مثل دولة بني إسرائيل.
وتارة يقوم بعض الأشـداء صحبة عصبيَّتهم ببَسـطِ سـلطانهم على من حولهم وتارة يقوم بعض الأشـداء صحبة عصبيَّتهم ببَسـطِ سـلطانهم على من حولهم 
ا كدولة فرعون،  ا كدولة فرعون، فيوجد كيان يخصه هو وجماعته بالقوة، وقد سـجل ذلك القرآن أيضً فيوجد كيان يخصه هو وجماعته بالقوة، وقد سـجل ذلك القرآن أيضً
ا؛  ا؛ وتارة تنشأ بسبب القرابة وهو الشكل القبلي الذي يعتبر أقدم الأشكال وأكثرها سلمً وتارة تنشأ بسبب القرابة وهو الشكل القبلي الذي يعتبر أقدم الأشكال وأكثرها سلمً

انظـر: د. أحمـد صقر عاشـور - الإدارة العامة مدخل بيئـي مقـارن - دار النهضة العربية -  انظـر: د. أحمـد صقر عاشـور - الإدارة العامة مدخل بيئـي مقـارن - دار النهضة العربية -    (١)
القاهرة - القاهرة - ١٩٧٩١٩٧٩م، وانظر: علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام - منشأة المعارف - م، وانظر: علي صادق أبو هيف - القانون الدولي العام - منشأة المعارف - 

القاهرة - القاهرة - ١٩٩٥١٩٩٥م.م.
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ا له، ويكون  ا له، ويكون إذ نشـوؤها يتم بتوافق على قيادة الجد الأعلـى والثقة به، وبمن يعينه خلفً إذ نشـوؤها يتم بتوافق على قيادة الجد الأعلـى والثقة به، وبمن يعينه خلفً
غالبًا الابن الأكبر، وعند الاختلاف تحسـم المسـألة عبر العقلاء من القبيلة ذاتها فهي غالبًا الابن الأكبر، وعند الاختلاف تحسـم المسـألة عبر العقلاء من القبيلة ذاتها فهي 
تقـوم على عقـد اجتماعي جزئيăا، بـه يختار فيه النـاس تكوين كيان يجمعهم وسـلطة تقـوم على عقـد اجتماعي جزئيăا، بـه يختار فيه النـاس تكوين كيان يجمعهم وسـلطة 
تحقـق مصالحهـم وتدافع عنها، وهو الشـكل الغالب في البيئة العربية قبل الإسـلام، تحقـق مصالحهـم وتدافع عنها، وهو الشـكل الغالب في البيئة العربية قبل الإسـلام، 
ا، وهو شـكل لا زال يتكرر حتى  ا، وهو شـكل لا زال يتكرر حتى ومـن أمثلة ذلك دولة سـبأ المذكورة فـي القرآن أيضً ومـن أمثلة ذلك دولة سـبأ المذكورة فـي القرآن أيضً
اليوم في كثير من بقاع العالم وأكثر الملكيات تؤول إلى هذا الشـكل وإلى يومنا هذا، اليوم في كثير من بقاع العالم وأكثر الملكيات تؤول إلى هذا الشـكل وإلى يومنا هذا، 
ولا توجد مشـكلة شـرعية أو قانونية حيال صحة هذا الشـكل، والشـأن كل الشأن من ولا توجد مشـكلة شـرعية أو قانونية حيال صحة هذا الشـكل، والشـأن كل الشأن من 

جهة مشروعية الممارسات بعدئذ.جهة مشروعية الممارسات بعدئذ.
وشـاهد القـول ههنـا أن الدولـة لـم تكن تعنـي أكثر من قوة تبسـط سـلطانها، وشـاهد القـول ههنـا أن الدولـة لـم تكن تعنـي أكثر من قوة تبسـط سـلطانها، 
 ￯ا، أي: لا توجد حدود على المسـتو ا مانعً ا، أي: لا توجد حدود على المسـتو￯ وحمايتها على مسـاحة غير محددة تحديدً ا مانعً وحمايتها على مسـاحة غير محددة تحديدً
السياسـي، وإنمـا مواقـع نفـوذ لا غير، وكان سـلطانها يمتـد لحماية من تر￯ شـمول السياسـي، وإنمـا مواقـع نفـوذ لا غير، وكان سـلطانها يمتـد لحماية من تر￯ شـمول 
حمايتهـا لـه، حتى حين يكون خارج نطـاق نفوذ تلك السـلطة، وكان يكتفى في ذلك حمايتهـا لـه، حتى حين يكون خارج نطـاق نفوذ تلك السـلطة، وكان يكتفى في ذلك 
بتحريـر خطاب خـاص للأعيان فقط؛ يفيد بوقوع تلك الشـخصية تحـت حماية تلك بتحريـر خطاب خـاص للأعيان فقط؛ يفيد بوقوع تلك الشـخصية تحـت حماية تلك 
الدولة، أو الشـخصية، ولا زال التاريخ يحفظ لنا مجموعة كبيرة من تلك المحررات، الدولة، أو الشـخصية، ولا زال التاريخ يحفظ لنا مجموعة كبيرة من تلك المحررات، 

فكان دور الدولة لا يتجاوز وظيفة الحماية.فكان دور الدولة لا يتجاوز وظيفة الحماية.
ب الدولة لصاحب الأمر فيها، كشخص أو قبيلة، كدولة ذي القرنين  ب الدولة لصاحب الأمر فيها، كشخص أو قبيلة، كدولة ذي القرنين وكانت تُنسَ وكانت تُنسَ
، أو الإغريقيين، ونحو ذلك، وكان كل كيان يتحالف مع كيان أكبر ليكتسب القوة  ، أو الإغريقيين، ونحو ذلك، وكان كل كيان يتحالف مع كيان أكبر ليكتسب القوة مثلاً مثلاً
ا لمواطن  ا لمواطن والدعـم، وكانـت الكيانات التي تتمتع بالقوة ذاتها تتصـارع، أو تضع حدودً والدعـم، وكانـت الكيانات التي تتمتع بالقوة ذاتها تتصـارع، أو تضع حدودً
النفوذ ليست دقيقة، ولكنها معروفة بصفة عامة، وهي لا تقيد الحركة في الوقت ذاته، النفوذ ليست دقيقة، ولكنها معروفة بصفة عامة، وهي لا تقيد الحركة في الوقت ذاته، 

وأكبر تقييد للحركة كان ينشأ بسببين:وأكبر تقييد للحركة كان ينشأ بسببين:
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الأول:الأول: اختلاف اللغة، حيث يفضل المرء البقاء في إطار من يحسن لغته فكانت  اختلاف اللغة، حيث يفضل المرء البقاء في إطار من يحسن لغته فكانت 
حدود لغوية لا سياسية.حدود لغوية لا سياسية.

والثاني:والثاني: اختلاف العادات والتقاليد وما إلى ذلك؛ حيث يفضل المرء البقاء في  اختلاف العادات والتقاليد وما إلى ذلك؛ حيث يفضل المرء البقاء في 
إطار من تتوافق معه عاداته وتقاليده ونحو ذلك.إطار من تتوافق معه عاداته وتقاليده ونحو ذلك.

ا ليسـت سـو￯ كيان يملك قوة، يفرض حماية على أرض ليست  ا ليسـت سـو￯ كيان يملك قوة، يفرض حماية على أرض ليست فالدولة قديمً فالدولة قديمً
مقـررة الحدود، وكانت هذه هـي الدولة، وكان صاحب الأمر فـي تلك الدولة يملك مقـررة الحدود، وكانت هذه هـي الدولة، وكان صاحب الأمر فـي تلك الدولة يملك 
ويتصـرف في كل شـيء تحت سـلطته، تصـرف المالك فـي ملكه، دون حسـيب، أو ويتصـرف في كل شـيء تحت سـلطته، تصـرف المالك فـي ملكه، دون حسـيب، أو 
رقيـب، ولا يرضخ إلا لعصبيته، وعصبته، ولا يمنعه سـو￯ قناعتـه دون وازع آخررقيـب، ولا يرضخ إلا لعصبيته، وعصبته، ولا يمنعه سـو￯ قناعتـه دون وازع آخر(١)، ، 
فكانـت دولة الرومان والفـرس، وقبلهما الدولـة البيزنطيـة، وهكذا...وكلها لم تكن فكانـت دولة الرومان والفـرس، وقبلهما الدولـة البيزنطيـة، وهكذا...وكلها لم تكن 
ا لها، ولم  ا لها، ولم سـو￯ دول جعلت الحكم لعصبية محددة، وكل ما بلغته سلطتها يصير ملكً سـو￯ دول جعلت الحكم لعصبية محددة، وكل ما بلغته سلطتها يصير ملكً
يكن يفهم معنى إذ ذاك لما يسـمى بمال عام، وليس سـو￯ أموال شخصية للأفراد من يكن يفهم معنى إذ ذاك لما يسـمى بمال عام، وليس سـو￯ أموال شخصية للأفراد من 
سـائر الناس، أو لصاحب الأمـر -الملك أو الأمير أو السـلطان- وكذلك للهيئة التي سـائر الناس، أو لصاحب الأمـر -الملك أو الأمير أو السـلطان- وكذلك للهيئة التي 
ك للنـاس يترك وفق تقرير تلك السـلطة، ومـا ترغب في  ترَ ك للنـاس يترك وفق تقرير تلك السـلطة، ومـا ترغب في تُسـانده فـي الحكم، ومـا يُ ترَ تُسـانده فـي الحكم، ومـا يُ
تملكه تصادره، حتى لو كان تحت يد أحد من الناستملكه تصادره، حتى لو كان تحت يد أحد من الناس(٢)، حتى جاء الإسلام فقرر وجود ، حتى جاء الإسلام فقرر وجود 
إباحة عامة، لا ملكية عامة، وسوف نعرف كيف وجدت الملكية العامة بعد قليل؟ كما إباحة عامة، لا ملكية عامة، وسوف نعرف كيف وجدت الملكية العامة بعد قليل؟ كما 

ا محصورة في: ا محصورة في:أن الإسلام قرر أن للملكية أسبابً أن الإسلام قرر أن للملكية أسبابً
انظـر: عبد الرحمن بن خلدون - مقدمـة ابن خلدون (ص ٣٦٠٣٦٠ وما بعدها) - ت: عبد الله  وما بعدها) - ت: عبد الله  انظـر: عبد الرحمن بن خلدون - مقدمـة ابن خلدون (ص    (١)

الدرويش - دار يعرب - دمشق - طالدرويش - دار يعرب - دمشق - ط١.
الغريـب ههنا أن تلـك الدول برغم هذا التوصيف الدقيق وبرغـم عدم وجود ما يحول دون  الغريـب ههنا أن تلـك الدول برغم هذا التوصيف الدقيق وبرغـم عدم وجود ما يحول دون    (٢)
ا، وأكثر نزاهة بدافع الخلق الكريم، بل لا تكترث للناس  ا، وأكثر نزاهة بدافع الخلق الكريم، بل لا تكترث للناس التعسـف والبطش كانت أقل طمعً التعسـف والبطش كانت أقل طمعً

ولا تدقق عليهم كتدقيق الدول هذه الأيام.ولا تدقق عليهم كتدقيق الدول هذه الأيام.
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الإحياء بشروطه. الإحياء بشروطه.-   -١
السبق إلى ما لم يَسبِق إليه أحد بشروطه. السبق إلى ما لم يَسبِق إليه أحد بشروطه.-   -٢

الإرث. الإرث.-   -٣
المعاوضـة، والمقايضـة ونحوهما ممـا يتضمن انتقال الملكية بسـبب  المعاوضـة، والمقايضـة ونحوهما ممـا يتضمن انتقال الملكية بسـبب -   -٤

التبادل.التبادل.
والعطاء بطيب نفس، دون مقابل على اختلاف أنواعه. والعطاء بطيب نفس، دون مقابل على اختلاف أنواعه.-   -٥

وقد كان أعلى هرم السـلطة يقرر ذلك، ويمارسـه، ولا يجعل لنفسـه الحق في وقد كان أعلى هرم السـلطة يقرر ذلك، ويمارسـه، ولا يجعل لنفسـه الحق في 
أي شـيء إلا بسـبب ممن الأسـباب السـابقة، حتى حين قرر رسـول الهد￯ والرحمة أي شـيء إلا بسـبب ممن الأسـباب السـابقة، حتى حين قرر رسـول الهد￯ والرحمة 
 بنـاء مسـجده النبـوي فعـل ذلـك فـي مـكان اشـتر￯ أرضـه من  بنـاء مسـجده النبـوي فعـل ذلـك فـي مـكان اشـتر￯ أرضـه من 
أصحابهـا، شـراء شـرعيăا بالثمن، ولم يقـم بنزع للملكيـة للمصلحة العامـة ليقرر هو أصحابهـا، شـراء شـرعيăا بالثمن، ولم يقـم بنزع للملكيـة للمصلحة العامـة ليقرر هو 
التعويض المناسـب من تلقاء نفسـه، بـل كانت معاوضة بالرضا، كما هو مشـهور من التعويض المناسـب من تلقاء نفسـه، بـل كانت معاوضة بالرضا، كما هو مشـهور من 
سيرته؛ لأنه سيرته؛ لأنه  عندما قدم المدينة المنورة، وبركت ناقته في ذلك الموضع  عندما قدم المدينة المنورة، وبركت ناقته في ذلك الموضع 
ين  ين الـذي كان الأنصـار يصلّـون فيـه، وقال: «هـذا المنزلُ إن شـاء الله»، فدعـا الغلامَ الـذي كان الأنصـار يصلّـون فيـه، وقال: «هـذا المنزلُ إن شـاء الله»، فدعـا الغلامَ
ا، فقالا: «بل، نهبه لك يا رسول الله»، فأبى أن يقبله  ربِد ليتخذه مسجدً ا، فقالا: «بل، نهبه لك يا رسول الله»، فأبى أن يقبله فسـاومهما بالمِ ربِد ليتخذه مسجدً فسـاومهما بالمِ
ا من قبل لد￯ أية سلطة تحكم،  ا من قبل لد￯ أية سلطة تحكم، ، وهذا السلوك لم يكن معروفً هبة حتى ابتاعه منهماهبة حتى ابتاعه منهما(١)، وهذا السلوك لم يكن معروفً
ل نبي  ل نبي لاسـيما حيـن يكون المقصود بناء شـيء للمصلحـة العامة، وبهذا السـلوك أصَّ لاسـيما حيـن يكون المقصود بناء شـيء للمصلحـة العامة، وبهذا السـلوك أصَّ
الهـد￯ والرحمة الهـد￯ والرحمة  لقاعدة مفادها أن: «السـلطة لا تملـك، بل تحكم»،  لقاعدة مفادها أن: «السـلطة لا تملـك، بل تحكم»، 
وأن ملكيتهـا تفتقر إلى أسـباب شـرعية للتملك، كما هي أسـباب تملـك الأفراد دون وأن ملكيتهـا تفتقر إلى أسـباب شـرعية للتملك، كما هي أسـباب تملـك الأفراد دون 
فرق، ولا يختلف الأمر إلا في مسألة واحدة هي ما أصابه المسلمون من غنائم فرق، ولا يختلف الأمر إلا في مسألة واحدة هي ما أصابه المسلمون من غنائم بسبب بسبب 

رواه البخاري في الصحيح (١٤٢١١٤٢١/٣).). رواه البخاري في الصحيح (   (١)
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الجهـاد، أو مـا أصابوه من فيء، وهو ما وقع تحت يد السـلطة ممـا فر عنه العدو دون الجهـاد، أو مـا أصابوه من فيء، وهو ما وقع تحت يد السـلطة ممـا فر عنه العدو دون 
قتال، هذه أسباب ملك شرعية دون شك، وهي ليست متاحة لسائر الناس.قتال، هذه أسباب ملك شرعية دون شك، وهي ليست متاحة لسائر الناس.

والذي لا بد ملاحظته هنا أن الملك بسبب الجهاد، أي: ما غنم من العدو يكون والذي لا بد ملاحظته هنا أن الملك بسبب الجهاد، أي: ما غنم من العدو يكون 
 ￯للمقاتليـن خاصـة؛ لأنه ثمـرة عملهم وجهودهم، ومـا أخذ من العدو حـق للمعتد ￯للمقاتليـن خاصـة؛ لأنه ثمـرة عملهم وجهودهم، ومـا أخذ من العدو حـق للمعتد

عليه، فرض كتعويض له، وعقوبة ضد المعتدي.عليه، فرض كتعويض له، وعقوبة ضد المعتدي.
والشـاهد ههنـا أن مصطلح شـراكة الناس فـي ثلاثة: المـاء، والـكلأ، والنار؛ والشـاهد ههنـا أن مصطلح شـراكة الناس فـي ثلاثة: المـاء، والـكلأ، والنار؛ 
باعتبـاره قاعـدة قانونية يلتزم بها العـام والخاص، والرئيس والمـرؤوس، نعم إن هذا باعتبـاره قاعـدة قانونية يلتزم بها العـام والخاص، والرئيس والمـرؤوس، نعم إن هذا 
المصطلح لعله لم يسـتخدم من قبل، في منح سـائر الناس شراكة في شيء دون تمييز المصطلح لعله لم يسـتخدم من قبل، في منح سـائر الناس شراكة في شيء دون تمييز 
للسـلطة، ويقصد بالشـراكة هنا أن تلك الأشياء أُبِيحت لهم إباحة متساوية دون تمييز، للسـلطة، ويقصد بالشـراكة هنا أن تلك الأشياء أُبِيحت لهم إباحة متساوية دون تمييز، 
وهـو مصطلـح بات يطلق عليـه لفظ «المال العـام»، وهو مال يتمتع بحماية السـلطة، وهـو مصطلـح بات يطلق عليـه لفظ «المال العـام»، وهو مال يتمتع بحماية السـلطة، 
ا لعموم الناس، وهو مكمن جمالي رائع لم  ا لعموم الناس، وهو مكمن جمالي رائع لم ليـس مـن أجلها بل ليبقى ذلك المال مباحً ليـس مـن أجلها بل ليبقى ذلك المال مباحً
يدع للسـلطة مجالاً لتجعل من سلطتها سببًا في الملكية، إذ السلطة ليست سو￯ جهة يدع للسـلطة مجالاً لتجعل من سلطتها سببًا في الملكية، إذ السلطة ليست سو￯ جهة 

تحكم لتحمي فقط.تحكم لتحمي فقط.
وعليـه فيمكننـا تعريـف المـال العـام علـى أنـه: كل مـا أباح اللـه اسـتغلاله، وعليـه فيمكننـا تعريـف المـال العـام علـى أنـه: كل مـا أباح اللـه اسـتغلاله، 
واسـتهلاكه، وتملكه لسـائر النـاس، مثل ماء الأنهار وسـمك البحـار وغيرهما؛ فهم واسـتهلاكه، وتملكه لسـائر النـاس، مثل ماء الأنهار وسـمك البحـار وغيرهما؛ فهم 
ا لأحد، وإنما يملكه من سـبق إليه بشروط  ا لأحد، وإنما يملكه من سـبق إليه بشروط شـركاء فيه شـراكة إباحة، وهو ليس مملوكً شـركاء فيه شـراكة إباحة، وهو ليس مملوكً

السبق التي ذكرت من قبل، وهي:السبق التي ذكرت من قبل، وهي:
ما حازه الشخص بشروط:ما حازه الشخص بشروط:

أن يكون لمصلحة معاشه. أن يكون لمصلحة معاشه.-   -١
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أن يتعلق به عمل دائم من قبل الحائز؛ للحفاظ عليه. أن يتعلق به عمل دائم من قبل الحائز؛ للحفاظ عليه.-   -٢
أن يكـون ذلـك المـال الـذي وقعـت حيازتـه مما لم يسـبقه إليـه أحد؛  أن يكـون ذلـك المـال الـذي وقعـت حيازتـه مما لم يسـبقه إليـه أحد؛ -   -٣
كالاحتطـاب، والاسـتقاء من الأنهـار، والصيـد من البحـار، ونحوها، كالاحتطـاب، والاسـتقاء من الأنهـار، والصيـد من البحـار، ونحوها، 

ومثل ذلك إحياء الأرض الموات.ومثل ذلك إحياء الأرض الموات.
قيَّد بحدود قدرة الشخص على الحيازة. وكل مُ قيَّد بحدود قدرة الشخص على الحيازة.-  وكل مُ  -٤

ه العرف. ا في حدود ما جرت به العادة وأقرَّ ومقيد أيضً ه العرف.-  ا في حدود ما جرت به العادة وأقرَّ ومقيد أيضً  -٥
ويبــرز الآن مصطلح «الملك العـام»، أو «الملكية العامة» وهي: تلك الأموال ويبــرز الآن مصطلح «الملك العـام»، أو «الملكية العامة» وهي: تلك الأموال 
التي تحقق فيها شروط التملُّك المشار إليها قبل قليل، ولكن من قبل السلطة باعتبارها التي تحقق فيها شروط التملُّك المشار إليها قبل قليل، ولكن من قبل السلطة باعتبارها 
نائبة عن المجتمع في التصرف لصالحه، فمثلاً عمود الكهرباء في الشارع، والرصيف نائبة عن المجتمع في التصرف لصالحه، فمثلاً عمود الكهرباء في الشارع، والرصيف 
العـام، وغير ذلك مما بنته السـلطة الحاكمة لمصلحة النـاس العامة؛ فهو ملكية عامة، العـام، وغير ذلك مما بنته السـلطة الحاكمة لمصلحة النـاس العامة؛ فهو ملكية عامة، 
ا، ولذا فالمال العام يتكون من الأشـياء التي هي في الأصل مباحة  ا، ولذا فالمال العام يتكون من الأشـياء التي هي في الأصل مباحة وهـي مـال عام أيضً وهـي مـال عام أيضً
للعموم، بالإضافة إلى ما ملكته السـلطة العامة بسـبب من أسـباب الملكية الشـرعية؛ للعموم، بالإضافة إلى ما ملكته السـلطة العامة بسـبب من أسـباب الملكية الشـرعية؛ 
ولهذا كل ملكية عامة مال عام، وليس كل مال عام يعتبر ملكية عامةولهذا كل ملكية عامة مال عام، وليس كل مال عام يعتبر ملكية عامة(١)، وأهمية التفريق ، وأهمية التفريق 

ه، يتعلـق بالمعادن ونحوها، والتي هي مـال عام وفق المصطلح  كرُ ـن ذِ وههنـا تفصيل يحسُ ه، يتعلـق بالمعادن ونحوها، والتي هي مـال عام وفق المصطلح   كرُ ـن ذِ وههنـا تفصيل يحسُ  (١)
أعلاه، وأذكر أهم ما يتصل به باختصار شـديد غيـر مخل بإذن الله تعالى، قال ابن قدامة في أعلاه، وأذكر أهم ما يتصل به باختصار شـديد غيـر مخل بإذن الله تعالى، قال ابن قدامة في 
ل إلى مـا فيها من غير  ل إلى مـا فيها من غير  ومـا بعدها): «المعـادن الظاهرة وهـي: التي يوصَ المغنـي (المغنـي (٣٣٢٣٣٢/٥ ومـا بعدها): «المعـادن الظاهرة وهـي: التي يوصَ
مؤنـة، ينتابهـا الناس، وينتفعون بهـا، كالملـح والماء...والنفـط والكحل...ومقاطع الطين مؤنـة، ينتابهـا الناس، وينتفعون بهـا، كالملـح والماء...والنفـط والكحل...ومقاطع الطين 
وأشـباه ذلك؛ لا تُملَك بالإحيـاء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من النـاس، ولا احتجازها دون وأشـباه ذلك؛ لا تُملَك بالإحيـاء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من النـاس، ولا احتجازها دون 
ا عليهم...ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين  ا بالمسلمين وتضييقً ا عليهم...ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين المسلمين؛ لأن فيه ضررً ا بالمسلمين وتضييقً المسلمين؛ لأن فيه ضررً
العامـة؛ فلـم يجز إحيـاؤه [أي: لا يملـك ملكية خاصـة]؛ ولا إقطاعه كمشـارع الماء [مثل العامـة؛ فلـم يجز إحيـاؤه [أي: لا يملـك ملكية خاصـة]؛ ولا إقطاعه كمشـارع الماء [مثل 
 = =الشواطئ]، وطرقات المسلمين، وقال ابن عقيل: «هذا من مواد الله الكريم، وفيض جودهالشواطئ]، وطرقات المسلمين، وقال ابن عقيل: «هذا من مواد الله الكريم، وفيض جوده
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ههنا تظهر في جواز تصرف الأفراد من سـائر الناس؛ إذ لا فرق في إباحة التصرف في ههنا تظهر في جواز تصرف الأفراد من سـائر الناس؛ إذ لا فرق في إباحة التصرف في 
قسم من المال العام الذي لا تملكه السلطة، بل لسائر الناس الحق في تملكه الخاص، قسم من المال العام الذي لا تملكه السلطة، بل لسائر الناس الحق في تملكه الخاص، 
ا، بالأسـباب ذاتها، ولكن ما كان ملكية عامة فليس لأحد  ا، بالأسـباب ذاتها، ولكن ما كان ملكية عامة فليس لأحد كما للسـلطة الحق ذاته أيضً كما للسـلطة الحق ذاته أيضً

التصرف فيه، ولا أن يتملكه؛ لأنه ملك عام، له ما لسائر الأملاك الخاصة من حرمة.التصرف فيه، ولا أن يتملكه؛ لأنه ملك عام، له ما لسائر الأملاك الخاصة من حرمة.
والسـؤال الآنوالسـؤال الآن: مـا علاقـة هذا الـكلام بالحديث عـن تعريف الدولة ونشـوئها : مـا علاقـة هذا الـكلام بالحديث عـن تعريف الدولة ونشـوئها 
ا  ع رؤوسـنا قبـل قليل؟ الجـواب: إن المقصود مـن كلامي آنفً ا وحدودهـا، الذي صدَّ ع رؤوسـنا قبـل قليل؟ الجـواب: إن المقصود مـن كلامي آنفً وحدودهـا، الذي صدَّ

الـذي لا غنـاء عنه؛ فلـو ملكه أحـد بالاحتجاز؛ ملـك منعه؛ فضـاق على النـاس، فإن أخذ  الـذي لا غنـاء عنه؛ فلـو ملكه أحـد بالاحتجاز؛ ملـك منعه؛ فضـاق على النـاس، فإن أخذ =   =
العـوض عنـه؛ أغلاه؛ فخرج عـن الموضع الذي وضعه الله، من تعميـم ذوي الحوائج، من العـوض عنـه؛ أغلاه؛ فخرج عـن الموضع الذي وضعه الله، من تعميـم ذوي الحوائج، من 
ا... فأما المعادن الباطنة وهي: التي  ا... فأما المعادن الباطنة وهي: التي غير كلفة»، وهذا مذهب الشـافعي، ولا أعلم فيه مخالفً غير كلفة»، وهذا مذهب الشـافعي، ولا أعلم فيه مخالفً
لا يوصـل إليهـا إلا بالعمـل والمؤنـة، كمعـادن الذهـب، والفضـة، والحديـد، والنحاس، لا يوصـل إليهـا إلا بالعمـل والمؤنـة، كمعـادن الذهـب، والفضـة، والحديـد، والنحاس، 
ا بالإحياء؛ لما ذكرنا في  ا بالإحياء؛ لما ذكرنا في والرصـاص، والبللور، والفيروزج، فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضً والرصـاص، والبللور، والفيروزج، فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضً
التي قبلها، وإن لم تكن ظاهرة؛ فحفرها إنسان وأظهرها، لم تملك بذلك في ظاهر المذهب، التي قبلها، وإن لم تكن ظاهرة؛ فحفرها إنسان وأظهرها، لم تملك بذلك في ظاهر المذهب، 
وظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن يملكها بذلك، وهو قول للشافعي؛ لأنه موات لا ينتفع وظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن يملكها بذلك، وهو قول للشافعي؛ لأنه موات لا ينتفع 
أ للانتفاع به، من غير  أ للانتفاع به، من غير بـه إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحيـاء، كالأرض، ولأنه بإظهاره؛ تهيَّ بـه إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحيـاء، كالأرض، ولأنه بإظهاره؛ تهيَّ
ا؛  ا؛ حاجة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه الأرض إذا جاءها بماء، أو حاطها،...ومن أحيا أرضً حاجة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه الأرض إذا جاءها بماء، أو حاطها،...ومن أحيا أرضً
ا كان، أو باطنًا، إذا كان من المعادن الجامدة؛  ا كان، أو باطنًا، إذا كان من المعادن الجامدة؛ فملكهـا بذلك، فظهر فيها معدن؛ ملكه ظاهـرً فملكهـا بذلك، فظهر فيها معدن؛ ملكه ظاهـرً
لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها، ويفارق الكنز فإنه مودع فيها، وليس لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها، ويفارق الكنز فإنه مودع فيها، وليس 
ا كان واصلاً  ا قبل إحيائها؛ لأنه قطع عن المسلمين نفعً ا كان واصلاً من أجزائها، ويفارق ما إذا كان ظاهرً ا قبل إحيائها؛ لأنه قطع عن المسلمين نفعً من أجزائها، ويفارق ما إذا كان ظاهرً
ا كان لهم، وههنا لم يقطع عنهم شـيئًا؛ لأنه ظهـر بإظهاره له،...وأما  ا كان لهم، وههنا لم يقطع عنهم شـيئًا؛ لأنه ظهـر بإظهاره له،...وأما إليهـم، ومنعهـم انتفاعً إليهـم، ومنعهـم انتفاعً
المعـادن الجاريـة، كالقار، والنفط، والماء، فهل يملكها مـن ظهرت في ملكه؟ فيه روايتان؛ المعـادن الجاريـة، كالقار، والنفط، والماء، فهل يملكها مـن ظهرت في ملكه؟ فيه روايتان؛ 
أظهرهما: لا يملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار»، رواه أظهرهما: لا يملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار»، رواه 
الخـلال، ولأنها ليسـت مـن أجزاء الأرض؛ فلـم يملكها بملـك الأرض، كالكنـز، والثانية الخـلال، ولأنها ليسـت مـن أجزاء الأرض؛ فلـم يملكها بملـك الأرض، كالكنـز، والثانية 

يملكها؛ لأنها خارجة من أرضه المملوكة له، فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة».يملكها؛ لأنها خارجة من أرضه المملوكة له، فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة».
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توضيح أن البشرية كانت لا تجد من يمنع من العمل في أي مكان، أو يحول دون تغيير توضيح أن البشرية كانت لا تجد من يمنع من العمل في أي مكان، أو يحول دون تغيير 
محـل الإقامـة في أي وقت، وكانت البشـرية تتمتع بذات الحقوق فيمـا يتصل بالمال محـل الإقامـة في أي وقت، وكانت البشـرية تتمتع بذات الحقوق فيمـا يتصل بالمال 
العام؛ فللمرء أن يتحرك من شرق الأرض إلى غربها، دونما حائل وله أن يكتسب كما العام؛ فللمرء أن يتحرك من شرق الأرض إلى غربها، دونما حائل وله أن يكتسب كما 
ا قبل وبعد  ا قبل وبعد يحلو له، وله أن يسـتفيد من ثمرة عمله في كل مكان، وهذا لم يكن مختلفً يحلو له، وله أن يسـتفيد من ثمرة عمله في كل مكان، وهذا لم يكن مختلفً
ر جعل القيود القوية ضد سلطة الدولة؛ الأمر الذي  ر جعل القيود القوية ضد سلطة الدولة؛ الأمر الذي الإسلام، والجديد أن الشرع المطهَّ الإسلام، والجديد أن الشرع المطهَّ
لم يكن معروفًا، وعليه نر￯ أن الإسـلام أعطـى لحرية التنقل والعمل مطلق الحق في لم يكن معروفًا، وعليه نر￯ أن الإسـلام أعطـى لحرية التنقل والعمل مطلق الحق في 
المال العام، كما هو الشأن قبل الإسلام، ولكن الجديد هو أنه منع السلطة من التصرف المال العام، كما هو الشأن قبل الإسلام، ولكن الجديد هو أنه منع السلطة من التصرف 
في هذا المال بالتملك، إلا وفق الحق الممنوح لسائر الناس، وهو الأمر الذي لم يكن في هذا المال بالتملك، إلا وفق الحق الممنوح لسائر الناس، وهو الأمر الذي لم يكن 
من سـلوك السلطة قبل الإسلام، ليتضح مد￯ النقلة الهائلة التي استفادتها البشرية من من سـلوك السلطة قبل الإسلام، ليتضح مد￯ النقلة الهائلة التي استفادتها البشرية من 
التقرير الشـرعي؛ إذ البشرية لم تخسر شـيئًا من حريتها في العمل والانتقال، وربحت التقرير الشـرعي؛ إذ البشرية لم تخسر شـيئًا من حريتها في العمل والانتقال، وربحت 
تقييـد وكبـح جماح يد السـلطة، ولم يكن يحـول في هذا الصدد -أعنـي حرية العمل تقييـد وكبـح جماح يد السـلطة، ولم يكن يحـول في هذا الصدد -أعنـي حرية العمل 
والانتقال- شـيء غير اللغة، والإمكانات، والرغبة في المخاطرة، والجرأة في العمل والانتقال- شـيء غير اللغة، والإمكانات، والرغبة في المخاطرة، والجرأة في العمل 
لا غيـر، حتى ولدت الدولة الحديثة التي تبدل فيهـا التعريف ليصبح تحديدها الدقيق لا غيـر، حتى ولدت الدولة الحديثة التي تبدل فيهـا التعريف ليصبح تحديدها الدقيق 
ا من تعريفها بحيث لا يكتفى بمواقع النفوذ، وتبادل التحالفات وأصبح من اللازم  ا من تعريفها بحيث لا يكتفى بمواقع النفوذ، وتبادل التحالفات وأصبح من اللازم جزءً جزءً
رسـم الحدود الدقيقة، التي كانت الحرب العالمية الأولى أهم محرك من أجل وضع رسـم الحدود الدقيقة، التي كانت الحرب العالمية الأولى أهم محرك من أجل وضع 
قواعـد جديدة للعبة السياسـية بين الدول في هذا الخصـوص، والتي كان من الحتمي قواعـد جديدة للعبة السياسـية بين الدول في هذا الخصـوص، والتي كان من الحتمي 
فيها رسـم حدود على الخريطة؛ تنعكس آثارها على الواقع؛ لأن عدم التحديد الدقيق فيها رسـم حدود على الخريطة؛ تنعكس آثارها على الواقع؛ لأن عدم التحديد الدقيق 
يفتـح الباب لامتداد نفوذ الأقوياء داخل مواقع نفوذ أقوياء آخرين؛ مما يجعل ترسـيم يفتـح الباب لامتداد نفوذ الأقوياء داخل مواقع نفوذ أقوياء آخرين؛ مما يجعل ترسـيم 
الحـدود بتـراض بيـن الأقوياء وسـيلة للإبقاء علـى قوتهـم، واتقاء للحـروب، وآثار الحـدود بتـراض بيـن الأقوياء وسـيلة للإبقاء علـى قوتهـم، واتقاء للحـروب، وآثار 
الحرب الأولى التي كانت غاية في السـوء والبؤس؛ جعلت ترسـيم الحدود على نحو الحرب الأولى التي كانت غاية في السـوء والبؤس؛ جعلت ترسـيم الحدود على نحو 
دقيق بين الدول شـيئًا لا بـد منه؛ إذ ترك الحدود كما كانت عليه قبل الحرب سـيكون دقيق بين الدول شـيئًا لا بـد منه؛ إذ ترك الحدود كما كانت عليه قبل الحرب سـيكون 
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مثـار صـراع ونزاع لا ينتهي إلى غاية، ولا يقف عند حد؛ فصار الحل في فرض حدود مثـار صـراع ونزاع لا ينتهي إلى غاية، ولا يقف عند حد؛ فصار الحل في فرض حدود 
دقيقـة بيـن الكبار، وفرضها على من هو أضعف منهم، وهكذا مما أد￯ لنشـوء مفهوم دقيقـة بيـن الكبار، وفرضها على من هو أضعف منهم، وهكذا مما أد￯ لنشـوء مفهوم 
ا من تعريف الدولة، وبرأيي هذا أفضل معيار  ا من تعريف الدولة، وبرأيي هذا أفضل معيار الدولة الحديثة، وأصبحت الحدود جزءً الدولة الحديثة، وأصبحت الحدود جزءً
لتعريف الدولة الحديثة، أو لتقرير بداية ولادتها الشيء الذي وقع فيه خلاف كبير بين لتعريف الدولة الحديثة، أو لتقرير بداية ولادتها الشيء الذي وقع فيه خلاف كبير بين 
المتخصصين في الجغرافيا السياسـية؛ لأن هذا المعيار له أثره الكبير الذي قلب كيان المتخصصين في الجغرافيا السياسـية؛ لأن هذا المعيار له أثره الكبير الذي قلب كيان 
ب قواعد المعيشـة، وكسـر طوق النجاة الذي كان يركبه كل من يرغب  ب قواعد المعيشـة، وكسـر طوق النجاة الذي كان يركبه كل من يرغب البشـرية، وخرَّ البشـرية، وخرَّ
ا عن  ا عن فـي تحسـين ظـروف معيشـته على نحو يسـير؛ يتعامـل مع السـنن الكونية بعيـدً فـي تحسـين ظـروف معيشـته على نحو يسـير؛ يتعامـل مع السـنن الكونية بعيـدً
تعقيدات البشـر وتدخلهم القبيح في حياة بني البشـر، وللأسـف لم يكن ذلك إلا من تعقيدات البشـر وتدخلهم القبيح في حياة بني البشـر، وللأسـف لم يكن ذلك إلا من 
أجل الأقوياء، حيث أوجدوا تلك الحدود ورسموها؛ ليصبح من اليسير كف الاعتداء أجل الأقوياء، حيث أوجدوا تلك الحدود ورسموها؛ ليصبح من اليسير كف الاعتداء 
فيما بينهم، ولكنه في الوقت ذاته منع حرية التنقل والعمل والاستثمار؛ الأمر الذي لم فيما بينهم، ولكنه في الوقت ذاته منع حرية التنقل والعمل والاستثمار؛ الأمر الذي لم 
ا قبل وجود تلك الحـدود على هـذا النحو، بل لم تكن هنـاك جوازات  ا قبل وجود تلك الحـدود على هـذا النحو، بل لم تكن هنـاك جوازات يكـن موجـودً يكـن موجـودً
سفر، وأقصى ما هنالك وجود خطاب تعريف، وحماية يكتبه أحد الأقوياء، وأصحاب سفر، وأقصى ما هنالك وجود خطاب تعريف، وحماية يكتبه أحد الأقوياء، وأصحاب 
النفـوذ كـي يتم التعامل مع تلك الشـخصية مـن الأعيان على نحو خاص، وأما سـائر النفـوذ كـي يتم التعامل مع تلك الشـخصية مـن الأعيان على نحو خاص، وأما سـائر 
النـاس فلا يحتاجون لتلـك الخطابات، إن الحدود الحديثـة جعلت من اللازم وجود النـاس فلا يحتاجون لتلـك الخطابات، إن الحدود الحديثـة جعلت من اللازم وجود 
أوراق تقرر تلك الحماية لجميع القاطنين داخل تلك الحدود، فيما بات يعرف بجواز أوراق تقرر تلك الحماية لجميع القاطنين داخل تلك الحدود، فيما بات يعرف بجواز 
ا لذلك، والتي تعني باختصار تبعية هذا الشخص  ا لذلك، والتي تعني باختصار تبعية هذا الشخص السـفر، ووجدت فكرة الجنسـية تبعً السـفر، ووجدت فكرة الجنسـية تبعً
لسـلطة تلك الدولة لا غير، في تجاوز واضح لمعنى ورابطة القبيلة، وهذا التحديد لم لسـلطة تلك الدولة لا غير، في تجاوز واضح لمعنى ورابطة القبيلة، وهذا التحديد لم 
ا، حتى أصبح  ـا قبل الحرب العالميـة الأولى نهائيăـا، وعرف بعدها يسـيرً ا، حتى أصبح يكـن معروفً ـا قبل الحرب العالميـة الأولى نهائيăـا، وعرف بعدها يسـيرً يكـن معروفً
ـا في عنق كل  ـا في عنق كل جـواز السـفر بيد كل إنسـان يرغب في التنقل، وأصبحت الجنسـية رقمً جـواز السـفر بيد كل إنسـان يرغب في التنقل، وأصبحت الجنسـية رقمً
مولـود، وصحـب هذا التغير شـيء له أثره الكبيـر لتخريب الحالة الإنسـانية المتصلة مولـود، وصحـب هذا التغير شـيء له أثره الكبيـر لتخريب الحالة الإنسـانية المتصلة 
بالمعـاش؛ إذ تـم منع الناس من العمل فـي المال العام، الذي هو مباح لجميع البشـر بالمعـاش؛ إذ تـم منع الناس من العمل فـي المال العام، الذي هو مباح لجميع البشـر 
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على قدم المسـاواة، سـواء كان الإنسان شـرقيăا أو غربيăا، حيث صار ذلك المال العام على قدم المسـاواة، سـواء كان الإنسان شـرقيăا أو غربيăا، حيث صار ذلك المال العام 
ا لصالح من يقطن تلك الدولة لا غيره؛ لأن غيره لا يقدر على تجاوز الحدود  ا لصالح من يقطن تلك الدولة لا غيره؛ لأن غيره لا يقدر على تجاوز الحدود محصورً محصورً
ا فـي التوزيع الطبيعي لجهود  ا فـي التوزيع الطبيعي لجهود إلا بموافقـة الدولة الأخـر￯، وهذا أحدث اختلالاً كبيرً إلا بموافقـة الدولة الأخـر￯، وهذا أحدث اختلالاً كبيرً
بني البشـر والثروات والموارد الطبيعية؛ فصـارت الخبرات تفتقر لموارد، ولا تجدها بني البشـر والثروات والموارد الطبيعية؛ فصـارت الخبرات تفتقر لموارد، ولا تجدها 
إلا بشق الأنفس، والعكس صحيح حيث توجد موارد لا تُستَغل؛ لفقد الثروة البشرية، إلا بشق الأنفس، والعكس صحيح حيث توجد موارد لا تُستَغل؛ لفقد الثروة البشرية، 
ولو أدرك الناس سـر الخلق؛ لعلموا أن الحواجز المصطنعة تزيدهم شـقاء، إن وجود ولو أدرك الناس سـر الخلق؛ لعلموا أن الحواجز المصطنعة تزيدهم شـقاء، إن وجود 
حريـة في انتقال الأيدي العاملـة، ورؤوس الأموال يؤدي إلى إعادة التوزيع للثروات، حريـة في انتقال الأيدي العاملـة، ورؤوس الأموال يؤدي إلى إعادة التوزيع للثروات، 
والمزيد من اسـتغلال الثـروات والموارد، ولكن الحدود المصطنعة أفقدت البشـرية والمزيد من اسـتغلال الثـروات والموارد، ولكن الحدود المصطنعة أفقدت البشـرية 
ا، والحق أن الأمر ليس كذلك -والله المسـتعان- وملخص القول ههنا أن  ا كثيرً ا، والحق أن الأمر ليس كذلك -والله المسـتعان- وملخص القول ههنا أن خيـرً ا كثيرً خيـرً
الدولة الحديثة وفق مفهومها اليوم وافقت الفكر الاقتصادي في الإسـلام من جهة أن الدولة الحديثة وفق مفهومها اليوم وافقت الفكر الاقتصادي في الإسـلام من جهة أن 
يودٍ ما أنزل الله بها من سـلطان؛ ولهذا  يودٍ ما أنزل الله بها من سـلطان؛ ولهذا الدولة كيان لا يملك، لكنها خالفته في فَرضٍ قُ الدولة كيان لا يملك، لكنها خالفته في فَرضٍ قُ
فـإن الدولـة التي لا تفرق في كيانها بيـن الدولة وأفراد حاكميهـا؛ لا يمكن أن تتصف فـإن الدولـة التي لا تفرق في كيانها بيـن الدولة وأفراد حاكميهـا؛ لا يمكن أن تتصف 

بالحداثة ولا بالإسلام.بالحداثة ولا بالإسلام.
المبــدأ العاشــر: الاقتصاد في الإســلام يغلِّــب المصلحــة العامة على المبــدأ العاشــر: الاقتصاد في الإســلام يغلِّــب المصلحــة العامة على 
       المصلحــة الخاصــة عندمــا يكــون تعــارض من كل        المصلحــة الخاصــة عندمــا يكــون تعــارض من كل 
       وجــه، أو كان لاعتبــار المصلحــة الخاصة آثار ضارة        وجــه، أو كان لاعتبــار المصلحــة الخاصة آثار ضارة 

      بالمصحة العامة.      بالمصحة العامة.

مـن مبـادئ الاقتصاد في الإسـلام أنه يغلِّـب المصلحة العامة علـى المصلحة مـن مبـادئ الاقتصاد في الإسـلام أنه يغلِّـب المصلحة العامة علـى المصلحة 
الخاصـة عندمـا يكون تعـارض من كل وجه بحيث لا يوجد سـبيل إلـى دفعه، ولكن الخاصـة عندمـا يكون تعـارض من كل وجه بحيث لا يوجد سـبيل إلـى دفعه، ولكن 
بشرط وجود حكم قضائي؛ يؤكد وجود التعارض، ويقرر إن كان هناك موجب لتغليب بشرط وجود حكم قضائي؛ يؤكد وجود التعارض، ويقرر إن كان هناك موجب لتغليب 
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المصلحـة العامـة على الخاصـة، أم لا، وذكرت ههنا الحكم القضائـي لتتاح الفرصة المصلحـة العامـة على الخاصـة، أم لا، وذكرت ههنا الحكم القضائـي لتتاح الفرصة 
لعـرض حجج المصلحة العامة، ودفوع صاحب المصلحـة الخاصة، ليحكم القضاء لعـرض حجج المصلحة العامة، ودفوع صاحب المصلحـة الخاصة، ليحكم القضاء 
بجدارة المصلحة العامة، وأهميتها، ومقدار العوض (أي: مقدار قيمة الشراء عن رضا بجدارة المصلحة العامة، وأهميتها، ومقدار العوض (أي: مقدار قيمة الشراء عن رضا 
من صاحب المصلحة الخاصة) فلا تترك المسألة لأمزجة الناس، وكل ذلك قبل البدء من صاحب المصلحة الخاصة) فلا تترك المسألة لأمزجة الناس، وكل ذلك قبل البدء 
في تنفيذ مقتضى المصلحة العامة، وفي هذا السياق نلاحظ أن الشاطبي في الموافقات، في تنفيذ مقتضى المصلحة العامة، وفي هذا السياق نلاحظ أن الشاطبي في الموافقات، 
ا فـي قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحـة الخاصة، وهو لو جعل  ا فـي قاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحـة الخاصة، وهو لو جعل يضـع قيودً يضـع قيودً
وجـود الحكم القضائي شـرطًا لتقديـم المصلحة العامة على الخاصـة لما احتاج إلى وجـود الحكم القضائي شـرطًا لتقديـم المصلحة العامة على الخاصـة لما احتاج إلى 
كثيـر مـن تلك القيود؛ فهو يقرر مثـلاً أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة بشـرط كثيـر مـن تلك القيود؛ فهو يقرر مثـلاً أن المصلحة العامة مقدمة على الخاصة بشـرط 
عدم وقوع الضرر على ذلك الشخص في الوقت الذي يمكن أن يسلم هو ويقع الضرر عدم وقوع الضرر على ذلك الشخص في الوقت الذي يمكن أن يسلم هو ويقع الضرر 
فيهـا علـى غيـره؛ لأن فـي إيقاع الضـرر عليه دون غيـره، تمييـز للغير، وهـو يؤكد أن فيهـا علـى غيـره؛ لأن فـي إيقاع الضـرر عليه دون غيـره، تمييـز للغير، وهـو يؤكد أن 
التعـارض عندهـا غير وارد من كل وجه وهو قيـد رائع على كل حال وكم نحتاج إليه، التعـارض عندهـا غير وارد من كل وجه وهو قيـد رائع على كل حال وكم نحتاج إليه، 
قـال: «هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر، ومفسـدة دنيوية قـال: «هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر، ومفسـدة دنيوية 
يصح أن يقوم بها غيره»يصح أن يقوم بها غيره»(١)، يعني: فإن المصلحة العامة حينئذ لا يصح تقديمها، والحق ، يعني: فإن المصلحة العامة حينئذ لا يصح تقديمها، والحق 

اشتراط وجود حكم قضائي يكفي لتحقق من المصلحة، والتثبت من وجودها.اشتراط وجود حكم قضائي يكفي لتحقق من المصلحة، والتثبت من وجودها.
وعلـى كل حـال تدل أدلـة الشـرع المطهر على تقديـم المصلحـة العامة على وعلـى كل حـال تدل أدلـة الشـرع المطهر على تقديـم المصلحـة العامة على 
ح جانب المصلحـة العامة،  ح جانب المصلحـة العامة، المصلحـة الخاصـة، بأدلة ذكرهـا، قال الشـاطبي: «يترجَّ المصلحـة الخاصـة، بأدلة ذكرهـا، قال الشـاطبي: «يترجَّ
ويـدل عليـه أمـران: ويـدل عليـه أمـران: أحدهما:أحدهما: قاعـدة الإيثار المتقـدم ذكرها، فمثل هـذا داخل تحت  قاعـدة الإيثار المتقـدم ذكرها، فمثل هـذا داخل تحت 
حكمهـا. حكمهـا. والثانـي:والثانـي: ما جاء في خصـوص الإيثار في قصـة أبي طلحة في تتريسـه على  ما جاء في خصـوص الإيثار في قصـة أبي طلحة في تتريسـه على 

إبراهيـم بن موسـى اللخمي المشـهور بالشـاطبي - الموافقـات (٣٦٩٣٦٩/٢) - ت: عبد الله ) - ت: عبد الله  إبراهيـم بن موسـى اللخمي المشـهور بالشـاطبي - الموافقـات (   (١)
دراز - دار المعرفة - بيروت - طدراز - دار المعرفة - بيروت - ط١.
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ـلَّت يده، ولم  ـلَّت يده، ولم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بنفسـه، وقوله: «نحري دون نحرك»، ووقايته له حتى شُ رسـول الله صلى الله عليه وسلم بنفسـه، وقوله: «نحري دون نحرك»، ووقايته له حتى شُ
ينكـر ذلك رسـول الله صلى الله عليه وسلم . وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسـه فـي مبادرته للقاء العدو ينكـر ذلك رسـول الله صلى الله عليه وسلم . وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسـه فـي مبادرته للقاء العدو 
ى بـه، فهو إيثار راجـع إلى تحمل أعظم المشـقات عن  تَّقً ى بـه، فهو إيثار راجـع إلى تحمل أعظم المشـقات عن دون النـاس؛ حتـى يكـون مُ تَّقً دون النـاس؛ حتـى يكـون مُ
الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته بنفسه ظاهر؛ لأنه كان كالجنة للمسلمين. الغير، ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته بنفسه ظاهر؛ لأنه كان كالجنة للمسلمين. 
فـي قصـة أبي طلحـة أنـه كان وقى بنفسـه من يعـم بقاؤه مصالـح الديـن وأهله، وهو فـي قصـة أبي طلحـة أنـه كان وقى بنفسـه من يعـم بقاؤه مصالـح الديـن وأهله، وهو 

مُّ مفسدته الدين، وأهله(١). مُّ مفسدته الدين، وأهلهالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه فتَعُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عدمه فتَعُ
إن قضيـة تقديـم المصلحة العامة، علـى الخاصة، بقيدها آنـف الذكر قضية لا إن قضيـة تقديـم المصلحة العامة، علـى الخاصة، بقيدها آنـف الذكر قضية لا 
ر يؤيد بديهيات العقول، ولا يتصور غير هذا  ر يؤيد بديهيات العقول، ولا يتصور غير هذا جدال فيها لد￯ العقلاء، والشـرع المطهَّ جدال فيها لد￯ العقلاء، والشـرع المطهَّ
، ونحن حين نستدل؛ نستدل لبيان تأييد الشرع فقط، وإلا فأدلة العقل ههنا كافية  ، ونحن حين نستدل؛ نستدل لبيان تأييد الشرع فقط، وإلا فأدلة العقل ههنا كافية أصلاً أصلاً
ـر، ومثال ذلك وجود حاجة لبناء مشـفى فـي مدينة أو  ـر، ومثال ذلك وجود حاجة لبناء مشـفى فـي مدينة أو لتوضيـح موقف الشـرع المطهَّ لتوضيـح موقف الشـرع المطهَّ
قرية، ولكن لا توجد أرض شاغرة، فهنا لا بد من شراء أرض للمصلحة العامة، ولكن قرية، ولكن لا توجد أرض شاغرة، فهنا لا بد من شراء أرض للمصلحة العامة، ولكن 
ا؛  ا؛ قـد لا نجـد من يرغب في البيـع، أو يرغب ولكـن بثمن يتجاوز حدود السـوق كثيرً قـد لا نجـد من يرغب في البيـع، أو يرغب ولكـن بثمن يتجاوز حدود السـوق كثيرً
فعندهـا يتم اختيار الأرض، ويتم التفاوض مع صاحبها لشـرائها، فإن قبل وإلا رفعت فعندهـا يتم اختيار الأرض، ويتم التفاوض مع صاحبها لشـرائها، فإن قبل وإلا رفعت 
ا،  ا، دعو￯ قضائية لنزع ملكيتها، وتعويض صاحبها، وهذا لا إشـكال فيه عقلاً أو شـرعً دعو￯ قضائية لنزع ملكيتها، وتعويض صاحبها، وهذا لا إشـكال فيه عقلاً أو شـرعً

ا. ا.طالما أن الموقع لا بديل له، وهو شيء يقرره القضاء أيضً طالما أن الموقع لا بديل له، وهو شيء يقرره القضاء أيضً
ملاحظةملاحظة:

ـا  عت تقديمً ـرِ ـا جميـع التشـريعات الإسـلامية فـي بـاب المعامـلات، إنمـا شُ عت تقديمً ـرِ جميـع التشـريعات الإسـلامية فـي بـاب المعامـلات، إنمـا شُ
للمصلحـة العامـة على المصلحة الخاصة؛ لأن الناس فـي كثير من الأحيان يتراضون للمصلحـة العامـة على المصلحة الخاصة؛ لأن الناس فـي كثير من الأحيان يتراضون 
علـى ما يخالف الشـرع في هـذا الباب، ويقررون عـدم الغبن، ومع هذا يقف الشـرع علـى ما يخالف الشـرع في هـذا الباب، ويقررون عـدم الغبن، ومع هذا يقف الشـرع 

المصدر السابق (٣٦٩٣٦٩/٢).). المصدر السابق (   (١)
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

حائـلاً دون إتمام مرادهم، ويهدر إرادتهم، وذلك لأن إمضاء المعاملة برغم مخالفتها حائـلاً دون إتمام مرادهم، ويهدر إرادتهم، وذلك لأن إمضاء المعاملة برغم مخالفتها 
لا ينتهـك جنـاب الشـرع فقط، بـل ينتهك حقوق المجتمـع العامة في وجـود اقتصاد لا ينتهـك جنـاب الشـرع فقط، بـل ينتهك حقوق المجتمـع العامة في وجـود اقتصاد 
ي، وصحيح، وبيئة عمل جاذبة للاسـتثمار، ولعل أهم ما ننشده من هذه الدراسة  حِّ ي، وصحيح، وبيئة عمل جاذبة للاسـتثمار، ولعل أهم ما ننشده من هذه الدراسة صِ حِّ صِ

بيان هذا الجانب والتركيز عليه.بيان هذا الجانب والتركيز عليه.
المبدأ الحادي عشر: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي.المبدأ الحادي عشر: الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي.

الاقتصـاد الإسـلامي اقتصـاد أخلاقـي، ويقصد بالمبـدأ الأخلاقـي هنا: تلك الاقتصـاد الإسـلامي اقتصـاد أخلاقـي، ويقصد بالمبـدأ الأخلاقـي هنا: تلك 
السـلوكيات المتعلقة بالأفـراد، أي: التي يرتبط وجودها بالفـرد، وأما المبادئ الكلية السـلوكيات المتعلقة بالأفـراد، أي: التي يرتبط وجودها بالفـرد، وأما المبادئ الكلية 
، وقد يحسن  ، وقد يحسن فهي التي تحكم سلوك الأفراد، وعلى كلٍّ فالأمر ههنا اصطلاحي محضٌ فهي التي تحكم سلوك الأفراد، وعلى كلٍّ فالأمر ههنا اصطلاحي محضٌ
ا أخلاقيăا، قد يحسن العكس، ولكن بدا لي أن القسمة على نحو  ا أخلاقيăا، قد يحسن العكس، ولكن بدا لي أن القسمة على نحو جعل المبدأ العام مبدئً جعل المبدأ العام مبدئً

سأورده هنا أدق، ولا مشاحة في الاصطلاح.سأورده هنا أدق، ولا مشاحة في الاصطلاح.
وعليـه أقـولوعليـه أقـول: لعـل الأخـلاق هـي السـمة الأبـرز، والمبـدأ الأهـم للاقتصاد : لعـل الأخـلاق هـي السـمة الأبـرز، والمبـدأ الأهـم للاقتصاد 
الإسـلامي، ونكاد نجزم بـأن جميع الأحـكام الفقهية، التي جاءت بها الشـريعة، إنما الإسـلامي، ونكاد نجزم بـأن جميع الأحـكام الفقهية، التي جاءت بها الشـريعة، إنما 
ا، والمهـم ههنا أن نعلم بأن على المرء  ا، والمهـم ههنا أن نعلم بأن على المرء جـاءت مراعاة لهذا المبدأ، كما سـيتضح لاحقً جـاءت مراعاة لهذا المبدأ، كما سـيتضح لاحقً
فـي الاقتصـاد الإسـلامي أن يحتفظ بالحد الأدنـى من الأخلاق، في جميـع تعاملاته فـي الاقتصـاد الإسـلامي أن يحتفظ بالحد الأدنـى من الأخلاق، في جميـع تعاملاته 
ا في هذا  ا في هذا الاقتصاديـة، وإلا فـإن السـلطة تحمله على ذلك وتلزمه به، ولـذا يكون لازمً الاقتصاديـة، وإلا فـإن السـلطة تحمله على ذلك وتلزمه به، ولـذا يكون لازمً
الخصـوص بيـان الحد الأدنى من الأخلاق التي على المـرء أن يلتزم بها في الاقتصاد الخصـوص بيـان الحد الأدنى من الأخلاق التي على المـرء أن يلتزم بها في الاقتصاد 

الإسلامي وهي:الإسلامي وهي:
بنَ الفاحش، وهو شيء له أهميته الكبر￯، بل لعله الأهم  بنَ الفاحش، وهو شيء له أهميته الكبر￯، بل لعله الأهم - اقتصاد لا يقبَلُ الغَ ١- اقتصاد لا يقبَلُ الغَ
مـن حيث اتصالـه بفقه المعاملات، وسـيأتي مزيد بيـان لد￯ الحديث عـن تطبيقات مـن حيث اتصالـه بفقه المعاملات، وسـيأتي مزيد بيـان لد￯ الحديث عـن تطبيقات 

مبادئ الاقتصاد الإسلامي في فقه المعاملات، وهو الفصل الآتي.مبادئ الاقتصاد الإسلامي في فقه المعاملات، وهو الفصل الآتي.
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٢- اقتصـاد يوجب الصدق والشـفافية وذلك على المسـتو￯ الخاص والعام، - اقتصـاد يوجب الصدق والشـفافية وذلك على المسـتو￯ الخاص والعام، 
وعدمهمـا يدخـل الغبن الفاحـش في المعاملة؛ أخـرج البخاري عـن حكيم بن حزام وعدمهمـا يدخـل الغبن الفاحـش في المعاملة؛ أخـرج البخاري عـن حكيم بن حزام 
قا- فإن  قا، -أو قال: حتى يتفرَّ قا- فإن البَيِّعان بالخيارِ ما لم يتفرَّ قا، -أو قال: حتى يتفرَّ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «البَيِّعان بالخيارِ ما لم يتفرَّ
قَت بركةُ بيعهما»، وهو ما بات »، وهو ما بات  حِ ا مُ بَ قَت بركةُ بيعهماصدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتَما وكذَ حِ ا مُ بَ صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتَما وكذَ
عبَّر عنه حديثًا باسـم الشـفافية، وجميع النصوص الشرعية التي تحمد الصدق، وتذم  عبَّر عنه حديثًا باسـم الشـفافية، وجميع النصوص الشرعية التي تحمد الصدق، وتذم يُ يُ
الكذب؛ يصح الاستدلال بها ههنا، وقد أسلفت بالحديث عن هذا لد￯ الحديث عن الكذب؛ يصح الاستدلال بها ههنا، وقد أسلفت بالحديث عن هذا لد￯ الحديث عن 

مبدأ الخراج بالضمان، وذلك بما أظنه كافيًا فليرجع إليه.مبدأ الخراج بالضمان، وذلك بما أظنه كافيًا فليرجع إليه.
ا للربح،  ăا للربح، - اقتصاد منصف لا يقبَل بخس الناس أشياءهم، كما أنه لم يضع حد ă٣- اقتصاد منصف لا يقبَل بخس الناس أشياءهم، كما أنه لم يضع حد
وهمـا أمـران مرتبطان؛ لأن البخس يقوم على أسـاس وضع حد للربـح، أو للثمن في وهمـا أمـران مرتبطان؛ لأن البخس يقوم على أسـاس وضع حد للربـح، أو للثمن في 
ذهنية المسـتهلك، والبخس أو فرض حد للربح، أو الثمن على نحو قسري، يقع بهما ذهنية المسـتهلك، والبخس أو فرض حد للربح، أو الثمن على نحو قسري، يقع بهما 
ـا، والأمر ههنا له صلة وثيقة بما أطلقنا عليه في هذه  ـا، والأمر ههنا له صلة وثيقة بما أطلقنا عليه في هذه غبن غالبًا، وقد يصبح غبنًا فاحشً غبن غالبًا، وقد يصبح غبنًا فاحشً
الدراسـة «عدالة المعاوضة»، والحديث عنها قد سبق، ولكن من اللائق التركيز عليها الدراسـة «عدالة المعاوضة»، والحديث عنها قد سبق، ولكن من اللائق التركيز عليها 
كِر في شـأن عدالة المعاوضة، كما أنبِّه هنا أن  كِر في شـأن عدالة المعاوضة، كما أنبِّه هنا أن من جهة عدم البخس بالإضافة إلى ما ذُ من جهة عدم البخس بالإضافة إلى ما ذُ
ا بالقيمـة؛ فكما لا يصح البخس من  ا بالقيمـة؛ فكما لا يصح البخس من البخـس لا يتعلق بالسـلعة فقط؛ لأن له تعلق أيضً البخـس لا يتعلق بالسـلعة فقط؛ لأن له تعلق أيضً
د الحديث هنا عن البخس من  د الحديث هنا عن البخس من قيمـة السـلعة؛ لا يصح البخس من جدو￯ الثمن، وأُفـرِ قيمـة السـلعة؛ لا يصح البخس من جدو￯ الثمن، وأُفـرِ
باب التركيز؛ لظهور المعنى الأخلاقي لمنع البخس، وهناك سبب آخر وهو أن البخس باب التركيز؛ لظهور المعنى الأخلاقي لمنع البخس، وهناك سبب آخر وهو أن البخس 
لا يرتبـط بوجود معاملة بالضرورة؛ لأنه قد يحـدث حتى في حالة عدم وجود صفقة، لا يرتبـط بوجود معاملة بالضرورة؛ لأنه قد يحـدث حتى في حالة عدم وجود صفقة، 
وأمـا الحديـث عن عدالـة المعاوضة فهو حديث عـن صفقة تمت أو تهيـأت للتمام؛ وأمـا الحديـث عن عدالـة المعاوضة فهو حديث عـن صفقة تمت أو تهيـأت للتمام؛ 
ا في هـذا الموطـن، وعليه  ا في هـذا الموطـن، وعليه لهذيـن السـببين يصبـح إفـراد الحديث عـن البخـس لائقً لهذيـن السـببين يصبـح إفـراد الحديث عـن البخـس لائقً

   D   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   نلاحظ اللـه تعالـى يقـول: نلاحظ اللـه تعالـى يقـول: ثن
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   K   J   I   H   G   FE   D   C   B   ثم(١)، وقـال تعالى: ، وقـال تعالى: ثن   FE

   X    W    VU    T    S    R    Q    PO    N    M    L

   dc   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y

   X    W ثن    تعالـى:  وقـال  تعالـى: ،  وقـال  ثم(٢)،     j    i    h    g    f    e

   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \[   Z   Y

   Þ   Ý   Ü Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   ثم(٣) وقـال تعالـى:  وقـال تعالـى: ثن   e

é   è   ç   æ   å   ä   ã   â   á   à ß   ثم(٤)، وبخـس الشـيء ، وبخـس الشـيء 

-أي: تقليـل قيمته- قال ابن العربي: «البخس في لسـان العرب هو: النقص بالتعييب -أي: تقليـل قيمته- قال ابن العربي: «البخس في لسـان العرب هو: النقص بالتعييب 
والتزهيـد، أو المخادعـة عـن القيمـة، أو الاحتيـال في التزيـد في الكيـل أو النقصان والتزهيـد، أو المخادعـة عـن القيمـة، أو الاحتيـال في التزيـد في الكيـل أو النقصان 
منـه»منـه»(٥)، أقول: ولهذا فإن الآية العظيمة ههنا أصل في أن من حق الإنسـان تقدير قيمة ، أقول: ولهذا فإن الآية العظيمة ههنا أصل في أن من حق الإنسـان تقدير قيمة 
ر صاحب  ر صاحب عملـه؛ لتكـون تلك القيمة هي أصـل باقي القيم، وهي تفتح البـاب لأن يقرِّ عملـه؛ لتكـون تلك القيمة هي أصـل باقي القيم، وهي تفتح البـاب لأن يقرِّ
ا لجهده؛ فلا حد للقيمة من هذه الجهة،  ا لجهده؛ فلا حد للقيمة من هذه الجهة، السـلعة ثمن سـلعته بالقدر الذي يجده مساويً السـلعة ثمن سـلعته بالقدر الذي يجده مساويً
وكل مـن يتعامـل مـع هذا الرجـل عليه أن يتعامل معـه من منطلق إعطـاء ذلك الجهد وكل مـن يتعامـل مـع هذا الرجـل عليه أن يتعامل معـه من منطلق إعطـاء ذلك الجهد 
التقدير اللائق به من وجهة نظر صاحبه، فإن رضي المشتري؛ اشتر￯ وإن لم يقبل فلا التقدير اللائق به من وجهة نظر صاحبه، فإن رضي المشتري؛ اشتر￯ وإن لم يقبل فلا 
يقبـل منه التقليل من شـأن السـلعة مهما تكن؛ لأنهـا جهود النـاس وخدماتهم، وهذا يقبـل منه التقليل من شـأن السـلعة مهما تكن؛ لأنهـا جهود النـاس وخدماتهم، وهذا 
ا فـي الأرض، والآيات ههنـا عجب من العجاب فهـي ترتكز على على  دُّ فسـادً عَ ا فـي الأرض، والآيات ههنـا عجب من العجاب فهـي ترتكز البخـس يُ دُّ فسـادً عَ البخـس يُ

سورة البقرة، الآية: ٢٨٢٢٨٢. سورة البقرة، الآية:    (١)
سورة الأعراف، الآية: ٨٥٨٥. سورة الأعراف، الآية:    (٢)

سورة هود، الآية: ٨٥٨٥. سورة هود، الآية:    (٣)
سورة الشعراء، الآيات: ١٨١١٨١-١٨٣١٨٣. سورة الشعراء، الآيات:    (٤)

أحكام القرآن (٣١٨٣١٨/٢).). أحكام القرآن (   (٥)
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ـا؛ لأنها تأمرك بـأن تعطي التقدير المناسـب  ăع ومخيف حق فـزّ ـا؛ لأنها تأمرك بـأن تعطي التقدير المناسـب الأخـلاق علـى نحو مُ ăع ومخيف حق فـزّ الأخـلاق علـى نحو مُ
للسـلع التي يملكها الآخرون، ولا يفهم لهذا المنطق معنى غير القبول للتسعيرة التي للسـلع التي يملكها الآخرون، ولا يفهم لهذا المنطق معنى غير القبول للتسعيرة التي 
يحددهـا البائـع، أو الانصراف دون تجريـح، أو تقليل للأهمية، أو ما شـابه ذلك من يحددهـا البائـع، أو الانصراف دون تجريـح، أو تقليل للأهمية، أو ما شـابه ذلك من 
ازدراء للسـلعة أو للبائـع، أو تذمـر منهما، نعم، إن الآية تأمر المشـتري بتقدير جهود ازدراء للسـلعة أو للبائـع، أو تذمـر منهما، نعم، إن الآية تأمر المشـتري بتقدير جهود 
 ￯الآخرين، وعدم الاعتراض على تسـعيرهم لسلعهم على نحو ما يحبُّون، فإن اشتر ￯الآخرين، وعدم الاعتراض على تسـعيرهم لسلعهم على نحو ما يحبُّون، فإن اشتر
وإلا فلينصرف، دون تعليقات مسـتفزة، وهذا يجعل الأسـواق في حالة من السـكينة وإلا فلينصرف، دون تعليقات مسـتفزة، وهذا يجعل الأسـواق في حالة من السـكينة 
والهدوء، والانسـياب، ليس فيها شـيء من تقليل من شـأن البضائع أو تسـخيف لها والهدوء، والانسـياب، ليس فيها شـيء من تقليل من شـأن البضائع أو تسـخيف لها 
وللباعـة، إن الآيـة ههنـا تنقلنا مـن مرحلـة الحديث عن ثمـن البضاعـة، لنرجع إلى وللباعـة، إن الآيـة ههنـا تنقلنا مـن مرحلـة الحديث عن ثمـن البضاعـة، لنرجع إلى 
مسـتو￯ الحاجة إليها، ليصير معيـار الثمن هو الحاجة، وليس الرغبة فقط، فالسـلعة مسـتو￯ الحاجة إليها، ليصير معيـار الثمن هو الحاجة، وليس الرغبة فقط، فالسـلعة 
التي يحتاجها المرء يشتريها بطيب نفس، الثمن الذي يحدده البائع دون بخس لحقه، التي يحتاجها المرء يشتريها بطيب نفس، الثمن الذي يحدده البائع دون بخس لحقه، 
 ￯فـإن لـم تكن به حاجة، والثمن زائد؛ فليس أكثر مـن الانصراف، وهذا التصرف لد ￯فـإن لـم تكن به حاجة، والثمن زائد؛ فليس أكثر مـن الانصراف، وهذا التصرف لد
ـد الإنتـاج؛ لتصبـح السـلع المنتجة ممـا تكثر حاجـة الناس إليـه؛ لأنهم  ـد الإنتـاج؛ لتصبـح السـلع المنتجة ممـا تكثر حاجـة الناس إليـه؛ لأنهم التأمـل يرشِّ التأمـل يرشِّ
سيشـترونها دون مماكسـة زائـدة، وهـذا يشـجع علـى إنتاجهـا، بقـدر كاف، ويقلل سيشـترونها دون مماكسـة زائـدة، وهـذا يشـجع علـى إنتاجهـا، بقـدر كاف، ويقلل 
ا، ولن  ا، ولن الحماسة لإنتاج سلع لا يحتاجها الناس؛ لأنهم لن يماكسوا الثمن إذا كان زائدً الحماسة لإنتاج سلع لا يحتاجها الناس؛ لأنهم لن يماكسوا الثمن إذا كان زائدً
تشـتر￯ حالتئذ؛ ولهذا سـيكون الحـل لتصريفها تقليـل الثمن، وهـذا يجعل الصناع تشـتر￯ حالتئذ؛ ولهذا سـيكون الحـل لتصريفها تقليـل الثمن، وهـذا يجعل الصناع 
ينصرفـون عن إنتاجهـا، وإذا بنا أمام قاعدة أصلحت مسـتويات الإنتاج في السـوق؛ ينصرفـون عن إنتاجهـا، وإذا بنا أمام قاعدة أصلحت مسـتويات الإنتاج في السـوق؛ 
ليتجـه الإنتاج نحو السـلع المهمـة والأساسـية، لا الكماليات، وسـيكون التجار في ليتجـه الإنتاج نحو السـلع المهمـة والأساسـية، لا الكماليات، وسـيكون التجار في 
سـعة لتحديد أثمان سـلعهم الأساسـية دونما حيف، وسـتزداد المنافسـة بينهم؛ لأن سـعة لتحديد أثمان سـلعهم الأساسـية دونما حيف، وسـتزداد المنافسـة بينهم؛ لأن 
المشـتري لـن يلجأ للمجادلـة التي نلاحظها اليـوم، ولكأنه سـيحارب من أجل تلك المشـتري لـن يلجأ للمجادلـة التي نلاحظها اليـوم، ولكأنه سـيحارب من أجل تلك 
السـلعة، وإنما سـيكون المستهلك أمام خيارين؛ إما يشـتري، أو ينصرف، وطالما أن السـلعة، وإنما سـيكون المستهلك أمام خيارين؛ إما يشـتري، أو ينصرف، وطالما أن 
السـوق مفتوح فإنه سـيتجه لمن يبيع بسعر أقل؛ ولهذا فإن قاعدة عدم البخس تصلح السـوق مفتوح فإنه سـيتجه لمن يبيع بسعر أقل؛ ولهذا فإن قاعدة عدم البخس تصلح 
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السـوق من خلال الأخـلاق، ملخص القاعدة يقول: اشـتر أو انصرف، لا تجادل في السـوق من خلال الأخـلاق، ملخص القاعدة يقول: اشـتر أو انصرف، لا تجادل في 
الثمن، تحمل مسئولية البحث عن حاجتك لد￯ الأقل ثمنًا، وإلا فاقبل الثمن أمامك، الثمن، تحمل مسئولية البحث عن حاجتك لد￯ الأقل ثمنًا، وإلا فاقبل الثمن أمامك، 
وهذا سـيحفز لتكون الأسـعار قريبـة من الخراج؛ إذ التاجر يعلـم أن انصراف الزبون وهذا سـيحفز لتكون الأسـعار قريبـة من الخراج؛ إذ التاجر يعلـم أن انصراف الزبون 
قريب، والسـوق مفتوحة، لاشك أن ركون كثير من المستهلكين إلى سياسة البخس، قريب، والسـوق مفتوحة، لاشك أن ركون كثير من المستهلكين إلى سياسة البخس، 
من خلال المماكسـة الطويلة تعد سـببًا أساسيăا في رفع الأسـعار الأولية لتتاح للتجار من خلال المماكسـة الطويلة تعد سـببًا أساسيăا في رفع الأسـعار الأولية لتتاح للتجار 
فرصة المجاملة والبيع؛ الأمر الذي لا يعكس المستويات الحقيقية للأسعار، ويعطي فرصة المجاملة والبيع؛ الأمر الذي لا يعكس المستويات الحقيقية للأسعار، ويعطي 
فكرة مشـوهة للسوق، دعني أقول: لو تم تنقية السوق من سياسة البخس؛ لاستعاض فكرة مشـوهة للسوق، دعني أقول: لو تم تنقية السوق من سياسة البخس؛ لاستعاض 
المستهلك عنها بسياسة البحث، ولاستعاض التجار عن سياسة رفع الهامش الربحي المستهلك عنها بسياسة البحث، ولاستعاض التجار عن سياسة رفع الهامش الربحي 
إلـى وضـع أقل خراج؛ كي يحافظـوا على الزبون ألا ينصرف عنهـم؛ ولهذا دوره في إلـى وضـع أقل خراج؛ كي يحافظـوا على الزبون ألا ينصرف عنهـم؛ ولهذا دوره في 
تصحيح الأسعار ويعكس فكرة صحيحة لمستويات الأسعار، وستنتاب السوق حالة تصحيح الأسعار ويعكس فكرة صحيحة لمستويات الأسعار، وستنتاب السوق حالة 

من السكينة والانسياب.من السكينة والانسياب.
ملاحظةملاحظة:

لا يعني ما سـبق عدم المطالبة بالخصم المتاح لو وجد، وهو الشيء الذي كان لا يعني ما سـبق عدم المطالبة بالخصم المتاح لو وجد، وهو الشيء الذي كان 
يسمى مماكسة، بل هي شيء جائز، واستدل العلماء لذلك بحديث جابر بن عبد الله، يسمى مماكسة، بل هي شيء جائز، واستدل العلماء لذلك بحديث جابر بن عبد الله، 
ني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي،  ني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، أنه كان يسـير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسـيبه، قال: فلحقَ أنه كان يسـير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسـيبه، قال: فلحقَ
نِيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: «بعنيه»«بعنيه»، فبعته ، فبعته  ر مثله، قال: «بِعْ ا لم يَسِ نِيه بوقية»، قلت: لا، ثم قال: وضربه، فسـار سـيرً ر مثله، قال: «بِعْ ا لم يَسِ وضربه، فسـار سـيرً
بوقيـة، واسـتثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيتـه بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم بوقيـة، واسـتثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيتـه بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم 
ـذَ جملك، خـذ جملك،  ـتُك لآخُ سْ ـذَ جملك، خـذ جملك، رجعـت، فأرسـل فـي أثـري، فقـال: «أتراني ماكَ ـتُك لآخُ سْ رجعـت، فأرسـل فـي أثـري، فقـال: «أتراني ماكَ
ودراهمك فهو لك»ودراهمك فهو لك»(١)، وقال النووي في شرح مسلم: «قال أهل اللغة: المماكسة هي ، وقال النووي في شرح مسلم: «قال أهل اللغة: المماكسة هي 

رواه البخاري (٩٦٨٩٦٨/٢).). رواه البخاري (   (١)
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المكالمـة فـي النقص مـن الثمن وأصلها النقـص»المكالمـة فـي النقص مـن الثمن وأصلها النقـص»(١)، قال الحافـظ ابن حجر في فتح ، قال الحافـظ ابن حجر في فتح 
الباري: «في الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، والمماكسة في المبيع الباري: «في الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، والمماكسة في المبيع 
قبـل اسـتقرار العقـد وابتداء المشـتري بذكر الثمـن»قبـل اسـتقرار العقـد وابتداء المشـتري بذكر الثمـن»(٢)، وصح في سـنن الترمذي من ، وصح في سـنن الترمذي من 
ا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم  ăز ا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بَ ăز حديث سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بَ
ان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: «زن وأرجح»«زن وأرجح»(٣)، ،  نا بسراويل، وعندي وزَّ مَ ان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: فساوَ نا بسراويل، وعندي وزَّ مَ فساوَ

أقول: هذه الأحاديث تثبت جواز المطالبة بالخصم.أقول: هذه الأحاديث تثبت جواز المطالبة بالخصم.
٤- اقتصـاد لا احتـكار فيه، إن من المبادئ الأخلاقية في الاقتصاد الإسـلامي - اقتصـاد لا احتـكار فيه، إن من المبادئ الأخلاقية في الاقتصاد الإسـلامي 
م الاحتكار؛ لأن وجوده على المسـتو￯ الخاص والعام -أي: حين  م الاحتكار؛ لأن وجوده على المسـتو￯ الخاص والعام -أي: حين هو أنه اقتصاد حرَّ هو أنه اقتصاد حرَّ
تكون الحكومة هي المحتكر- يدخل الغبن الفاحش في المعاملات، وهو شيء ذهب تكون الحكومة هي المحتكر- يدخل الغبن الفاحش في المعاملات، وهو شيء ذهب 
جمهـور الفقهـاء إلـى تحريمـه منهـم المالكيـة، والشـافعية علـى الصحيـح عندهم، جمهـور الفقهـاء إلـى تحريمـه منهـم المالكيـة، والشـافعية علـى الصحيـح عندهم، 
والحنابلـة، والظاهريـة، وغيرهم، والذي لا ريب فيه أنه محرم إذا تعلق بأقوات الناس والحنابلـة، والظاهريـة، وغيرهم، والذي لا ريب فيه أنه محرم إذا تعلق بأقوات الناس 
قال ابن حجر العسقلاني: «الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع، وانتظار الغلاء، قال ابن حجر العسقلاني: «الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع، وانتظار الغلاء، 
مع الاسـتغناء عنه، وحاجة الناس إليه، وبهذا فسـره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن مع الاسـتغناء عنه، وحاجة الناس إليه، وبهذا فسـره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن 
المسـيب،...وعن أحمد: إنما يحـرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشـياء. المسـيب،...وعن أحمد: إنما يحـرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشـياء. 
، وحديث عمر  ، وحديث عمر وقـد ورد في ذم الاحتـكار أحاديث، منها حديث معمر المذكـور أولاً وقـد ورد في ذم الاحتـكار أحاديث، منها حديث معمر المذكـور أولاً

يحيى بن شرف النووي - شرح مسلم (٣١٣١/١١١١) - دار إحياء التراث - بيروت - ط) - دار إحياء التراث - بيروت - ط٣. يحيى بن شرف النووي - شرح مسلم (   (١)
أحمـد بن علـي ابن حجر العسـقلاني - فتح الباري شـرح صحيح البخـاري (٣٢١٣٢١/٥) - ) -  أحمـد بن علـي ابن حجر العسـقلاني - فتح الباري شـرح صحيح البخـاري (   (٢)

ت: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - طت: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - ط١.
سـنن الترمـذي (٥٩٨٥٩٨/٣) وقـال الترمذي عقبـه: وفي الباب عـن جابـر، وأبي هريرة، قال ) وقـال الترمذي عقبـه: وفي الباب عـن جابـر، وأبي هريرة، قال  سـنن الترمـذي (   (٣)

الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح.الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح.



١١٦١١٦

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

ا: «من احتكر على المسـلمين طعامهم؛ ضربه اللـه بالجذام، والإفلاسمن احتكر على المسـلمين طعامهم؛ ضربه اللـه بالجذام، والإفلاس»، رواه »، رواه  ا: «مرفوعً مرفوعً
ابن ماجهابن ماجه(١)، وإسناده حسن»، وإسناده حسن»(٢).

والصحيح أن الإسلام حين حرم الاحتكار حرمه في كل ما تقوم بالناس حاجة والصحيح أن الإسلام حين حرم الاحتكار حرمه في كل ما تقوم بالناس حاجة 
إليـه، وهـو ما انتهى إلى تقريره جمـع من محققي العلماء، وهي فتـو￯ اللجنة الدائمة إليـه، وهـو ما انتهى إلى تقريره جمـع من محققي العلماء، وهي فتـو￯ اللجنة الدائمة 
بهيئة كبار العلماء: «لا يجوز تخزين شـيء الناس في حاجة إليه، ويسـمى: الاحتكار؛ بهيئة كبار العلماء: «لا يجوز تخزين شـيء الناس في حاجة إليه، ويسـمى: الاحتكار؛ 
لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: لقـول النبـي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكـر إلا خاطـئ» «لا يحتكـر إلا خاطـئ» رواه أحمـد ومسـلم وأبـو داود والنسـائي رواه أحمـد ومسـلم وأبـو داود والنسـائي 
وابن ماجـه، ولمـا في ذلك من الإضرار بالمسـلمين، أما ما كان النـاس في غنى عنه؛ وابن ماجـه، ولمـا في ذلك من الإضرار بالمسـلمين، أما ما كان النـاس في غنى عنه؛ 
ا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين  ا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين فيجـوز تخزينه حتى يحتـاج إليه، فيبذل لهم دفعً فيجـوز تخزينه حتى يحتـاج إليه، فيبذل لهم دفعً

أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتـاء عبد اللـه بـن قعود//عبد الله بن اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتـاء عبد اللـه بـن قعود//عبد الله بن 

غديان//عبد الرزاق عفيفي//عبد العزيز بن عبد الله بن باز//»غديان//عبد الرزاق عفيفي//عبد العزيز بن عبد الله بن باز//»(٣).
والشـاهد هنا أن الإسـلام وقف حائلاً دون ترجيح الإنسان لمصلحته الخاصة والشـاهد هنا أن الإسـلام وقف حائلاً دون ترجيح الإنسان لمصلحته الخاصة 
التـي تلحق الضرر بالآخرين، والحق أن الاحتكار بصفة عامة يدخل الخلل في عدالة التـي تلحق الضرر بالآخرين، والحق أن الاحتكار بصفة عامة يدخل الخلل في عدالة 
نـه الآخرون فيما  نـه الآخرون فيما المعاوضـة؛ حيـث يأخـذ المحتكر أكثـر بكثير من الجهـد الذي خزَّ المعاوضـة؛ حيـث يأخـذ المحتكر أكثـر بكثير من الجهـد الذي خزَّ
 ￯ظ هو غاية في الجمال فتأمل، وهو دليل قويٌّ يعبِّر عن المسـتو لحَ ظ هو غاية في الجمال فتأمل، وهو دليل قويٌّ يعبِّر عن المسـتو￯ يملكونه، وهذا مَ لحَ يملكونه، وهذا مَ
الأخلاقي المطلوب توافره في المسلم، بل وغالب بني البشر، باعتبار تعاليم الإسلام الأخلاقي المطلوب توافره في المسلم، بل وغالب بني البشر، باعتبار تعاليم الإسلام 

في هذا الشأن نافعة لكل بني البشر.في هذا الشأن نافعة لكل بني البشر.

سنن ابن ماجه (٧٢٩٧٢٩/٢).). سنن ابن ماجه (   (١)
فتح الباري (٣٤٨٣٤٨/٤).). فتح الباري (   (٢)

فتاو￯ اللجنة الدائمة برقم (٦٣٧٤٦٣٧٤).). فتاو￯ اللجنة الدائمة برقم (   (٣)



الجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب النظري للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

١١٧١١٧

٥- اقتصـاد الوفاء بالعقـود، وتنفيذ الالتزامات، وذلـك ومن أهم الأخلاقيات - اقتصـاد الوفاء بالعقـود، وتنفيذ الالتزامات، وذلـك ومن أهم الأخلاقيات 
التـي أمر بها الإسـلام، وأي خلـل يتطرق إلى الوفـاء، وأي تقصير يحـل بالالتزامات التـي أمر بها الإسـلام، وأي خلـل يتطرق إلى الوفـاء، وأي تقصير يحـل بالالتزامات 
يدخـل الغبن الفاحش فـي المعاملة، ويفقد المعاملة أهم ثمارها، ويجعل منافع الربح يدخـل الغبن الفاحش فـي المعاملة، ويفقد المعاملة أهم ثمارها، ويجعل منافع الربح 
لُق الوفاء، وتحمل مسـئولية الكلمة؛ لهما الأثر الكبير في تنشيط  لُق الوفاء، وتحمل مسـئولية الكلمة؛ لهما الأثر الكبير في تنشيط تتلاشـى؛ ذلكم أن خُ تتلاشـى؛ ذلكم أن خُ
السـوق، وجلب الاسـتثمارات؛ ولهـذا لا يمكن التغاضـي عن أهمية الوفـاء بالعهود السـوق، وجلب الاسـتثمارات؛ ولهـذا لا يمكن التغاضـي عن أهمية الوفـاء بالعهود 
والعقود، ومن يتتبع كتاب الله تعالى في هذا الشأن يجد القرآن يشدد على أهمية الأمر والعقود، ومن يتتبع كتاب الله تعالى في هذا الشأن يجد القرآن يشدد على أهمية الأمر 

ا؛ قال الله تعالى: ثن   z   y   x   w   v   }   |   {   ~   ے   ¡    ا؛ قال الله تعالى: كثيـرً كثيـرً
تعالـى:  وقـال  تعالـى: ،  وقـال  ثم(١)،     «    ª    ©    ¨§    ¦    ¥    ¤    £    ¢
تعالـى:  وقـال  تعالـى: ،  وقـال  ثم(٢)،     H    G    F    E    D    CB    A    @ ثن   

   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   ثن

   \   [   Z   ثم(٣). وقال تعالى: . وقال تعالى: ثن   q   p   o   n   m   lk   j

[   ^_   ثم(٤)، وقال اللـه تعالـى: ، وقال اللـه تعالـى: ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ثم(٥)، ، 
أيها الكرام، إن العهد والعقد لهما معنى متقارب، وهما في الحقيقية ليسا سو￯ كلمة، أيها الكرام، إن العهد والعقد لهما معنى متقارب، وهما في الحقيقية ليسا سو￯ كلمة، 
ا، وليس من صالح بني البشـر أن تكون كلماتهم التي تنشـأ  ا، وليس من صالح بني البشـر أن تكون كلماتهم التي تنشـأ ولكنها كلمة أفادت التزامً ولكنها كلمة أفادت التزامً
من خلالها التزامات، نعم، ليس من صالح البشر أن تكون مجالاً للعبث والهزل، ولذا من خلالها التزامات، نعم، ليس من صالح البشر أن تكون مجالاً للعبث والهزل، ولذا 
؛ ولهذا  ؛ ولهذا كان لا بـد من وقفـة جادة معها، وإلا سـتتحول حياة الناس إلى حيـاة لا تُطاقُ كان لا بـد من وقفـة جادة معها، وإلا سـتتحول حياة الناس إلى حيـاة لا تُطاقُ

سورة البقرة، الآية: ٢٧٢٧. سورة البقرة، الآية:    (١)
سورة الأنعام، الآية: ١٥٢١٥٢. سورة الأنعام، الآية:    (٢)

سورة العنكبوت، الآية: ٩١٩١. سورة العنكبوت، الآية:    (٣)
سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:    (٤)

سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤. سورة الإسراء، الآية:    (٥)



١١٨١١٨

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

نقـف إجلالاً لهذه الشـريعة العظيمـة التي جعلت الوفاء بالعقـود، وحمل الناس على نقـف إجلالاً لهذه الشـريعة العظيمـة التي جعلت الوفاء بالعقـود، وحمل الناس على 
   m   l   k   محمل الجد في كل ما يتلفظون به في تعاقداتهم؛ قال الله تعالى: محمل الجد في كل ما يتلفظون به في تعاقداتهم؛ قال الله تعالى: ثن
ثم(١)، ،     |    {    z    y    x    w    v    u    t    s  r    q    p    o    n
قال تعالى:  قال تعالى: ، وَ وقـال تعالى: وقـال تعالى: ثن   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   ثم(٢)، وَ
نْ عبد الله بْنِ  نْ عبد الله بْنِ ، ولقد صح في السنة المطهرة عَ ثن   :   ;   >   =   <   ?   @   A   ثم(٣)، ولقد صح في السنة المطهرة عَ
انَتْ فِيهِ  نْ كَ مَ ا، وَ الِصً ا خَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ انَتْ فِيهِ «أرْ نْ كَ مَ ا، وَ الِصً ا خَ نَافِقً انَ مُ نَّ فِيهِ كَ نْ كُ عٌ مَ بَ : «أرْ الَ :  أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ الَ ـرو  أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَ مْ ـرو عَ مْ عَ
ثَ  دَّ ا حَ إذَ ، وَ ـانَ نَ خَ تُمِ ا اؤْ ـا: إذَ هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ حَ ـنَ النِّفَ ةٌ مِ لَ صْ انَـتْ فِيهِ خَ ـنَّ كَ نْهُ ـةٌ مِ لَ صْ ثَ خَ دَّ ا حَ إذَ ، وَ ـانَ نَ خَ تُمِ ا اؤْ ـا: إذَ هَ عَ دَ تَّى يَ اقِ حَ ـنَ النِّفَ ةٌ مِ لَ صْ انَـتْ فِيهِ خَ ـنَّ كَ نْهُ ـةٌ مِ لَ صْ خَ
ر»(٤)، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها  مَ فَجَ اصَ ا خَ إذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إذَ ، وَ بَ ذَ ر»كَ مَ فَجَ اصَ ا خَ إذَ ، وَ رَ دَ دَ غَ اهَ ا عَ إذَ ، وَ بَ ذَ كَ
ا أن  ا أن ترشد إلى أهمية الوفاء بالعقود، والمسئولية التي تختزنها الكلمة، إذ لا يقبل شرعً ترشد إلى أهمية الوفاء بالعقود، والمسئولية التي تختزنها الكلمة، إذ لا يقبل شرعً
يفقد الإنسـان سـيطرته على لسانه، وإذا أراد للسـانه أن ينطلق كيفما يحلو له فلينطلق يفقد الإنسـان سـيطرته على لسانه، وإذا أراد للسـانه أن ينطلق كيفما يحلو له فلينطلق 

ا عن التعاملات مع الناس. ا عن العقود، بل وبعيدً ا عن التعاملات مع الناس.كذلك، ولكن بعيدً ا عن العقود، بل وبعيدً كذلك، ولكن بعيدً
إن الكلمة هي وسـيلة التواصل مع الآخرين، ولا يصح أن تكون تلك الوسـيلة إن الكلمة هي وسـيلة التواصل مع الآخرين، ولا يصح أن تكون تلك الوسـيلة 
سـيئة، أو مسـيئة، وينبغي أن تكون في حالة صحية تامة، إن الكلمة تحمل الناس، كما سـيئة، أو مسـيئة، وينبغي أن تكون في حالة صحية تامة، إن الكلمة تحمل الناس، كما 
أن المركبـات تحمل النـاس، وبمقدار رقي الكلمة وصدقها تكـون الراحة والرفاهية؛ أن المركبـات تحمل النـاس، وبمقدار رقي الكلمة وصدقها تكـون الراحة والرفاهية؛ 
ا في كلامه، يمكنك أن تُشبِّه التعامل معه كمن يستعمل سيارة  ا في كلامه، يمكنك أن تُشبِّه التعامل معه كمن يستعمل سيارة فأكثر الناس رقيăا وصدقً فأكثر الناس رقيăا وصدقً
غايـة فـي الجودة، والقـوة والرفاهية، حتى تـكاد تقول: إنك لـد￯ الحديث مع بعض غايـة فـي الجودة، والقـوة والرفاهية، حتى تـكاد تقول: إنك لـد￯ الحديث مع بعض 
ا على التشبيه، والشاهد  ا على التشبيه، والشاهد الناس كما لو كنت تسير على بساط الريح كما يقولون.. وعذرً الناس كما لو كنت تسير على بساط الريح كما يقولون.. وعذرً

سورة الصف، الآيتان: ٢، ، ٣. سورة الصف، الآيتان:    (١)
سورة الإسراء، الآية: ٣٦٣٦. سورة الإسراء، الآية:    (٢)

سورة ق، الآية: ١٨١٨. سورة ق، الآية:    (٣)
رواه البخاري (٢١٢١/١).). رواه البخاري (   (٤)
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١١٩١١٩

هنا أن العقود في الشـريعة المطهرة -وإن كانت مجـرد كلمات- إلا أنها كلمات تعبر هنا أن العقود في الشـريعة المطهرة -وإن كانت مجـرد كلمات- إلا أنها كلمات تعبر 
عن المسـئولية، وليست عبثًا أو تسلية، وهي كذلك لد￯ تنفيذ مضمونها والالتزام به، عن المسـئولية، وليست عبثًا أو تسلية، وهي كذلك لد￯ تنفيذ مضمونها والالتزام به، 
فانظر مثلاً لو تعاقد شخص مع آخر فقال الأول: بعتك بكذا هذه السلعة، وقال الثاني؛ فانظر مثلاً لو تعاقد شخص مع آخر فقال الأول: بعتك بكذا هذه السلعة، وقال الثاني؛ 
ا، إلا برضاهما  ا، إلا برضاهما قبلت؛ نعم، إن تلكم الكلمات ينشأ بها التزام لا يملكان التنصل منه أبدً قبلت؛ نعم، إن تلكم الكلمات ينشأ بها التزام لا يملكان التنصل منه أبدً
كما كان النطق برضاهما، وهذه القوة في التعاقد تبدأ بمجرد النطق بالكلمة، ولا سبيل كما كان النطق برضاهما، وهذه القوة في التعاقد تبدأ بمجرد النطق بالكلمة، ولا سبيل 
للتراجـع عنها عند الحنفية، والمالكية، نعم، لا سـبيل للتراجع عندهم بمجرد النطق، للتراجـع عنها عند الحنفية، والمالكية، نعم، لا سـبيل للتراجع عندهم بمجرد النطق، 
وإذا انقضـى المجلـس دون تراجـع؛ فـلا سـبيل لنقض تلكـم الكلمات لـد￯ جميع وإذا انقضـى المجلـس دون تراجـع؛ فـلا سـبيل لنقض تلكـم الكلمات لـد￯ جميع 
علمائنـاعلمائنـا(١)، وهـي مجرد كلمات لكنها عقـود لا عبث فيها ولا يقبـل، ولا بد معها من ، وهـي مجرد كلمات لكنها عقـود لا عبث فيها ولا يقبـل، ولا بد معها من 
الوفاء والتنفيذ كما تم الاتفاق دون إخلال، حتى وإن لم يتم استلام أو تسليم، هذه هي الوفاء والتنفيذ كما تم الاتفاق دون إخلال، حتى وإن لم يتم استلام أو تسليم، هذه هي 

الأخلاق الإنسانية في طبيعتها فضلاً عن الشريعة المطهرة.الأخلاق الإنسانية في طبيعتها فضلاً عن الشريعة المطهرة.
ولك أن تلاحظ عظمة الإسـلام ليس في الأمـر بالوفاء والدقة في تنفيذ العقود ولك أن تلاحظ عظمة الإسـلام ليس في الأمـر بالوفاء والدقة في تنفيذ العقود 
فقـط، بـل لاحظ الطريقـة النبوية الكريمة في ترسـيخ هـذا المبـدأ الأخلاقي؛ حديث فقـط، بـل لاحظ الطريقـة النبوية الكريمة في ترسـيخ هـذا المبـدأ الأخلاقي؛ حديث 
نِي  لاً مـن بَ جُ ـرَ رَ كَ نِي «أنـه ذَ لاً مـن بَ جُ ـرَ رَ كَ ـهِ : : «أنـه ذَ ـهِ ، عـن رسـول اللَّ ةَ ، عـن رسـول اللَّ ـرَ يْ رَ ةَ أبي هُ ـرَ يْ رَ أبي هُ
 ، مْ هُ دُ هِ اءِ أُشْ دَ هَ تِنِي بِالشُّ ، فقال: ائْ هُ أَلْفَ دِينَارٍ لِفَ سْ ائِيلَ أَنْ يُ رَ نِي إِسْ أَلَ بَعْضَ بَ ائِيلَ سَ رَ ، إِسْ مْ هُ دُ هِ اءِ أُشْ دَ هَ تِنِي بِالشُّ ، فقال: ائْ هُ أَلْفَ دِينَارٍ لِفَ سْ ائِيلَ أَنْ يُ رَ نِي إِسْ أَلَ بَعْضَ بَ ائِيلَ سَ رَ إِسْ
؛  قْتَ دَ ، قال: صَ يلاً فِ ـهِ كَ فَى بِاللَّ ، قال: كَ يلِ فِ ي بِالْكَ ائتِنِـ ا، قال: فَ يدً ـهِ هِ شَ فَى بِاللَّ ؛ فقـال: كَ قْتَ دَ ، قال: صَ يلاً فِ ـهِ كَ فَى بِاللَّ ، قال: كَ يلِ فِ ي بِالْكَ ائتِنِـ ا، قال: فَ يدً ـهِ هِ شَ فَى بِاللَّ فقـال: كَ
ا  بُهَ كَ رْ بًا يَ كَ رْ سَ مَ مَّ الْتَمَ ، ثُ تَهُ اجَ ى حَ قَضَ رِ فَ جَ في الْبَحْ رَ ى، فَخَ ăـم سَ لٍ مُ ا إليه إلى أَجَ هَ عَ فَ دَ ا فَ بُهَ كَ رْ بًا يَ كَ رْ سَ مَ مَّ الْتَمَ ، ثُ تَهُ اجَ ى حَ قَضَ رِ فَ جَ في الْبَحْ رَ ى، فَخَ ăـم سَ لٍ مُ ا إليه إلى أَجَ هَ عَ فَ دَ فَ
لَ فيها أَلْفَ  أَدْخَ ا؛ فَ هَ رَ نَقَ ـبَةً فَ شَ ذَ خَ أَخَ بًا؛ فَ كَ رْ دْ مَ ، فلم يَجِ هُ لَ ـلِ الذي أَجَّ َجَ مُ عليه لِلأْ ـدَ قْ لَ فيها أَلْفَ يَ أَدْخَ ا؛ فَ هَ رَ نَقَ ـبَةً فَ شَ ذَ خَ أَخَ بًا؛ فَ كَ رْ دْ مَ ، فلم يَجِ هُ لَ ـلِ الذي أَجَّ َجَ مُ عليه لِلأْ ـدَ قْ يَ
، فقال: اللهم  رِ مَّ أتى بها إلى الْبَحْ ا، ثُ هَ عَ ضِ وْ جَ مَ جَّ مَّ زَ ، ثُ بِهِ احِ ةً منه إلى صَ يفَ حِ صَ ، وَ ، فقال: اللهم دِينَارٍ رِ مَّ أتى بها إلى الْبَحْ ا، ثُ هَ عَ ضِ وْ جَ مَ جَّ مَّ زَ ، ثُ بِهِ احِ ةً منه إلى صَ يفَ حِ صَ ، وَ دِينَارٍ

انظر لاستيفاء الأقوال: محمد بن علي بن محمد الشوكاني - نيل الأوطار (٢٩١٢٩١/٥) - دار ) - دار  انظر لاستيفاء الأقوال: محمد بن علي بن محمد الشوكاني - نيل الأوطار (   (١)
الجيل - بيروت - الجيل - بيروت - ١٩٧٣١٩٧٣.
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

؛  يلاً فِ هِ كَ فَى بِاللَّ ؛ كَ ، فقُلتُ يلاً فِ ـأَلَنِي كَ ، فَسَ ا أَلْفَ دِينَارٍ نً تُ فُلاَ ـلَّفْ مُ أَنِّي كنت تَسَ لَ عْ ؛ إِنَّكَ تَ يلاً فِ هِ كَ فَى بِاللَّ ؛ كَ ، فقُلتُ يلاً فِ ـأَلَنِي كَ ، فَسَ ا أَلْفَ دِينَارٍ نً تُ فُلاَ ـلَّفْ مُ أَنِّي كنت تَسَ لَ عْ إِنَّكَ تَ
دَ  تُ أَنْ أَجِ دْ هَ أَنِّي جَ يَ بِكَ وَ ضِ رَ ا، فَ يدً هِ هِ شَ فَى بِاللَّ ا، فقلت: كَ يدً هِ أَلَنِي شَ سَ ، وَ يَ بِكَ ضِ رَ دَ فَ تُ أَنْ أَجِ دْ هَ أَنِّي جَ يَ بِكَ وَ ضِ رَ ا، فَ يدً هِ هِ شَ فَى بِاللَّ ا، فقلت: كَ يدً هِ أَلَنِي شَ سَ ، وَ يَ بِكَ ضِ رَ فَ
تْ  لَجَ رِ حتى وَ ى بها في الْبَحْ مَ رَ ا؛ فَ هَ كَ دِعُ تَوْ إِنِّي أَسْ ، وَ رْ دِ بًا أَبْعَثُ إليه الذي له، فلم أَقْ كَ رْ تْ مَ لَجَ رِ حتى وَ ى بها في الْبَحْ مَ رَ ا؛ فَ هَ كَ دِعُ تَوْ إِنِّي أَسْ ، وَ رْ دِ بًا أَبْعَثُ إليه الذي له، فلم أَقْ كَ رْ مَ
لُ الذي  جُ جَ الرَّ ـرَ هِ، فَخَ لَدِ جُ إلـى بَ رُ بًا يَخْ كَ رْ ـسُ مَ تَمِ لْ ، وهو في ذلك يَ فَ ـرَ ـمَّ انْصَ لُ الذي فيـه، ثُ جُ جَ الرَّ ـرَ هِ، فَخَ لَدِ جُ إلـى بَ رُ بًا يَخْ كَ رْ ـسُ مَ تَمِ لْ ، وهو في ذلك يَ فَ ـرَ ـمَّ انْصَ فيـه، ثُ
طَبًا،  لِهِ حَ َهْ ا لأِ هَ ذَ أَخَ الُ فَ بَةِ التي فيها الْمَ شَ ، فإذا بِالْخَ الِهِ بًا قد جاء بِمَ كَ رْ لَّ مَ نْظُرُ لَعَ هُ يَ فَ لَ طَبًا، أَسْ لِهِ حَ َهْ ا لأِ هَ ذَ أَخَ الُ فَ بَةِ التي فيها الْمَ شَ ، فإذا بِالْخَ الِهِ بًا قد جاء بِمَ كَ رْ لَّ مَ نْظُرُ لَعَ هُ يَ فَ لَ أَسْ
 ، َلْفِ دِينَارٍ أَتَـى بِالأْ ؛ فَ هُ فَ ـلَ مَ الذي كان أَسْ دِ مَّ قَ ، ثُ ةَ يفَ حِ الصَّ ، وَ ـالَ دَ الْمَ جَ ا، وَ هَ ـرَ ، فلما نَشَ َلْفِ دِينَارٍ أَتَـى بِالأْ ؛ فَ هُ فَ ـلَ مَ الذي كان أَسْ دِ مَّ قَ ، ثُ ةَ يفَ حِ الصَّ ، وَ ـالَ دَ الْمَ جَ ا، وَ هَ ـرَ فلما نَشَ
بًا قبل  كَ رْ تُ مَ ـدْ جَ ، فما وَ الِكَ تِيَـكَ بِمَ كَبٍ لآِ رْ لَبِ مَ ا فـي طَ دً اهِ لْتُ جَ بًا قبل فقـال: والله مـا زِ كَ رْ تُ مَ ـدْ جَ ، فما وَ الِكَ تِيَـكَ بِمَ كَبٍ لآِ رْ لَبِ مَ ا فـي طَ دً اهِ لْتُ جَ فقـال: والله مـا زِ
بًا قبل  كَ رْ دْ مَ كَ أَنِّـي لم أَجِ بِرُ ءٍ، قال: أُخْ ـيْ ثْتَ إلي بِشَ عَ نْتَ بَ يْتُ فيه، قال: هل كُ بًا قبل الـذي أَتَ كَ رْ دْ مَ كَ أَنِّـي لم أَجِ بِرُ ءٍ، قال: أُخْ ـيْ ثْتَ إلي بِشَ عَ نْتَ بَ يْتُ فيه، قال: هل كُ الـذي أَتَ
َلْفِ  فْ بِالأْ رِ انْصَ ، فَ ـبَةِ شَ ثْتَ في الْخَ عَ نْكَ الذي بَ هَ قد أَد￯َّ عَ ئْتُ فيه، قال: فإن اللَّ َلْفِ الذي جِ فْ بِالأْ رِ انْصَ ، فَ ـبَةِ شَ ثْتَ في الْخَ عَ نْكَ الذي بَ هَ قد أَد￯َّ عَ ئْتُ فيه، قال: فإن اللَّ الذي جِ
ا»(١)، والآن تصـور أن نبـي الهـد￯ والرحمـة ، والآن تصـور أن نبـي الهـد￯ والرحمـة  كان يجمع  كان يجمع  ـدً اشِ ا»دينـار رَ ـدً اشِ دينـار رَ
أصحابـه حولـه، ويحدثهم بهذا الحديـث، وتصور أثره فيهم... إنـه العجب، ولاحظ أصحابـه حولـه، ويحدثهم بهذا الحديـث، وتصور أثره فيهم... إنـه العجب، ولاحظ 
الرجل في القصة كيف أنه من أجل الوفاء بكلمته التي لا شاهد ولا كفيل عليها غير الله الرجل في القصة كيف أنه من أجل الوفاء بكلمته التي لا شاهد ولا كفيل عليها غير الله 
سـبحانه، نعم كيف أنه من أجل صدق القول، والجدية في تنفيذ الاتفاق، نفذه بطريقة سـبحانه، نعم كيف أنه من أجل صدق القول، والجدية في تنفيذ الاتفاق، نفذه بطريقة 
ا؛ فهو لم يعذر نفسـه لتأخير  ăا وجاد ا؛ فهو لم يعذر نفسـه لتأخير عجيبة؛ فقط كي يظهر أمام ربه، وأمام نفسـه صادقً ăا وجاد عجيبة؛ فقط كي يظهر أمام ربه، وأمام نفسـه صادقً
الاتفـاق، برغم أنه سـبب خارج عن إرادتـه، ولا يغيب عن وجداننا مقـدار الثقة بالله الاتفـاق، برغم أنه سـبب خارج عن إرادتـه، ولا يغيب عن وجداننا مقـدار الثقة بالله 
تعالـى لد￯ هـذا الرجل؛ برغم وجود احتمـال قوي لعدم وصول الخشـبة، بل هو لم تعالـى لد￯ هـذا الرجل؛ برغم وجود احتمـال قوي لعدم وصول الخشـبة، بل هو لم 
ـر في بـذل جهده من أجـل الوصول إلى صاحبـه في أقرب وقـت، وحين وصل  صِّ قَ ـر في بـذل جهده من أجـل الوصول إلى صاحبـه في أقرب وقـت، وحين وصل يُ صِّ قَ يُ
ا، وكأنه لم يرسل شيئًا؛ لعدم يقينه بأن الخشبة قد وصلت، هذا من  ا، وكأنه لم يرسل شيئًا؛ لعدم يقينه بأن الخشبة قد وصلت، هذا من أعطاه الدين مجددً أعطاه الدين مجددً
جهة، ومن جهة أخر￯ كان بإمكان الرجل الآخر «الدائن» أن يأخذ النقد الجديد، دون جهة، ومن جهة أخر￯ كان بإمكان الرجل الآخر «الدائن» أن يأخذ النقد الجديد، دون 

رواه البخاري (٨٠١٨٠١/٢).). رواه البخاري (   (١)
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أن يخبـر صاحبه أنه قد تسـلَّم الخشـبة بما فيهـا، ولكنه درس الأمانـة الذي رغب نبي أن يخبـر صاحبه أنه قد تسـلَّم الخشـبة بما فيهـا، ولكنه درس الأمانـة الذي رغب نبي 
الهـد￯ والرحمـة أن يعلمه لأصحابـه الكرام، والدرس هنا كما أنـه يتعلق بالوفاء؛ هو الهـد￯ والرحمـة أن يعلمه لأصحابـه الكرام، والدرس هنا كما أنـه يتعلق بالوفاء؛ هو 

ا يتعلق بالأمانة، وسأتحدث عنها في الفقرة الآتية. ا يتعلق بالأمانة، وسأتحدث عنها في الفقرة الآتية.أيضً أيضً
٦- إن للأمانـة الأهميـة القصو￯، ولا يجوز أن تتخلـف الأمانة عن أية معاملة - إن للأمانـة الأهميـة القصو￯، ولا يجوز أن تتخلـف الأمانة عن أية معاملة 

في الاقتصاد الإسلامي، والله تعالى يقول: في الاقتصاد الإسلامي، والله تعالى يقول: ثن   ,   -   .   /   0   1   2   
   C   B   A@   ?   >   =   <   ;:   9   8   76   5   4   3
   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ثم(١)، ويقـول تعالـى: ، ويقـول تعالـى: ثن   E   D
Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ثم(٢)، ويقول ، ويقول 

ثن   5   6   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?  تعالـى: تعالـى: 
@   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A   ثم(٣)، ويقول ، ويقول 
قـال  قـال:  ةَ  ـرَ يْ رَ أبي هُ وعـن  قـال ،  قـال:  ةَ  ـرَ يْ رَ أبي هُ وعـن  ثم(٤)،     R    Q    P    O    N ثن    تعالـى: تعالـى: 

.(٥)« انَكَ نْ من خَ نَكَ ولا تَخُ تَمَ ةَ إلى من ائْ انَ َمَ انَكَأَدِّ الأْ نْ من خَ نَكَ ولا تَخُ تَمَ ةَ إلى من ائْ انَ َمَ النبي صلى الله عليه وسلم: «النبي صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأْ

سورة البقرة، الآية: ٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة، الآية:    (١)
سورة النساء، الآية: ٥٨٥٨. سورة النساء، الآية:    (٢)

سورة الأنفال، الآيتان: ٢٧٢٧، ، ٢٨٢٨. سورة الأنفال، الآيتان:    (٣)
سورة المؤمنون، الآية: ٨. سورة المؤمنون، الآية:    (٤)

ـى الترمذي بعده: هذا حديث حسـن غريب، وقد  يسَ ـى الترمذي بعده: هذا حديث حسـن غريب، وقد ) وقال أبو عِ يسَ سـنن الترمـذي (٥٦٤٥٦٤/٣) وقال أبو عِ سـنن الترمـذي (   (٥)
ذهـب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شـيء فذهب به ذهـب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شـيء فذهب به 
ص فيه بعض أهل  ص فيه بعض أهل فوقـع له عنده شـيء فليس لـه أن يُحبَس عنه بقدر ما ذهب له عليـه، ورخَّ فوقـع له عنده شـيء فليس لـه أن يُحبَس عنه بقدر ما ذهب له عليـه، ورخَّ
العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس 
لـه أن يحبـس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر لـه أن يحبـس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر 

ما له عليه.ما له عليه.
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وفـي هـذا السـياق وبالطريقـة النبوية الكريمـة ذاتهـا، والتي يكثر اسـتخدامها وفـي هـذا السـياق وبالطريقـة النبوية الكريمـة ذاتهـا، والتي يكثر اسـتخدامها 
صُّ رسـول الهد￯ والرحمة قصة على أصحابه،  صُّ رسـول الهد￯ والرحمة قصة على أصحابه، لترسـيخ بعض المبادئ الشـرعية، يقُ لترسـيخ بعض المبادئ الشـرعية، يقُ
وذلـك فـي ما يروي البخـاري من حديـث أبي هريـرة وذلـك فـي ما يروي البخـاري من حديـث أبي هريـرة ، قال: قـال النبي صلى الله عليه وسلم: ، قال: قـال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ة فيها  رّ ا له، فوجد الرجل الذي اشتر￯ العقار في عقاره جَ ة فيها اشتر￯ رجل من رجل عقارً رّ ا له، فوجد الرجل الذي اشتر￯ العقار في عقاره جَ «اشتر￯ رجل من رجل عقارً
ذهب، فقال له الذي اشـتر￯ العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشـتريت منك الأرض، ولم ذهب، فقال له الذي اشـتر￯ العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشـتريت منك الأرض، ولم 
أبتـع منـك الذهب. وقال الذي لـه الأرض: إنما بعتك الأرض ومـا فيها، فتحاكما إلى أبتـع منـك الذهب. وقال الذي لـه الأرض: إنما بعتك الأرض ومـا فيها، فتحاكما إلى 
ما ولد؟ قال أحدهما: لي غـلام. وقال الآخر: لي  ما ولد؟ قال أحدهما: لي غـلام. وقال الآخر: لي رجـل، فقال الذي تحاكما إليـه: ألكُ رجـل، فقال الذي تحاكما إليـه: ألكُ

ا»(١). قَ اجارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّ قَ جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدَّ
إن هـذه القصـة التـي ذكرهـا نبـي الهـد￯ والرحمة إن هـذه القصـة التـي ذكرهـا نبـي الهـد￯ والرحمة  بيـن أظهر  بيـن أظهر 
ـص قواعد سـلوكية كثيرة، وهـي تربية  ـص قواعد سـلوكية كثيرة، وهـي تربية أصحابـه، تقـع منهـم بالموقع العظيـم، وتلخِّ أصحابـه، تقـع منهـم بالموقع العظيـم، وتلخِّ
ها  ـخُ ها لأصحابـه الكرام على الأخلاق الكريمة، فانظُر مثلاً إلى مقدار القناعة التي ترسِّ ـخُ لأصحابـه الكرام على الأخلاق الكريمة، فانظُر مثلاً إلى مقدار القناعة التي ترسِّ
ة فيها ذهب، بقيمة عالية تفـوق بكثير المبلغ الذي  رَّ ة فيها ذهب، بقيمة عالية تفـوق بكثير المبلغ الذي تلـك القصة؛ إذ يجد المشـتري جَ رَّ تلـك القصة؛ إذ يجد المشـتري جَ
دفعه قيمة للأرض، وبرغم ذلك يقتنع بالأرض التي هي محل عقده، ولا يقبل الإثراء دفعه قيمة للأرض، وبرغم ذلك يقتنع بالأرض التي هي محل عقده، ولا يقبل الإثراء 
دون سـبب شـرعي، وهذا سـلوك أخلاقي لا يحتمله إلا ذوي القناعـة، وذوي الرضا دون سـبب شـرعي، وهذا سـلوك أخلاقي لا يحتمله إلا ذوي القناعـة، وذوي الرضا 
 ￯برزق اللـه تعالى وعطائه بمـا يحل دونما غيره، كما أن تلكم القصة تعبر عن مسـتو ￯برزق اللـه تعالى وعطائه بمـا يحل دونما غيره، كما أن تلكم القصة تعبر عن مسـتو
عظيـم مـن الأمانة، إذ بادر المشـتري ليعلن للبائـع أنه قد وجد جرة فـي الأرض التي عظيـم مـن الأمانة، إذ بادر المشـتري ليعلن للبائـع أنه قد وجد جرة فـي الأرض التي 
اشتراها، في الوقت الذي كان يمكنه السكوت، مع أخذ ما فيها -(لا من شاف ولا من اشتراها، في الوقت الذي كان يمكنه السكوت، مع أخذ ما فيها -(لا من شاف ولا من 
دري)- كمـا يقولـون، ولكنه أبى إلا أن يكون أمينًا، كمـا أن البائع عبر عن قناعة كبيرة دري)- كمـا يقولـون، ولكنه أبى إلا أن يكون أمينًا، كمـا أن البائع عبر عن قناعة كبيرة 
حيـث أوضـح أنه قد باع الأرض بما فيها، ومقتضى الوفاء بالعقود أن يترك للمشـتري حيـث أوضـح أنه قد باع الأرض بما فيها، ومقتضى الوفاء بالعقود أن يترك للمشـتري 

رواه البخاري (١٢٨١١٢٨١/٣).). رواه البخاري (   (١)
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الأرض بما فيها، طالما أن ما وجده المشتري ليس من حق البائع، أو من الأشياء التي الأرض بما فيها، طالما أن ما وجده المشتري ليس من حق البائع، أو من الأشياء التي 
نسيها، باعتبار أن ما وجده في الأرض رزق أخرجه الله تعالى على يد المشتري، والله نسيها، باعتبار أن ما وجده في الأرض رزق أخرجه الله تعالى على يد المشتري، والله 
د البائع المشتري، ولا تتعلق نفسه بما لا يستحق،  د البائع المشتري، ولا تتعلق نفسه بما لا يستحق، يرزق من يشاء بغير حساب، فلا يحسُ يرزق من يشاء بغير حساب، فلا يحسُ
ا للحسـد  ـي الغبـن والغرر ونحو ذلك، وبعبارة ثانية جعل البائع القناعة، مضادً عِ ا للحسـد أو يدَّ ـي الغبـن والغرر ونحو ذلك، وبعبارة ثانية جعل البائع القناعة، مضادً عِ أو يدَّ
(أنتـي فايـرس حسـد)؛ لأن الأمانة حافز وباعـث للقناعة، وههنا ملحـظ آخر وهو أن (أنتـي فايـرس حسـد)؛ لأن الأمانة حافز وباعـث للقناعة، وههنا ملحـظ آخر وهو أن 
القاضـي حكـم فيها بحكم رائع، ولـو عرضت على القضاء اليوم لقـال القاضي: هذه القاضـي حكـم فيها بحكم رائع، ولـو عرضت على القضاء اليوم لقـال القاضي: هذه 
دعـو￯ مقلوبة، ولما سـمعها؛ لأن الأصل هو أن يرفع البائـع الدعو￯؛ لأخذ الذهب دعـو￯ مقلوبة، ولما سـمعها؛ لأن الأصل هو أن يرفع البائـع الدعو￯؛ لأخذ الذهب 
الـذي كان فـي أرضه قبـل بيعها، ولـم يأخذ قيمته، ولـم يقع عليه عقد، فهـو أحق به، الـذي كان فـي أرضه قبـل بيعها، ولـم يأخذ قيمته، ولـم يقع عليه عقد، فهـو أحق به، 
والدعـو￯ دعواه، ولكن برغم ذلك سـمعت دعو￯ المشـتري الـذي يرغب في إبراء والدعـو￯ دعواه، ولكن برغم ذلك سـمعت دعو￯ المشـتري الـذي يرغب في إبراء 
ذمته؛ ولهذا قبل القاضي الدعو￯، وحكم فيها بحكم هو في الواقع صلح بين الطرفين، ذمته؛ ولهذا قبل القاضي الدعو￯، وحكم فيها بحكم هو في الواقع صلح بين الطرفين، 
همـا الكنز، وأمرهمـا بالتصدق منـه، ولم يجعله  ا أن القاضـي ملَّكَ همـا الكنز، وأمرهمـا بالتصدق منـه، ولم يجعله ونلاحـظ هنـا أيضً ا أن القاضـي ملَّكَ ونلاحـظ هنـا أيضً

ا، أو ذهبًا لا مالك له. ا، أو ذهبًا لا مالك له.للدولة باعتباره آثارً للدولة باعتباره آثارً
٧- خلق القناعة وكف النفس عن الطمع، من المبادئ الأخلاقية في الاقتصاد - خلق القناعة وكف النفس عن الطمع، من المبادئ الأخلاقية في الاقتصاد 
الإسـلامي؛ لأن الإسـلام وإن كان مـن مبادئـه الأخلاقية فـي الاقتصاد عـدم البخس الإسـلامي؛ لأن الإسـلام وإن كان مـن مبادئـه الأخلاقية فـي الاقتصاد عـدم البخس 
ا يحث على القناعـة، ويحذر من الطمع،  ا يحث على القناعـة، ويحذر من الطمع، المرتبـط بعـدم محدودية الربـح، إلا أنه أيضً المرتبـط بعـدم محدودية الربـح، إلا أنه أيضً
ولكن من المهم هنا أن نعرف كيف وجه الإسـلام الأنظار إلى القناعة، وما هو تأثيرها ولكن من المهم هنا أن نعرف كيف وجه الإسـلام الأنظار إلى القناعة، وما هو تأثيرها 
علـى الاقتصـاد؛ بداية لا بد مـن ملاحظة أن الإسـلام وجه النظر إلـى القناعة، وحث علـى الاقتصـاد؛ بداية لا بد مـن ملاحظة أن الإسـلام وجه النظر إلـى القناعة، وحث 
النـاس علـى النظر في المآلات فـي الحياة الآخرة، وليس من خـلال ذم المال؛ ولهذا النـاس علـى النظر في المآلات فـي الحياة الآخرة، وليس من خـلال ذم المال؛ ولهذا 
نلاحـظ المؤمن لا يقلق من كثـرة المال، فخير المال المـال الصالح للرجل الصالح، نلاحـظ المؤمن لا يقلق من كثـرة المال، فخير المال المـال الصالح للرجل الصالح، 
ولـذا سـنلاحظ أن للقناعة فـي حالة وجودها فـي المجتمع باعتبارهـا ثقافة يمكن أن ولـذا سـنلاحظ أن للقناعة فـي حالة وجودها فـي المجتمع باعتبارهـا ثقافة يمكن أن 
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تكون وسيلة لتصحيح الأسعار، ومستويات ونوعية الإنتاج، ولعلنا لا نجوز الصواب تكون وسيلة لتصحيح الأسعار، ومستويات ونوعية الإنتاج، ولعلنا لا نجوز الصواب 
ا في تصحيح الأسعار على نحو لا  ا في تصحيح الأسعار على نحو لا لو قلنا: إن للقناعة لو تحولت ظاهرة اجتماعية تأثيرً لو قلنا: إن للقناعة لو تحولت ظاهرة اجتماعية تأثيرً
ا للقناعة من  ـا دقيقً ا للقناعة من يقل عن تأثير المنافسـة التجارية؛ ولهذا نجد الإسـلام يحدد تعريفً ـا دقيقً يقل عن تأثير المنافسـة التجارية؛ ولهذا نجد الإسـلام يحدد تعريفً
الوجهـة الاقتصاديـة باعتبارهـا حـد الكفـاف، فعـن عبد الله بن عمـرو الوجهـة الاقتصاديـة باعتبارهـا حـد الكفـاف، فعـن عبد الله بن عمـرو : أن : أن 
ه اللّه بما آتاه»(١)، فهنا نجده ، فهنا نجده  ا، وقنَّعَ فافً قَ كَ زِ ن أسلَم ورُ ه اللّه بما آتاه»«قد أفلح مَ ا، وقنَّعَ فافً قَ كَ زِ ن أسلَم ورُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفلح مَ
 عطف القناعةَ على الكفاف من قبيل التفسير لا المغايرة، وحين توجد  عطف القناعةَ على الكفاف من قبيل التفسير لا المغايرة، وحين توجد 
حالـة من القناعة في المجتمع؛ سـتوجد حالة من الرفق بالمسـتهلكين في الأسـواق؛ حالـة من القناعة في المجتمع؛ سـتوجد حالة من الرفق بالمسـتهلكين في الأسـواق؛ 
لأنها علاقة بين تاجر قنوع ومسـتهلك لا يقل عنه قناعة، لاحظ ما رواه مسـلم من حديث لأنها علاقة بين تاجر قنوع ومسـتهلك لا يقل عنه قناعة، لاحظ ما رواه مسـلم من حديث 
عبد الله بن الشخير عبد الله بن الشخير  قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ:  قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ: ثن   ]   \   ثم(٢)، ، 
، أو  ، أو «يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيتَ يقول: يقول: «يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيتَ
ا من القناعة لد￯ التجار  دُ قدرً ا من القناعة لد￯ التجار ، هذا النص يولِّ دُ قدرً »(٣)، هذا النص يولِّ ، أو تصدقتَ فأمضيتَ يْتَ »لَبِستَ فأبلَ ، أو تصدقتَ فأمضيتَ يْتَ لَبِستَ فأبلَ

وغيرهم، البشرية في غاية الحاجة إليه.وغيرهم، البشرية في غاية الحاجة إليه.

المبــدأ الثانــي عشــر: الاقتصاد فــي الإســلام منضبط بقواعــد الفقه المبــدأ الثانــي عشــر: الاقتصاد فــي الإســلام منضبط بقواعــد الفقه 
    الإسلامي بصفة عامة.    الإسلامي بصفة عامة.

نعم، إن الاقتصاد في الإسـلام منضبط بقواعد الفقه الإسـلامي بصفة عامة، لا نعم، إن الاقتصاد في الإسـلام منضبط بقواعد الفقه الإسـلامي بصفة عامة، لا 
سيما تلك القواعد التي تتصل بفقه المعاملات، وأهم تلك القواعدسيما تلك القواعد التي تتصل بفقه المعاملات، وأهم تلك القواعد(٤):

رواه مسلم (٧٣٠٧٣٠/٢).). رواه مسلم (  سورة التكاثر، الآية: ١.(١)  سورة التكاثر، الآية:    (٢)
رواه مسلم (٢٢٧٣٢٢٧٣/٤).). رواه مسلم (   (٣)

مصـادر القواعد عديدة راجع أحمد محمد الزرقا - شـرح القواعـد الفقهية - ت: مصطفى  مصـادر القواعد عديدة راجع أحمد محمد الزرقا - شـرح القواعـد الفقهية - ت: مصطفى    (٤)
أحمد محمد الزرقا - دار القلم - بيروت - طأحمد محمد الزرقا - دار القلم - بيروت - ط٢.
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ع عنها قاعـدة: «العبرة في العقـود للمقاصد  ع عنها قاعـدة: «العبرة في العقـود للمقاصد  وتتفرَّ الأمـور بمقاصدهـا، وتتفرَّ الأمـور بمقاصدهـا،-   -١
والمعاني، لا للألفاظ والمباني».والمعاني، لا للألفاظ والمباني».

اليقيـن لا يزول بالشـك، وتتفرع عنها قاعدة: «الأصـل بقاء ما كان على  وتتفرع عنها قاعدة: «الأصـل بقاء ما كان على  اليقيـن لا يزول بالشـك،-   -٢
مـا كان»، وقاعـدة: «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجــد دليل على مـا كان»، وقاعـدة: «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجــد دليل على 
خلافــه»، وقاعـدة: «الأصـل فـي الأمـور العارضـة العـدم»، وقاعدة: خلافــه»، وقاعـدة: «الأصـل فـي الأمـور العارضـة العـدم»، وقاعدة: 

«الأصل براءة الذمة».«الأصل براءة الذمة».
لا ضـر ولا ضـرار، ويتفـرع عنهـا قاعـدة: «الضـرر يـزال»، وقاعـدة:  ويتفـرع عنهـا قاعـدة: «الضـرر يـزال»، وقاعـدة:  لا ضـر ولا ضـرار،-   -٣
«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»، وقاعدة: «درء المفاسد أولى من «الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»، وقاعدة: «درء المفاسد أولى من 

جلب المصالح».جلب المصالح».
. ăوسبق الحديث عنها باعتبارها مبدأً مستقلا . ăالخراج بالضمان، وسبق الحديث عنها باعتبارها مبدأً مستقلا الخراج بالضمان،-   -٤

العادة محكمة، ويتفرع عنها قاعدة: «استعمال الناس حجة يجب العمل  ويتفرع عنها قاعدة: «استعمال الناس حجة يجب العمل  العادة محكمة،-   -٥
بهـا»، وقاعـدة: «العبـرة للغالب الشـائع لا للنادر»، وقاعـدة: «الحقيقة بهـا»، وقاعـدة: «العبـرة للغالب الشـائع لا للنادر»، وقاعـدة: «الحقيقة 

ا كالمشروط شرطًا». ا كالمشروط شرطًا».تترك بدلالة العادة»، وقاعدة: «المعروف عرفً تترك بدلالة العادة»، وقاعدة: «المعروف عرفً
إعمـال الكلام أولى من إهماله، ويتفرع عنها قاعدة: «الأصل في الكلام  ويتفرع عنها قاعدة: «الأصل في الكلام  إعمـال الكلام أولى من إهماله،-   -٦
الحقيقة، فـإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجـاز»، وقاعدة: «إذا تعذر الحقيقة، فـإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجـاز»، وقاعدة: «إذا تعذر 

إعمال الكلام، يهمل».إعمال الكلام، يهمل».



١٢٦١٢٦



 
الجانب التطبيقي والفقهي 

للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي



١٢٨١٢٨



١٢٩١٢٩

إن الإسـلام كما أرسـى مبـادئ تتعلـق بالاقتصاد، فإنـه لم يكتف بهـا لتحديد إن الإسـلام كما أرسـى مبـادئ تتعلـق بالاقتصاد، فإنـه لم يكتف بهـا لتحديد 
ا الكثير  ا الكثير المسـار العملي، بل عمد إلى تحديد المسـار بدقة في كثير من التفاصيل، تاركً المسـار العملي، بل عمد إلى تحديد المسـار بدقة في كثير من التفاصيل، تاركً
ا للاجتهاد الفقهـي، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن الأشـياء التي  ا للاجتهاد الفقهـي، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن الأشـياء التي مـن التفاصيـل أيضً مـن التفاصيـل أيضً
د الإسلام مسارها بدقة تحقق المبادئ التي أرستها الشريعة المطهرة في الاقتصاد،  د الإسلام مسارها بدقة تحقق المبادئ التي أرستها الشريعة المطهرة في الاقتصاد، حدَّ حدَّ
وهي كفيلة بتحقيق التوازن المطلوب من الناحية الاقتصادية لبني البشـر، وترك أشياء وهي كفيلة بتحقيق التوازن المطلوب من الناحية الاقتصادية لبني البشـر، وترك أشياء 
ا؛ ثقـة بالمقدرة التي  ا للاجتهـاد لا غنى عنه أيضً ا؛ ثقـة بالمقدرة التي أخـر￯ -لا عن نسـيان- كي يفتح بابً ا للاجتهـاد لا غنى عنه أيضً أخـر￯ -لا عن نسـيان- كي يفتح بابً
منحها الله لبني البشـر، كي يشـقوا طريق حياتهم، وههنا ملحظ رائع نلمسه من الشرع منحها الله لبني البشـر، كي يشـقوا طريق حياتهم، وههنا ملحظ رائع نلمسه من الشرع 
ـر ذلـك أنه شـرع لم يغـرق فـي التنظيـر، والحديث عـن العدالـة الاجتماعية،  ـر ذلـك أنه شـرع لم يغـرق فـي التنظيـر، والحديث عـن العدالـة الاجتماعية، المطَهَّ المطَهَّ
والمبـادئ العامة التي قد يتم تجاهلها لد￯ التعاطـي مع التفاصيل، بل حدد مجموعة والمبـادئ العامة التي قد يتم تجاهلها لد￯ التعاطـي مع التفاصيل، بل حدد مجموعة 
مـن الأحـكام التفصيلية التي لد￯ الالتزام بها يكون تحقـق الثمار المرجوة من مبادئ مـن الأحـكام التفصيلية التي لد￯ الالتزام بها يكون تحقـق الثمار المرجوة من مبادئ 
: إننا كمبدأ نقدر جهود  ـا؛ إذ لا يكفي أن تقول مثلاً ا ملموسً : إننا كمبدأ نقدر جهود الاقتصاد الإسـلامي واقعً ـا؛ إذ لا يكفي أن تقول مثلاً ا ملموسً الاقتصاد الإسـلامي واقعً
بني البشر، ونراعي الإنسانية أيما مراعاة، والإنسان هو القيمة الحقيقية في هذه الحياة، بني البشر، ونراعي الإنسانية أيما مراعاة، والإنسان هو القيمة الحقيقية في هذه الحياة، 
ولعمل الإنسـان القيمة الأكبر في المعادلة الاقتصادية، ثم تأتي عند الممارسـة فتأخذ ولعمل الإنسـان القيمة الأكبر في المعادلة الاقتصادية، ثم تأتي عند الممارسـة فتأخذ 
ا لقاء إقراض شـخص؛ لأنك ببسـاطة تهدر قيمة الجهد البشـري لقاء قيمة  ăا لقاء إقراض شـخص؛ لأنك ببسـاطة تهدر قيمة الجهد البشـري لقاء قيمة مقابلاً مادي ăمقابلاً مادي
النقد، وتزعم بأن الزيادة «الربوية» جعلت مقابل حبس المال عنك؛ لصالح المقترض، النقد، وتزعم بأن الزيادة «الربوية» جعلت مقابل حبس المال عنك؛ لصالح المقترض، 
 ￯والنقود لا تعمل بذاتها، وهي ليسـت سـو ، ، والنقود لا تعمل بذاتها، وهي ليسـت سـو￯ والحق أن حبس المال ليس عملاً أصلاً والحق أن حبس المال ليس عملاً أصلاً



١٣٠١٣٠

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

أداة يتحرك بها المرء، فالزيادة بسبب حبسها ليست مقابل عمل ممن أخذ الزيادة، ولا أداة يتحرك بها المرء، فالزيادة بسبب حبسها ليست مقابل عمل ممن أخذ الزيادة، ولا 
ر، كما لن يجادل أحد في أن النقد  ر، كما لن يجادل أحد في أن النقد يجادل أحد في أن المقرض هنا لم يعمل شـيئًا يُذكَ يجادل أحد في أن المقرض هنا لم يعمل شـيئًا يُذكَ
ه بالعمل البشري؛ عليه فأي زيادة هنا تكون من قبيل الخراج بلا  زجِ ه بالعمل البشري؛ عليه فأي زيادة هنا تكون من قبيل الخراج بلا لا عمل له بدون مَ زجِ لا عمل له بدون مَ
ى  ى ضمان، والأصل هو أن الخراج بالضمان، والمضحك في الأمر أن تلك الزيادة تُسمَّ ضمان، والأصل هو أن الخراج بالضمان، والمضحك في الأمر أن تلك الزيادة تُسمَّ
خدمة الدين، وهي خدمة لمن يريد أن يأخذ دون عمل، فلما لم يكن له جهد، أو خدمة خدمة الدين، وهي خدمة لمن يريد أن يأخذ دون عمل، فلما لم يكن له جهد، أو خدمة 
ا، والشاهد  وها خدمة للدين -زعموا- وسأشرح ذلك لاحقً ـمَّ ا، والشاهد تضيف قيمة حقيقية؛ سَ وها خدمة للدين -زعموا- وسأشرح ذلك لاحقً ـمَّ تضيف قيمة حقيقية؛ سَ
ا لقيمة المادة، فـي الوقت الذي يتجاهل كرامة الإنسـان،  ا لقيمة المادة، فـي الوقت الذي يتجاهل كرامة الإنسـان، هنـا أن الربـا يتضمـن تعظيمً هنـا أن الربـا يتضمـن تعظيمً
لتصبح السـلع والماديات بصفة عامة أكثر قيمة من الجهد البشري، وحكم الربا حكم لتصبح السـلع والماديات بصفة عامة أكثر قيمة من الجهد البشري، وحكم الربا حكم 
تفصيلي يتناغم في سياق رائع مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ويحققها بمجرد امتثاله، تفصيلي يتناغم في سياق رائع مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ويحققها بمجرد امتثاله، 
ولا يترك مسـاحة واسـعة للبحث عن وسـائل لتحقيق المبادئ؛ لأن الإسلام لم يغرق ولا يترك مسـاحة واسـعة للبحث عن وسـائل لتحقيق المبادئ؛ لأن الإسلام لم يغرق 
ا التفاصيل للاجتهاد البشـري -الذي قد يخضـع لعدة اعتبارات- بل  ا التفاصيل للاجتهاد البشـري -الذي قد يخضـع لعدة اعتبارات- بل فـي التنظير تاركً فـي التنظير تاركً
، أو يكاد ينعـدم فيها الاختـلاف، وترك  ـلُّ ، أو يكاد ينعـدم فيها الاختـلاف، وترك عمـد إلـى تحديـد بعض التفاصيـل التي يقِ ـلُّ عمـد إلـى تحديـد بعض التفاصيـل التي يقِ

أخر￯ للاجتهاد.أخر￯ للاجتهاد.
والسـؤال الآنوالسـؤال الآن: ما هي تلكم الأحكام التي حددها الإسلام على نحو لا خلاف : ما هي تلكم الأحكام التي حددها الإسلام على نحو لا خلاف 

فيه -أو يكاد- والتي لا يجوز التساهل فيها بحال؟فيه -أو يكاد- والتي لا يجوز التساهل فيها بحال؟
إجابـة على هذا السـؤال أقـولإجابـة على هذا السـؤال أقـول: إن أهم الأحكام التي جاء بها الإسـلام وتحقق : إن أهم الأحكام التي جاء بها الإسـلام وتحقق 

كافة المبادئ التي نتحدث عنها، هي:كافة المبادئ التي نتحدث عنها، هي:
منع الغبن الفاحش. منع الغبن الفاحش.-   -١

منع القمار. منع القمار.-   -٢
منع الربا. منع الربا.-   -٣



الجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

١٣١١٣١

ا؛ أرسـى جميع المبادئ التي تحدثنا  ا قاطعً ا؛ أرسـى جميع المبادئ التي تحدثنا إن الإسـلام حين منع كل ذلك منعً ا قاطعً إن الإسـلام حين منع كل ذلك منعً
عنهـا فـي مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي، بـل عنهـا فـي مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي، بـل إنَّ معظـمإنَّ معظـم الممنوعـات الشـرعية في فقه  الممنوعـات الشـرعية في فقه 
المعامـلات تؤول إلى هـذه الممنوعات، وكل معاملة لا تتصف بشـيء مما ذكر فهي المعامـلات تؤول إلى هـذه الممنوعات، وكل معاملة لا تتصف بشـيء مما ذكر فهي 

حلال في الأصل، ولا سبيل إلى تحريمها.حلال في الأصل، ولا سبيل إلى تحريمها.
ا بشـيء من  ا بشـيء من ولعـل مـن المناسـب الآن الحديـث عـن هـذه الممنوعات شـرعً ولعـل مـن المناسـب الآن الحديـث عـن هـذه الممنوعات شـرعً
ـا بآخرها لكونه أهمها، بل هو مدار المنـع في فقه المعاملات، وذلك  ـا بآخرها لكونه أهمها، بل هو مدار المنـع في فقه المعاملات، وذلك التفصيـل، مبتدئً التفصيـل، مبتدئً

من خلال الفصول الثلاثة التالية:من خلال الفصول الثلاثة التالية:
الفصل الأولالفصل الأول: : منع الغبن.منع الغبن.

الفصل الثانيالفصل الثاني: : منع القمار.منع القمار.
الفصل الثالث: منع الربا.الفصل الثالث: منع الربا.



١٣٢١٣٢



١٣٣١٣٣

 
منع الغبنمنع الغبن

أبـدأ به باعتباره أُمَّ الخبائث الاقتصاديـة، ولا أعدو الصواب لو قلت: جميع ما أبـدأ به باعتباره أُمَّ الخبائث الاقتصاديـة، ولا أعدو الصواب لو قلت: جميع ما 
مه الإسلام في باب المعاملات إنما حرمه بسبب وجود الغبن، والغبن في الحقيقة  مه الإسلام في باب المعاملات إنما حرمه بسبب وجود الغبن، والغبن في الحقيقة حرَّ حرَّ
هو منشـأ الخلل الحقيقي في كل المعاملات المحرمة، وهو سـبب من أسباب تحريم هو منشـأ الخلل الحقيقي في كل المعاملات المحرمة، وهو سـبب من أسباب تحريم 
ـا، وكذلـك القمـار، إلا أن ظهور الغبـن فيهما أكبـر من سـائر المعاملات،  ـا، وكذلـك القمـار، إلا أن ظهور الغبـن فيهما أكبـر من سـائر المعاملات، الربـا أيضً الربـا أيضً

فاقتضى الأمر إفرادهما بالحديث.فاقتضى الأمر إفرادهما بالحديث.
إن تحريـم الغبـن الفاحش فـي المعاملات يأتـي؛ لأن الغبن قـادح في الرضا، إن تحريـم الغبـن الفاحش فـي المعاملات يأتـي؛ لأن الغبن قـادح في الرضا، 
وعيـب يجعـل المعاملة لا تتسـم بعدالة المعاوضـة، فلا بد من لحـوق البخس بأحد وعيـب يجعـل المعاملة لا تتسـم بعدالة المعاوضـة، فلا بد من لحـوق البخس بأحد 
طرفي التعاقد، وهذا هو الملحظ الجمالي ههنا، وتلكم هي فلسفة الجمال الكامن في طرفي التعاقد، وهذا هو الملحظ الجمالي ههنا، وتلكم هي فلسفة الجمال الكامن في 

تحريم الغبن.تحريم الغبن.
والإسلام حين منع المعاملات التي تشتمل على الغبن الفاحش إنما يراعي في والإسلام حين منع المعاملات التي تشتمل على الغبن الفاحش إنما يراعي في 
ذلـك تحقق الرضـا بالعوض الذي هو أصل سـلامة الصـدر، وطيب النفـس بالبذل، ذلـك تحقق الرضـا بالعوض الذي هو أصل سـلامة الصـدر، وطيب النفـس بالبذل، 
الأمر الذي يقنع الشـخص بالمكافأة التي حصـل عليها لقاء جهده المبذول في خدمة الأمر الذي يقنع الشـخص بالمكافأة التي حصـل عليها لقاء جهده المبذول في خدمة 

الناس، والغبن ينتقص من العدالة، وهو بخس خفي بحق أحد الطرفين.الناس، والغبن ينتقص من العدالة، وهو بخس خفي بحق أحد الطرفين.



١٣٤١٣٤

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

ملاحظـةملاحظـة: الحديث يتركز على الغبن الفاحـش: الحديث يتركز على الغبن الفاحـش(١)؛ لأن من طبيعة الأمور أنها لا ؛ لأن من طبيعة الأمور أنها لا 
تخلو من غبن يسير، جر￯ به ويقبله العرف، ولا تكاد تتأثر النفوس بسببه، فتأثيره على تخلو من غبن يسير، جر￯ به ويقبله العرف، ولا تكاد تتأثر النفوس بسببه، فتأثيره على 

ز فيه علماؤنا. ر؛ ولهذا تجوَّ ز فيه علماؤنا.الرضا لا يكاد يُذكَ ر؛ ولهذا تجوَّ الرضا لا يكاد يُذكَ
الشـاهد ههنا أن كل غبن فاحشٍ تطفيفٌ يخدش ميزان العدالة، وينتقص منها، الشـاهد ههنا أن كل غبن فاحشٍ تطفيفٌ يخدش ميزان العدالة، وينتقص منها، 
دَ نشـأت الخصومات، ووقع  قِ دَ نشـأت الخصومات، ووقع وبخس لأشـياء الناس، وقـادح في الرضا الـذي متى فُ قِ وبخس لأشـياء الناس، وقـادح في الرضا الـذي متى فُ
ج إلـى المعنـى اللغوي  ج إلـى المعنـى اللغوي الشـقاق، وتحقـق فسـاد عريـض، ولعـل مـن الخيـر أن نعـرِّ الشـقاق، وتحقـق فسـاد عريـض، ولعـل مـن الخيـر أن نعـرِّ

والاصطلاحي للغبن قبل الخوض في التفصيلات.والاصطلاحي للغبن قبل الخوض في التفصيلات.
وحقيقـة الغبـن في اللغـة من (غبـن) ومادته: (الغيـن والباء والنـون)، قال في وحقيقـة الغبـن في اللغـة من (غبـن) ومادته: (الغيـن والباء والنـون)، قال في 
بِن  بن؛ فهو مغبون، وغَ بَنَهُ في البيع: خدعه، وبابه: ضرب، وقد غُ بِن مختـار الصحـاح: «غَ بن؛ فهو مغبون، وغَ بَنَهُ في البيع: خدعه، وبابه: ضرب، وقد غُ مختـار الصحـاح: «غَ
ب؛ إذا نقصه فهـو غبين، أي: ضعيف الـرأي»(٢)، ونلاحظ هنا أن ، ونلاحظ هنا أن  ب؛ إذا نقصه فهـو غبين، أي: ضعيف الـرأي»رأيـه، من بـاب: طَرِ رأيـه، من بـاب: طَرِ

ا، فنجد مثلاً مجلة الأحكام  تباينت عبارات علمائنا في تحديد مقدار الغبن الذي يكون فاحشً ا، فنجد مثلاً مجلة الأحكام   تباينت عبارات علمائنا في تحديد مقدار الغبن الذي يكون فاحشً  (١)
العدليـة فـي المادة: العدليـة فـي المادة: ١٦٤١٦٤ تقول: «الغبن الفاحش: على قدر نصف العشـر في العروض [أي  تقول: «الغبن الفاحش: على قدر نصف العشـر في العروض [أي 
مس  مس % في الحيوانات]، والخُ ٥% في السلع غير الحيوانية]، والعشر في الحيوانات [أي: % في السلع غير الحيوانية]، والعشر في الحيوانات [أي: ١٠١٠% في الحيوانات]، والخُ
[أي: [أي: ٢٠٢٠%]، فـي العقـار»، جمعيـة المجلة - كارخانـة تجارت كتب. وأمـا ابن عابدين في %]، فـي العقـار»، جمعيـة المجلة - كارخانـة تجارت كتب. وأمـا ابن عابدين في 
الحاشـية فيقـول: «(هو مـا لا يدخل تحت تقويـم المقومين)، هو الصحيح كمـا في البحر، الحاشـية فيقـول: «(هو مـا لا يدخل تحت تقويـم المقومين)، هو الصحيح كمـا في البحر، 
، ثم إن بعـض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة،  ، ثم إن بعـض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة، وذلـك كمـا لـو وقع البيع بعشـرة مثـلاً وذلـك كمـا لـو وقع البيع بعشـرة مثـلاً
وبعضهم سـتة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، بخلاف وبعضهم سـتة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش؛ لأنه لم يدخل تحت تقويم أحد، بخلاف 
مـا إذا قـال بعضهم ثمانية، وبعضهم تسـعة، وبعضهم عشـرة؛ فهذا غبن يسـير». حاشـية رد مـا إذا قـال بعضهم ثمانية، وبعضهم تسـعة، وبعضهم عشـرة؛ فهذا غبن يسـير». حاشـية رد 
المحتار على الدر المختار (المحتار على الدر المختار (١٤٣١٤٣/٥) - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - ت: د. عبد الله ) - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - ت: د. عبد الله 

نذير - دار البشائر - نذير - دار البشائر - ١٤١٧١٤١٧هـ.هـ.
محمد بن أبي بكر الرازي - مختار الصحاح (ص١٩٦١٩٦) - ت: محمود خاطر - مكتبة لبنان ) - ت: محمود خاطر - مكتبة لبنان  محمد بن أبي بكر الرازي - مختار الصحاح (ص   (٢)

ناشرون - ناشرون - ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.
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١٣٥١٣٥

الغبـن يدور معنـاه على خداع الآخريـن، والانتقاص من حقوقهم، والخديعة وسـيلة الغبـن يدور معنـاه على خداع الآخريـن، والانتقاص من حقوقهم، والخديعة وسـيلة 
 : : توغر الصدور، وتفسـد الحياة الإنسـانية، وهي مكر قبيح؛ ولهذا قال توغر الصدور، وتفسـد الحياة الإنسـانية، وهي مكر قبيح؛ ولهذا قال
كرُ والخديعة في النار»(١)، وهذا يوضح فلسفة الجمال في الشرع المطهر في هذا ، وهذا يوضح فلسفة الجمال في الشرع المطهر في هذا  كرُ والخديعة في النارالمَ «المَ
ا، وتكون  ها شرعً دُ ا، وتكون الصدد؛ ولهذا إذا ثبت وجود الغبن الفاحش في أي معاملة فإنه يفسِ ها شرعً دُ الصدد؛ ولهذا إذا ثبت وجود الغبن الفاحش في أي معاملة فإنه يفسِ

جديرة بالإبطال قضاء، وانظر إلى جميع أقسام البيوع المنهي عنها مثلجديرة بالإبطال قضاء، وانظر إلى جميع أقسام البيوع المنهي عنها مثل(٢):
تلقِّـي الركبـان، وهو: أن يقـوم رجل بمقابلـة القادمين من أهـل البادية  أن يقـوم رجل بمقابلـة القادمين من أهـل البادية  تلقِّـي الركبـان، وهو:أ-  أ- 
قبل أن يصلوا إلى السـوق؛ فيبيع لهم، أو يشتري منهم؛ مستغلاă جهلهم قبل أن يصلوا إلى السـوق؛ فيبيع لهم، أو يشتري منهم؛ مستغلاă جهلهم 
ـا، وهذا  ـا، وهذا بأسـعار السـوق، ممـا يوقعـه في الغبـن الذي قد يكـون فاحشً بأسـعار السـوق، ممـا يوقعـه في الغبـن الذي قد يكـون فاحشً
يعطيهـم الحـق إذا وصلوا إلى السـوق في فسـخ الصفقة، بخيار سـماه يعطيهـم الحـق إذا وصلوا إلى السـوق في فسـخ الصفقة، بخيار سـماه 

علماؤنا: (خيار الغبن).علماؤنا: (خيار الغبن).
ش: وهو أن يبيع الرجل سـلعته لشـخص آخر بعد مزايدة عليها  وهو أن يبيع الرجل سـلعته لشـخص آخر بعد مزايدة عليها  بيع النَّجْ ش:ب-  بيع النَّجْ ب- 
كاذبة من قِبَل أعوانه، مما يجعل السـلعة زائدة على سـعر السـوق؛ مما كاذبة من قِبَل أعوانه، مما يجعل السـلعة زائدة على سـعر السـوق؛ مما 
ش ووقع بسـببه في  ش ووقع بسـببه في يلحـق الضـرر بالمشـتري؛ فله عندهـا إذا ثبت النَّجْ يلحـق الضـرر بالمشـتري؛ فله عندهـا إذا ثبت النَّجْ
ا، أو الغـرر؛ لأن الغبن حصل  ا، أو الغـرر؛ لأن الغبن حصل غبـن، أن يبطل الصفقة بخيـار الغبن أيضً غبـن، أن يبطل الصفقة بخيـار الغبن أيضً
ر بالمشـتري من خـلال أعوانه؛  ر بالمشـتري من خـلال أعوانه؛ بسـبب الإغراء بالشـراء؛ لأن البائع غرَّ بسـبب الإغراء بالشـراء؛ لأن البائع غرَّ

فظن المشتري أن السلعة تستحق المزيد، وهي ليست كذلك.فظن المشتري أن السلعة تستحق المزيد، وهي ليست كذلك.

أخرجه البيهقي في شـعب الإيمان (٤٨٨٧٤٨٨٧)، وحسـنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب )، وحسـنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب  أخرجه البيهقي في شـعب الإيمان (   (١)
والترهيب» برقم (والترهيب» برقم (١٧٦٨١٧٦٨) من حديث ابن مسعود.) من حديث ابن مسعود.

راجـع فـي بيان جميـع هذه البيـوع وما يتعلق بهـا من أقوال كتـاب نيل الأوطار للشـوكاني  راجـع فـي بيان جميـع هذه البيـوع وما يتعلق بهـا من أقوال كتـاب نيل الأوطار للشـوكاني    (٢)
(٢٤٣٢٤٣/٥ وما بعدها). وما بعدها).



١٣٦١٣٦

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

بيع المنابذة والملامسـة: وهـي من بيوع الجاهليّة، نهى عنها الإسـلام؛  وهـي من بيوع الجاهليّة، نهى عنها الإسـلام؛  بيع المنابذة والملامسـة:ج-  ج- 
ى  ى  «نَهَ إذ رو￯ البخـاري من حديث أبي سـعيد الخـدري إذ رو￯ البخـاري من حديث أبي سـعيد الخـدري ، قال:، قال: «نَهَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع»رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع»(١).
وبيـع الملامسـة:وبيـع الملامسـة: وهو أن يقول: إذا لمسـت ثوبي أو لمسـت ثوبك فقد  وهو أن يقول: إذا لمسـت ثوبي أو لمسـت ثوبك فقد   
وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثم وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه، ثم 
يوقـع البيـع عليه، وهذا من الغرر الذي يوجد الغبـن، والمنابذة هي: أن يوقـع البيـع عليه، وهذا من الغرر الذي يوجد الغبـن، والمنابذة هي: أن 
ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن 

ا. ا.غير نظر، وهذا من الغرر الذي يوجد الغبن أيضً غير نظر، وهذا من الغرر الذي يوجد الغبن أيضً
لقِي الرجل حصـاة على الثـوب، و أيما ثوب  لقِي الرجل حصـاة على الثـوب، و أيما ثوب  أن يُ بيـع الحصـاة، وهـو: أن يُ بيـع الحصـاة، وهـو:د-  د- 
ا  ا وقعـت عليه الحصاة فهو له بكذا، فيقبل البائع، وهذا بيع ممنوع شـرعً وقعـت عليه الحصاة فهو له بكذا، فيقبل البائع، وهذا بيع ممنوع شـرعً

للغبن المحتمل والجهالة.للغبن المحتمل والجهالة.
ا إلاّ شـاة غير معيّنة،  ا إلاّ شـاة غير معيّنة،  كما لو باع قطيعً اسـتثناء شـيء من الصفقة لا يُعلم: كما لو باع قطيعً اسـتثناء شـيء من الصفقة لا يُعلم:هـ-  هـ- 
أو شاة من هذا القطيع، ومثله: ما لو باع بستانًا إلا شجرة غير معيّنة، فإنّ أو شاة من هذا القطيع، ومثله: ما لو باع بستانًا إلا شجرة غير معيّنة، فإنّ 
البيع غير صحيح؛ للجهالـة المفضية إلى المنازعة، والحق أن المنازعة البيع غير صحيح؛ للجهالـة المفضية إلى المنازعة، والحق أن المنازعة 
إنما وجدت بسبب الغبن، رو￯ الترمذي من حديث جابر إنما وجدت بسبب الغبن، رو￯ الترمذي من حديث جابر : «أن : «أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن...الثنيا، إلا أن تعلم »رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن...الثنيا، إلا أن تعلم »(٢).
ا  ـا؛ منعها الإسـلام، وجعل لصاحبها خيارً ا وكل البيوع التي تتضمن غبنًا فاحشً ـا؛ منعها الإسـلام، وجعل لصاحبها خيارً وكل البيوع التي تتضمن غبنًا فاحشً
في فسخ العقد إذا ثبت الغبن الفاحش فيها، وهذا الحق من أجمل الجماليات الشرعية؛ في فسخ العقد إذا ثبت الغبن الفاحش فيها، وهذا الحق من أجمل الجماليات الشرعية؛ 

رواه البخاري ٧٥٤٧٥٤/٢).). رواه البخاري    (١)
رواه الترمذي (٥٨٥٥٨٥/٣)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». رواه الترمذي (   (٢)
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ذلك أن وجود خيار الفسـخ لتلكم البيوع؛ يجعل المعاملات تسـير على سـنن الحق؛ ذلك أن وجود خيار الفسـخ لتلكم البيوع؛ يجعل المعاملات تسـير على سـنن الحق؛ 
لعلـم البائـع والمشـتري أن صفقتهمـا جديـرة بالإبطـال؛ لو لحـق بأي منهمـا الغبن لعلـم البائـع والمشـتري أن صفقتهمـا جديـرة بالإبطـال؛ لو لحـق بأي منهمـا الغبن 
الفاحـش، وهـذا يحمل الناس على توخـي العدالة في الصفقات، وعـدم البخس، أو الفاحـش، وهـذا يحمل الناس على توخـي العدالة في الصفقات، وعـدم البخس، أو 
ا من  ا أن كثيرً ăا من التطفيف، والتثبت من الرضا بالصفقة كما هي، ولكن مما يؤسف له حق ا أن كثيرً ăالتطفيف، والتثبت من الرضا بالصفقة كما هي، ولكن مما يؤسف له حق
النـاس يتغاضـى عـن الظلم الذي يلحقه بسـبب صفقـة غبن فيها، والسـبب طول أمد النـاس يتغاضـى عـن الظلم الذي يلحقه بسـبب صفقـة غبن فيها، والسـبب طول أمد 
ا، أو غبنًا، وهو  ا، أو غبنًا، وهو التقاضي فيما لو رغب في رفع الظلم الواقع بسبب صفقة تضمنت غررً التقاضي فيما لو رغب في رفع الظلم الواقع بسبب صفقة تضمنت غررً
ر من هذه الجهة، ومن  ا الناس لا يكادون يشعرون بجمال الشرع المطهَّ ر من هذه الجهة، ومن مما يجعل كثيرً ا الناس لا يكادون يشعرون بجمال الشرع المطهَّ مما يجعل كثيرً
ـا أن الغرب أخذ بكثيـر من هذه الأحكام في معاملاتـه، فإذا تم التجاوز  ăـا أن الغرب أخذ بكثيـر من هذه الأحكام في معاملاتـه، فإذا تم التجاوز المؤسـف حق ăالمؤسـف حق
للقانـون في هذا الشـأن؛ فإن الجهات المسـئولة تبـادر إلى رفع الظلـم عن المتضرر، للقانـون في هذا الشـأن؛ فإن الجهات المسـئولة تبـادر إلى رفع الظلـم عن المتضرر، 
ا بهم في حد ذاته، وهو كاف من وجهة  ل التجار أتعاب التقاضي؛ مما يعد تعزيرً ا بهم في حد ذاته، وهو كاف من وجهة وتحمِّ ل التجار أتعاب التقاضي؛ مما يعد تعزيرً وتحمِّ
نظري في كف هذا النوع من الظلم، مما جعل الأسواق لديهم تتمتع بانضباط أكثر من نظري في كف هذا النوع من الظلم، مما جعل الأسواق لديهم تتمتع بانضباط أكثر من 

الأسواق عندنا.الأسواق عندنا.
إن مسألة السرعة في إيصال حقوق الناس لهم وتسهيلها مسألة حاسمة؛ ليشعر إن مسألة السرعة في إيصال حقوق الناس لهم وتسهيلها مسألة حاسمة؛ ليشعر 
الناس بعظمة وجمال الشـريعة المطهرة في هذا الجانب الاقتصادي، وليس أدل على الناس بعظمة وجمال الشـريعة المطهرة في هذا الجانب الاقتصادي، وليس أدل على 
ن يموتُ  ن يموتُ مَ أهميـة حقـوق الناس من أن نبـي الهد￯ والرحمة أهميـة حقـوق الناس من أن نبـي الهد￯ والرحمة  جعـل: « جعـل: «مَ
»(١)، وههنـا نكتـة جماليـة، وفائـدة عظيمـة، ننظـر إليهـا مـن ، وههنـا نكتـة جماليـة، وفائـدة عظيمـة، ننظـر إليهـا مـن  ـهيدٌ ه فهـو شَ ـهيدٌدونَ مالِـ ه فهـو شَ دونَ مالِـ

جوانب عديدة:جوانب عديدة:
أحدهاأحدها: أن الإسلام بهذا الحديث يفتح باب الدفاع بالقوة عن المال، حتى وإن : أن الإسلام بهذا الحديث يفتح باب الدفاع بالقوة عن المال، حتى وإن 
فُّ الظالمين، ويجعلهم  فُّ الظالمين، ويجعلهم أد￯ الأمر للموت، وهو اعتبر الموت عندئذ شهادة، وهذا يكُ أد￯ الأمر للموت، وهو اعتبر الموت عندئذ شهادة، وهذا يكُ

رواه البخاري (٨٧٧٨٧٧/٢).). رواه البخاري (   (١)



١٣٨١٣٨

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

اء لا  رّ هم، هذا مـع إدراك أن الشـريعة الغَ ا لرد فعل النـاس حيالَ ظُلمِ اء لا يحسـبون حسـابً رّ هم، هذا مـع إدراك أن الشـريعة الغَ ا لرد فعل النـاس حيالَ ظُلمِ يحسـبون حسـابً
تمانـع مـن التنـازل، والتغاضـي عـن الغاصب ليبـوء بإثمه؛ ولهـذا لا ينبغـي أن نفهم تمانـع مـن التنـازل، والتغاضـي عـن الغاصب ليبـوء بإثمه؛ ولهـذا لا ينبغـي أن نفهم 
الحديث على أسـاس أنه يأمر بالدفاع بالقوة، وإنما هو يفتح الباب لممارسة القوة من الحديث على أسـاس أنه يأمر بالدفاع بالقوة، وإنما هو يفتح الباب لممارسة القوة من 

أجل الدفع فقط.أجل الدفع فقط.
ر مد￯ أهمية المال في حيـاة الناس، إلى  ر مد￯ أهمية المال في حيـاة الناس، إلى : هو: أن الحديث يقـرِّ وثانـي الفوائـدوثانـي الفوائـد: هو: أن الحديث يقـرِّ

درجة تجعل التضحية بالروح من أجله شهادة.درجة تجعل التضحية بالروح من أجله شهادة.
وثالـث الفوائدوثالـث الفوائد: أن الحديث جعل المعتدي مهدر الدم، ولا ضمان على قاتله، : أن الحديث جعل المعتدي مهدر الدم، ولا ضمان على قاتله، 
إذا ثبـت أنـه أراد غصب ماله، قال الإمام النووي: «باب، الدليل على أن من قصد أخذ إذا ثبـت أنـه أراد غصب ماله، قال الإمام النووي: «باب، الدليل على أن من قصد أخذ 
ل كان في النار، وأن من  تِـ ل كان في النار، وأن من مـال غيره بغيـر حق؛ كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قُ تِـ مـال غيره بغيـر حق؛ كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قُ

تِل دون ماله فهو شهيد»(١)، ثم ذكر الحديث السابق.، ثم ذكر الحديث السابق. تِل دون ماله فهو شهيد»قُ قُ
ـا عن العرض والنفس والمال:  ـا عن العرض والنفس والمال: كما جاء في الموسـوعة الفقهية: (القتال دفاعً كما جاء في الموسـوعة الفقهية: (القتال دفاعً
هُ  دُّ نَهُ رَ كَ إِنْ أَمْ : فَ الِهِ وْ مَ لِهِ أَ وْ أَهْ هِ أَ سِ لَى نَفْ اءَ عَ تِدَ عْ يدُ الاِ رِ ـانٍ يُ نْسَ ِ صٌ لإِ ـخْ ضَ شَ رَّ ا تَعَ هُ «إذَ دُّ نَهُ رَ كَ إِنْ أَمْ : فَ الِهِ وْ مَ لِهِ أَ وْ أَهْ هِ أَ سِ لَى نَفْ اءَ عَ تِدَ عْ يدُ الاِ رِ ـانٍ يُ نْسَ ِ صٌ لإِ ـخْ ضَ شَ رَّ ا تَعَ «إذَ
تِلَ  ـإِنْ قُ ، فَ لَهُ اتَ تَـالِ قَ قِ هُ إلاَّ بِالْ دُّ كِـنْ رَ مْ ـمْ يُ إِنْ لَ ، وَ كَ لِـ ـلَ ذَ ةٍ فَعَ كِنَـ مْ ـةٍ مُ يقَ لِ طَرِ ـهَ تِلَ بِأَسْ ـإِنْ قُ ، فَ لَهُ اتَ تَـالِ قَ قِ هُ إلاَّ بِالْ دُّ كِـنْ رَ مْ ـمْ يُ إِنْ لَ ، وَ كَ لِـ ـلَ ذَ ةٍ فَعَ كِنَـ مْ ـةٍ مُ يقَ لِ طَرِ ـهَ بِأَسْ
ي  ا فِـ ـذَ هَ . وَ ـةَ يَ لاَ دِ ـاصَ وَ ي فَـلاَ قِصَ تَـدِ عْ مُ لَ الْ تِـ إِنْ قُ ، وَ يدٌ ـهِ ـوَ شَ هُ يْـهِ فَ لَ ￯ عَ تَـدَ عْ مُ ي الْ ا فِـ ـذَ هَ . وَ ـةَ يَ لاَ دِ ـاصَ وَ ي فَـلاَ قِصَ تَـدِ عْ مُ لَ الْ تِـ إِنْ قُ ، وَ يدٌ ـهِ ـوَ شَ هُ يْـهِ فَ لَ ￯ عَ تَـدَ عْ مُ الْ
...»)(٢)، بهذا يتضـح أن الغبـن الفاحـش يعتبـر أهـم سـبب فـي منـع أكثـر ، بهذا يتضـح أن الغبـن الفاحـش يعتبـر أهـم سـبب فـي منـع أكثـر  ـةِ لَ مْ ...»)الْجُ ـةِ لَ مْ الْجُ

في الإسلام. مة  المحرَّ في الإسلام.المعاملات  مة  المحرَّ المعاملات 

شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٣١٦٣/٢).). شرح صحيح مسلم للنووي (   (١)
الموسوعة الفقهية (٣١٨٣١٨/٣٢٣٢).). الموسوعة الفقهية (   (٢)



١٣٩١٣٩

 
منع القمارمنع القمار

برغـم أن الغبن الفاحش أظهر سـبب تحريـم القمار، إلا أن الخلـل الناتج عن برغـم أن الغبن الفاحش أظهر سـبب تحريـم القمار، إلا أن الخلـل الناتج عن 
القمار كبير إلى درجة تقتضي إفراده بالحديث، والحق أنه أقبح غبن يمكن أن يتعرض القمار كبير إلى درجة تقتضي إفراده بالحديث، والحق أنه أقبح غبن يمكن أن يتعرض 
ظَم  ، وفي بيان عِ قَّ وقَلَّ ظَم له الإنسان، إلى درجة أنه اعتُبِر من الكبائر، بكل صوره مهما دَ ، وفي بيان عِ قَّ وقَلَّ له الإنسان، إلى درجة أنه اعتُبِر من الكبائر، بكل صوره مهما دَ

تحريـم القمـار قـال تعالـى: تحريـم القمـار قـال تعالـى: ثن ! " # $ % & ' ) ( * 
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
E D C BA @ ? > = < ; : 9ثم(١)، فلاحـظ هنـا كيـف أن ، فلاحـظ هنـا كيـف أن 
الآيـة الكريمة جعلت تحريم الميسـر في سـياق واحد مع تحريم الخمـر، التي هي أم الآيـة الكريمة جعلت تحريم الميسـر في سـياق واحد مع تحريم الخمـر، التي هي أم 
ا، والميسـر هـو القمار، وأكثر  ا، والميسـر هـو القمار، وأكثر الخبائـث، وهذا فيه إيحاء بأن القمار لا يقل عنها سـوءً الخبائـث، وهذا فيه إيحاء بأن القمار لا يقل عنها سـوءً

علمائنا لا يفرقون بين الميسر والقمار..علمائنا لا يفرقون بين الميسر والقمار..
وحقيقـة القمار فـي اللغة:وحقيقـة القمار فـي اللغة: ثلاثـي، مادته: «القـاف والميم والـراء»، من (قمر)  ثلاثـي، مادته: «القـاف والميم والـراء»، من (قمر) 

وهي: المخاطرة بالمال، أو المغامرة بهوهي: المخاطرة بالمال، أو المغامرة به(٢).
ظٍّ لا يدخله  نمٌ مؤكد، أو معلوم (غـرم في حَ ظٍّ لا يدخله  غـرمٌ لا يقابله غُ نمٌ مؤكد، أو معلوم (غـرم في حَ وفـي الاصطلاح:وفـي الاصطلاح: غـرمٌ لا يقابله غُ

الحساب عادة)، أو هو المغالبة لمنفعة ينالها الغالب من المغلوب.الحساب عادة)، أو هو المغالبة لمنفعة ينالها الغالب من المغلوب.

سورة المائدة، الآيتان: ٩٠٩٠، ، ٩١٩١. سورة المائدة، الآيتان:   لسان العرب (١١٤١١٤/٥).).(١)  لسان العرب (   (٢)



١٤٠١٤٠

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

والإسـلام حيـن منـع القمـار منعه للأسـباب المذكورة فـي الآيـة العظيمة؛ إذ والإسـلام حيـن منـع القمـار منعه للأسـباب المذكورة فـي الآيـة العظيمة؛ إذ 
العـداوة والبغضـاء تنشـآن بسـبب القمار دون شـك، فجميع صوره تسـبب البغضاء، العـداوة والبغضـاء تنشـآن بسـبب القمار دون شـك، فجميع صوره تسـبب البغضاء، 
ـل تارة، وتضاعف الغبن  سَ ـل تارة، وتضاعف الغبن وتؤسـس للعداوة، وهي من الناحية الاقتصادية تمجد الكَ سَ وتؤسـس للعداوة، وهي من الناحية الاقتصادية تمجد الكَ
عبَتـه، والنكتة  عبَتـه، والنكتة فـي نفـس المهـزوم، فهو خسـر مرتين؛ خسـر ماليăا بعد أن خسـر فـي لُ فـي نفـس المهـزوم، فهو خسـر مرتين؛ خسـر ماليăا بعد أن خسـر فـي لُ
الاقتصادية ههنا أن القمار في جميع الحالات لا يضيف منفعة للمجتمع، مع أنه يفتح الاقتصادية ههنا أن القمار في جميع الحالات لا يضيف منفعة للمجتمع، مع أنه يفتح 
بـاب الحظ والمصادفة على نحو يخرب فكرة الاجتهاد؛ لينصرف التركيز عن العمل، بـاب الحظ والمصادفة على نحو يخرب فكرة الاجتهاد؛ لينصرف التركيز عن العمل، 
مُّ الإنسـان مطاردة أوهام الربـح، وعلى ذلك فهو يربط الثـروة بالوهم، لا  مُّ الإنسـان مطاردة أوهام الربـح، وعلى ذلك فهو يربط الثـروة بالوهم، لا وليصبـح هَ وليصبـح هَ
بالعمل والحسـاب، كما أنه يحقق ثَراءً للطرف الآخر لا عن عمل، الأمر الذي يتنافى بالعمل والحسـاب، كما أنه يحقق ثَراءً للطرف الآخر لا عن عمل، الأمر الذي يتنافى 
مع كثير من مبادئ الاقتصاد في الإسلام، كما أن حالة المغالبة لا يعود على المجتمع مع كثير من مبادئ الاقتصاد في الإسلام، كما أن حالة المغالبة لا يعود على المجتمع 
، مع إدخـال الحزن إلى قلـب المهزوم مرتيـن، دونما قيمة  ، مع إدخـال الحزن إلى قلـب المهزوم مرتيـن، دونما قيمة منهـا نفـعٌ جملـة وتفصيلاً منهـا نفـعٌ جملـة وتفصيلاً
مضافـة، وإنما هي وقاحـة منتصر، في معركة لا منفعة منها بحال، وتأمَّل ههنا فلسـفة مضافـة، وإنما هي وقاحـة منتصر، في معركة لا منفعة منها بحال، وتأمَّل ههنا فلسـفة 

الجمال التي تتضح مما ذكر آنفا، ويا له من جمال!الجمال التي تتضح مما ذكر آنفا، ويا له من جمال!
والآن سأفصح عن سر مكنون، هو غاية للتعبير عن جمال الشريعة ههنا، ولعله والآن سأفصح عن سر مكنون، هو غاية للتعبير عن جمال الشريعة ههنا، ولعله 
ـفُ بنـا على قدر من الفلسـفة الجمالية في هذا الجانب، الأمر الـذي أراه من وجهة  ـفُ بنـا على قدر من الفلسـفة الجمالية في هذا الجانب، الأمر الـذي أراه من وجهة يقِ يقِ
ا في فهم قاعـدة التنمية الحقيقية فـي الحياة بكاملها، وهـو ما يظهر في  ا في فهم قاعـدة التنمية الحقيقية فـي الحياة بكاملها، وهـو ما يظهر في نظـري حاسـمً نظـري حاسـمً

الجانب الاقتصادي على نحو بارز أكثر من أي شيء آخر.الجانب الاقتصادي على نحو بارز أكثر من أي شيء آخر.
وفي تقديري أن ما سـأذكره الآن؛ سيضيء الطريق أمام طالبي المعرفة؛ الشيء وفي تقديري أن ما سـأذكره الآن؛ سيضيء الطريق أمام طالبي المعرفة؛ الشيء 
ا في الخيال  ا في الخيال الـذي قـد يظنه الكثيرون تحميلاً للأمـور ما لا تحتمل، وقد يظنونـه إغراقً الـذي قـد يظنه الكثيرون تحميلاً للأمـور ما لا تحتمل، وقد يظنونـه إغراقً
ا فـي توجيه الفكر الإنسـاني نحـو الخلاص مـن التعثر  ـا، ولكننـي أجده حاسـمً ا فـي توجيه الفكر الإنسـاني نحـو الخلاص مـن التعثر أيضً ـا، ولكننـي أجده حاسـمً أيضً
المستمر في حياتهم الاقتصادية، مع ما يصحب ذلك من عثار في سائر مناحي الحياة؛ المستمر في حياتهم الاقتصادية، مع ما يصحب ذلك من عثار في سائر مناحي الحياة؛ 



الجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

١٤١١٤١

إذ الظـن الغالـب أن الاقتصاد يؤثـر في حياة الناس الاجتماعية؛ علـى نحو يفوق تأثير إذ الظـن الغالـب أن الاقتصاد يؤثـر في حياة الناس الاجتماعية؛ علـى نحو يفوق تأثير 
.￯ل جميع الجوانب الأخر ل جميع الجوانب الأخر￯.معظم الجوانب الأخر￯، إن لم نقُ معظم الجوانب الأخر￯، إن لم نقُ

خَت في  ـرَّ في الموضوع كله يتعلق بنفخة الـروح الإلهية، والتي نُفِ خَت في نعم، إن السِّ ـرَّ في الموضوع كله يتعلق بنفخة الـروح الإلهية، والتي نُفِ نعم، إن السِّ
بَّت  ـيءٍ دَ نِيه من بعده، فهذه النفخة متى ما اختلطت بشَ بَّت ، ثـم انتقلـت إلى بَ ـيءٍ دَ نِيه من بعده، فهذه النفخة متى ما اختلطت بشَ آدم آدم ، ثـم انتقلـت إلى بَ
ها اللـه  من آدم  من آدم  اء كيف خلَقَ ـوَّ ق فيه النمـو؛ انظر إلى حَ ها اللـه فيـه الحيـاة، وتحقَّ اء كيف خلَقَ ـوَّ ق فيه النمـو؛ انظر إلى حَ فيـه الحيـاة، وتحقَّ
ق لآدم ولزوجـه  ما تحقق لهما بعد النزول إلى  ما تحقق لهما بعد النزول إلى  ق لآدم ولزوجـه ، وانظـر كيف تحقَّ ، وانظـر كيف تحقَّ
نْ  نْ الأرض، مـن سـكن، ولباس، وطعـام؛ لم يتحقق من ذلك شـيء دون عمل، فلم يكُ الأرض، مـن سـكن، ولباس، وطعـام؛ لم يتحقق من ذلك شـيء دون عمل، فلم يكُ
ليجد آدم طعامه، أو شـرابه، أو مسـكنه، لو لم يعمل بيده، فتتصل بذلك الطين ونحوه ليجد آدم طعامه، أو شـرابه، أو مسـكنه، لو لم يعمل بيده، فتتصل بذلك الطين ونحوه 
قبضـة من يد آدم قبضـة من يد آدم  وأثر من آثاره المشـتقة من أثر النفخـة الأولى من روح الله  وأثر من آثاره المشـتقة من أثر النفخـة الأولى من روح الله 
تعالـى، فكل شـيء تناولته يد آدم دبَّت فيه الحياة، بمعنـى: «تحقق منه النفع»، وتحقق تعالـى، فكل شـيء تناولته يد آدم دبَّت فيه الحياة، بمعنـى: «تحقق منه النفع»، وتحقق 
ث عند مباشـرة آدم للمواد التي يقوم  ث عند مباشـرة آدم للمواد التي يقوم فيه معنى: «النمو»، إن مجرد الملامسـة التي تحدُ فيه معنى: «النمو»، إن مجرد الملامسـة التي تحدُ
بتصنيعها؛ يتحقق منها ما به سـد آدم حاجتـه، وحاجة زوجه، بل تأمَّل إلى ثمرة العمل بتصنيعها؛ يتحقق منها ما به سـد آدم حاجتـه، وحاجة زوجه، بل تأمَّل إلى ثمرة العمل 
الناتـج عـن اختلاط الجهد بين آدم وحواء حين صحب ذلـك الجهد لقاح منهما، نعم الناتـج عـن اختلاط الجهد بين آدم وحواء حين صحب ذلـك الجهد لقاح منهما، نعم 
ا؛ ولهذا فكلما امتزج الجهد البشري كلما  ت الثمرة بوليد دبَّت فيه الحياة أيضً جَ ا؛ ولهذا فكلما امتزج الجهد البشري كلما لقد توِّ ت الثمرة بوليد دبَّت فيه الحياة أيضً جَ لقد توِّ
ا، وتباينًا للأثر الناتج عن بني البشر، وهو أثر  ا، وتباينًا للأثر الناتج عن بني البشر، وهو أثر تحقق النفع، وتجدر ملاحظة أن هناك فرقً تحقق النفع، وتجدر ملاحظة أن هناك فرقً
تابـع لطبيعـة كل منهم النفسـية والعملية، ومن ذلك اختلاف الأثر النفسـي الناتج عن تابـع لطبيعـة كل منهم النفسـية والعملية، ومن ذلك اختلاف الأثر النفسـي الناتج عن 
ا، بل هي عمل كسائر الأعمال غير أن  ا، بل هي عمل كسائر الأعمال غير أن الكلمة التي نسمعها باعتبارها نفخة روحية أيضً الكلمة التي نسمعها باعتبارها نفخة روحية أيضً
اسمه «كلمة»، والأثر الناتج عن العمل يختلف باختلاف قوة التأثير في المادة - تلكم اسمه «كلمة»، والأثر الناتج عن العمل يختلف باختلاف قوة التأثير في المادة - تلكم 

هي الفكرة وهو ما أتصوره حيالها.هي الفكرة وهو ما أتصوره حيالها.
نعـم، نحن هنا أمـام عمل فكري، وعمل يـدوي، وعمل ممتزج مـن العملَين: نعـم، نحن هنا أمـام عمل فكري، وعمل يـدوي، وعمل ممتزج مـن العملَين: 
ا،  ا، ونوعً ăم ا، الفكري، واليدوي، وبمقدار اختلاطهما بالمادة الأرضية؛ يختلف الناتج كَ ا، ونوعً ăم الفكري، واليدوي، وبمقدار اختلاطهما بالمادة الأرضية؛ يختلف الناتج كَ
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فأنـت هنا أمام فكـر، أو قل: إدارة، وأمام عمل يد، من جهة أخـر￯، وبمقدار ما تأخذ فأنـت هنا أمام فكـر، أو قل: إدارة، وأمام عمل يد، من جهة أخـر￯، وبمقدار ما تأخذ 
اليد من الأرض، وتعمل فيه من الفكر؛ بمقدار ما يتحقق لبني البشر من منافع، وكفاف، اليد من الأرض، وتعمل فيه من الفكر؛ بمقدار ما يتحقق لبني البشر من منافع، وكفاف، 
فالمطلوب من بني البشـر أن يعملوا في الأرض؛ ليحصلوا منها على مسكن، ولباس، فالمطلوب من بني البشـر أن يعملوا في الأرض؛ ليحصلوا منها على مسكن، ولباس، 
لَّ العمل عما  لَّ العمل عما وطعـام، وبمقدار الجهـد تحصل الكفاية؛ فإذا تخلف اتصـال الفكر، وقَ وطعـام، وبمقدار الجهـد تحصل الكفاية؛ فإذا تخلف اتصـال الفكر، وقَ
يجـب مـن أجـل الانتفـاع مما سـخر فـوق هـذه الأرض؛ فـإن الكفاية تقـل والنقص يجـب مـن أجـل الانتفـاع مما سـخر فـوق هـذه الأرض؛ فـإن الكفاية تقـل والنقص 
سـيحصل، وبمقدار قوة الاتصـال وقوة الفكر المرتبط مع العمـل بمقدار الزيادة التي سـيحصل، وبمقدار قوة الاتصـال وقوة الفكر المرتبط مع العمـل بمقدار الزيادة التي 

تتحقق، والنمو الذي يكرم الله به بني البشر، لنجد التنمية في أبهى صورها من بعد.تتحقق، والنمو الذي يكرم الله به بني البشر، لنجد التنمية في أبهى صورها من بعد.
ولكـي تتضـح الصورة أكثـر دعني أقـول: إن الفكـر والعمل اليدوي البشـري ولكـي تتضـح الصورة أكثـر دعني أقـول: إن الفكـر والعمل اليدوي البشـري 
ناتجـان عـن نفخة من روح اللـه تعالى، ولقد اختزن الكيان البشـري تلـك الروح في ناتجـان عـن نفخة من روح اللـه تعالى، ولقد اختزن الكيان البشـري تلـك الروح في 
خزان؛ دعني أسـميه «خزان الروح»، أو «القدرة»، أو «الطاقة»، الكامنة في هذا الكيان خزان؛ دعني أسـميه «خزان الروح»، أو «القدرة»، أو «الطاقة»، الكامنة في هذا الكيان 
البشـري، ولكنني أفضـل التعبير «بخزان الروح»؛ لأن للعبـارات الأخر￯ دلالات قد البشـري، ولكنني أفضـل التعبير «بخزان الروح»؛ لأن للعبـارات الأخر￯ دلالات قد 
تختلف عن الشـيء الـذي أرغب التركيـز عليه -أتقـدم بالاعتذار؛ كوني سأسـتخدم تختلف عن الشـيء الـذي أرغب التركيـز عليه -أتقـدم بالاعتذار؛ كوني سأسـتخدم 
عبارات يشيع استخدامها في مجالات غير ما عنه نتحدث، ولكنني أستعملها لتسهيل عبارات يشيع استخدامها في مجالات غير ما عنه نتحدث، ولكنني أستعملها لتسهيل 
بنـاء التصـورات حيال ما عنه أتحدث- والمهم ههنا أن ندرك بأن الإنسـان يفيض من بنـاء التصـورات حيال ما عنه أتحدث- والمهم ههنا أن ندرك بأن الإنسـان يفيض من 
خـزان الـروح لديه على المـادة الأرضية، مـا يجعل له الحـق في الاسـتفادة مما بذله خـزان الـروح لديه على المـادة الأرضية، مـا يجعل له الحـق في الاسـتفادة مما بذله 
ا؛ فتحصل عملية الشـحن لتلك  ا؛ فتحصل عملية الشـحن لتلك ليمتـزج بمـا صنعته اليد، أو أنتجه الفكر، أو أنتجاه معً ليمتـزج بمـا صنعته اليد، أو أنتجه الفكر، أو أنتجاه معً
ه، ويشـترط  عِ ه، ويشـترط المـادة من قبل تلك الروح، فيكون الإنتاج الإنسـاني على اختلافه وتنوُّ عِ المـادة من قبل تلك الروح، فيكون الإنتاج الإنسـاني على اختلافه وتنوُّ
ا، أي: يشـترط ألا يصـادف العمل بتلـك اليد والفكر  ا، أي: يشـترط ألا يصـادف العمل بتلـك اليد والفكر ههنـا ألا يكون الشـحن مزدوجً ههنـا ألا يكون الشـحن مزدوجً
العمل في مادة مشحونة من قبل؛ لأن تلك المادة قد وقعت في شباك غيره، فإن حصل العمل في مادة مشحونة من قبل؛ لأن تلك المادة قد وقعت في شباك غيره، فإن حصل 
شحن مزدوج فهما شحنتان متعارضتان إحداهما ستخرج الأخر￯ بدون شك، ليتصل شحن مزدوج فهما شحنتان متعارضتان إحداهما ستخرج الأخر￯ بدون شك، ليتصل 
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لٌّ منهما تقول: أنا من سـبقت، ولا تحل روحين في شـيء إلا أن  لٌّ منهما تقول: أنا من سـبقت، ولا تحل روحين في شـيء إلا أن صراع بين روحين كُ صراع بين روحين كُ
تخـرج إحداهمـا الأخر￯، أو يتم خنـق الأضعف بالأقو￯، فيكـون الغصب والظلم، تخـرج إحداهمـا الأخر￯، أو يتم خنـق الأضعف بالأقو￯، فيكـون الغصب والظلم، 
ا عن توسيع  ا عن انتشـار الشـحن الروحي في مواد لم تشـحن من قبل، وعوضً ا عن توسيع وعوضً ا عن انتشـار الشـحن الروحي في مواد لم تشـحن من قبل، وعوضً وعوضً
عَ  عَ نطاق الإنتاج المرتبط نموه بتلك الشـحنات، إذ تم إدخال شـحنة محل أخر￯، ووقَ نطاق الإنتاج المرتبط نموه بتلك الشـحنات، إذ تم إدخال شـحنة محل أخر￯، ووقَ
لَّ النمو، وهـذا التصور يوضح مد￯ الضـرر الذي يلحق  سـاد، وقَ لَّ الفَ حَ ـراب، وَ لَّ النمو، وهـذا التصور يوضح مد￯ الضـرر الذي يلحق الخَ سـاد، وقَ لَّ الفَ حَ ـراب، وَ الخَ
ا؛  ا جديدً ا؛ ببني البشـر بسـبب الظلم والغصب؛ يكفينا من ذلك أن البشرية تخسـر إنتاجً ا جديدً ببني البشـر بسـبب الظلم والغصب؛ يكفينا من ذلك أن البشرية تخسـر إنتاجً
فَّ نفسـه عن الظلم؛ لوجد نفسـه  فَّ نفسـه عن الظلم؛ لوجد نفسـه لأن الغاصـب اكتفـى بظلمـه في الوقت الـذي لو كَ لأن الغاصـب اكتفـى بظلمـه في الوقت الـذي لو كَ
ا من النمو، والتنمية  ا عن الازدواجية مما يعني مزيـدً ا للمزيد من العمـل، بعيدً ا من النمو، والتنمية مضطـرً ا عن الازدواجية مما يعني مزيـدً ا للمزيد من العمـل، بعيدً مضطـرً
لسـائر بني البشـر، نعم، إننا بمقدار الظلم لجهود بني البشـر، بمقدار ما تخسر البشرية لسـائر بني البشـر، نعم، إننا بمقدار الظلم لجهود بني البشـر، بمقدار ما تخسر البشرية 
من «روح الله» الكامنة في البدن الإنساني، وهو ما يعني فقدان التنمية البشرية بمقدار من «روح الله» الكامنة في البدن الإنساني، وهو ما يعني فقدان التنمية البشرية بمقدار 

ذلك الفقد، هذا هو مصير ازدواج الشحن.ذلك الفقد، هذا هو مصير ازدواج الشحن.
ولكن بَذلُ الإنسان ما في يده للآخرين عن رضىً فهذا إما أن يكون:ولكن بَذلُ الإنسان ما في يده للآخرين عن رضىً فهذا إما أن يكون:

أ- بـدون مقابـل، فعندهـا يتم اسـترجاع الشـحنة، بالانتعاش الروحـي الواقع أ- بـدون مقابـل، فعندهـا يتم اسـترجاع الشـحنة، بالانتعاش الروحـي الواقع 
بسبب السرور بفعل الخير؛ فتزول الشحنة عن الشيء الذي أنتجته تلك الروح؛ فيكون بسبب السرور بفعل الخير؛ فتزول الشحنة عن الشيء الذي أنتجته تلك الروح؛ فيكون 
ا يحقق إضافة نوعية ورائعة لبني البشـر، ترتبط به المودة، لا بمقابل سـو￯ نشـر  ا يحقق إضافة نوعية ورائعة لبني البشـر، ترتبط به المودة، لا بمقابل سـو￯ نشـر منتجً منتجً
المحبة -كالهدية وصدقة التطوع ونحوها- وعليه فإننا نضاعف الشـحن ههنا بقدر ما المحبة -كالهدية وصدقة التطوع ونحوها- وعليه فإننا نضاعف الشـحن ههنا بقدر ما 
يكتنزه ذلك المنتج؛ لتتحرك شحنة في اتجاه المستفيد، والأخر￯ تبقى لد￯ صاحبها، يكتنزه ذلك المنتج؛ لتتحرك شحنة في اتجاه المستفيد، والأخر￯ تبقى لد￯ صاحبها، 

وهـو المعنـى الـذي تتضمنـه لفظة ثواب فـي قول اللـه تعالـى: وهـو المعنـى الـذي تتضمنـه لفظة ثواب فـي قول اللـه تعالـى: ثن   !   "   #   
آيـات  وجميـع  آيـات ،  وجميـع  ثم(١)،     .   -   ,   +   *   )   (   '   &%   $

سورة الكهف، الآية: ٤٦٤٦. سورة الكهف، الآية:    (١)
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الثواب تتضمن هذا المفهوم، وأصل الثواب في اللغة هو الرجوعالثواب تتضمن هذا المفهوم، وأصل الثواب في اللغة هو الرجوع(١).
ب- بمقابل، وعندها تنتقل الشحنة التي تم تخزينها في السلعة، أو المنتج إلى ب- بمقابل، وعندها تنتقل الشحنة التي تم تخزينها في السلعة، أو المنتج إلى 
النقـد ونحـوه مما دفع مقابل الحصول على تلك السـلعة أو المنتـج، مع وجود فارق النقـد ونحـوه مما دفع مقابل الحصول على تلك السـلعة أو المنتـج، مع وجود فارق 
اقتضت الطبيعة وجوده؛ باعتبار الفروق الفردية بين بني البشر، وتباين الروح المختزنة اقتضت الطبيعة وجوده؛ باعتبار الفروق الفردية بين بني البشر، وتباين الروح المختزنة 
في كل منتج نتيجة لكمية الجهد الفكري واليدوي في أي من العوضين، وهنا يحصل في كل منتج نتيجة لكمية الجهد الفكري واليدوي في أي من العوضين، وهنا يحصل 
ا لارتباط المعاوضة بفكرة الانتفـاع الكامن في كل منهما، حيث  ا لارتباط المعاوضة بفكرة الانتفـاع الكامن في كل منهما، حيث النمـو للطرفيـن، نظرً النمـو للطرفيـن، نظرً
ا للحصول على شـحنات تفوق ما صرفه، لينتفع التاجر بالنقد  فً ا للحصول على شـحنات تفوق ما صرفه، لينتفع التاجر بالنقد يكون كل طرف متشـوّ فً يكون كل طرف متشـوّ
وهامش الربح الموجود فيه، وينتفع المستهلك من المنتج لقضاء حوائجه، والواقع أن وهامش الربح الموجود فيه، وينتفع المستهلك من المنتج لقضاء حوائجه، والواقع أن 
كل شـخص نال ما يرجوه مما يتصور أنه أنفع له، فالتاجر لا يبيع ما لم يكن النقد أنفع كل شـخص نال ما يرجوه مما يتصور أنه أنفع له، فالتاجر لا يبيع ما لم يكن النقد أنفع 
لـه فـي تقديره حتى في تلك الحالة التي يخسـر فيها، والزبون مثله لأنه لا يشـتري إلا لـه فـي تقديره حتى في تلك الحالة التي يخسـر فيها، والزبون مثله لأنه لا يشـتري إلا 
وهـو يتصـور أن المنفعة في السـلعة أكبر مـن النقد الذي سـيدفعه، وكل ذلك خاضع وهـو يتصـور أن المنفعة في السـلعة أكبر مـن النقد الذي سـيدفعه، وكل ذلك خاضع 
لقاعدة الرضا، أو هكذا ينبغي أن يكون؛ ولهذا فلا بد من انتقال للشحنات، وبه يتحقق لقاعدة الرضا، أو هكذا ينبغي أن يكون؛ ولهذا فلا بد من انتقال للشحنات، وبه يتحقق 
يًا في  لِّ ا كُ ăيًا في التفـاوت، وبه يتحقق النمو فـي كلا جانبي المعادلة، الأمر الذي يشـكل نمو لِّ ا كُ ăالتفـاوت، وبه يتحقق النمو فـي كلا جانبي المعادلة، الأمر الذي يشـكل نمو
نهاية المطاف، وبصفة عامة ما ينتقل على نحو أقل في صفقة، لا بد أن يكون صاحب نهاية المطاف، وبصفة عامة ما ينتقل على نحو أقل في صفقة، لا بد أن يكون صاحب 
شـحنة الأكبر في معاملة أخر￯، فهو وإن نقص شـحنه في معاملة، إلا أنه يحصل على شـحنة الأكبر في معاملة أخر￯، فهو وإن نقص شـحنه في معاملة، إلا أنه يحصل على 
تعويـض مـن جهة أخـر￯، وكل شـخص يملك ميـزة تمكنه من جلب شـحنات أكبر تعويـض مـن جهة أخـر￯، وكل شـخص يملك ميـزة تمكنه من جلب شـحنات أكبر 
بسبب تمتعه بتلك الميزة، هو ذاته يصرفها في أشياء جلبها من أشخاص لهم ميزات لا بسبب تمتعه بتلك الميزة، هو ذاته يصرفها في أشياء جلبها من أشخاص لهم ميزات لا 
يملكهـا هـو، وهـو انتقـال طبيعـي ينتج عـن اختـلاف وتنـوع المهـارات والقدرات يملكهـا هـو، وهـو انتقـال طبيعـي ينتج عـن اختـلاف وتنـوع المهـارات والقدرات 
والخبـرات، والمهـم ههنـا أن يكون هنـاك تبادل للشـحنات، خاضع لقاعـدة الرضا، والخبـرات، والمهـم ههنـا أن يكون هنـاك تبادل للشـحنات، خاضع لقاعـدة الرضا، 

مختار الصحاح (ص٣٨٣٨).). مختار الصحاح (ص   (١)
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وهكذا يشـحن الناس أشـياءهم، ويحصل تبادل للشحنات بمقدار القيمة التي تولدها وهكذا يشـحن الناس أشـياءهم، ويحصل تبادل للشحنات بمقدار القيمة التي تولدها 
الروح في تلك الأشـياء، وكلما اتصلت الشـحنة بحاجات الناس كلما انتفع الشخص الروح في تلك الأشـياء، وكلما اتصلت الشـحنة بحاجات الناس كلما انتفع الشخص 
على نحو أفضل؛ لأن روحه قامت ببث شحناتها في مساحة أكبر، ولا بد من ملاحظة على نحو أفضل؛ لأن روحه قامت ببث شحناتها في مساحة أكبر، ولا بد من ملاحظة 
أن فارق الشحنات يرتبط بالميزة النوعية لكل فرد، ويختلف لاختلاف المهارات التي أن فارق الشحنات يرتبط بالميزة النوعية لكل فرد، ويختلف لاختلاف المهارات التي 
عها الله تعالى بين سـائر الناس، وأي فوارق تنشـأ بسـبب لا يرتبط بالميزة النوعية  عها الله تعالى بين سـائر الناس، وأي فوارق تنشـأ بسـبب لا يرتبط بالميزة النوعية وزَّ وزَّ
لد￯ بني البشـر، والتي تتعلق بمسـتو￯ العمل والفكر، تعتبر فوارق لا قيمة لها، وهي لد￯ بني البشـر، والتي تتعلق بمسـتو￯ العمل والفكر، تعتبر فوارق لا قيمة لها، وهي 
الأسـاس في جلب الشقاء لبني البشر على المستو￯ الاقتصادي، فحين يحدث الغبن الأسـاس في جلب الشقاء لبني البشر على المستو￯ الاقتصادي، فحين يحدث الغبن 
بالغش ونحوه؛ فهذا هدر لمكنوز الروح على المستو￯ البشري؛ لأن تفاوت الشحنات بالغش ونحوه؛ فهذا هدر لمكنوز الروح على المستو￯ البشري؛ لأن تفاوت الشحنات 
عندها ليس يرتبط بالميزة النوعية، بل بمسـاحة فارغة عن العمل والفكر، فيقع الخلل عندها ليس يرتبط بالميزة النوعية، بل بمسـاحة فارغة عن العمل والفكر، فيقع الخلل 

في ميزان تبادل الشحنات على المستو￯ الكلي.في ميزان تبادل الشحنات على المستو￯ الكلي.
والآن ما علاقة هذه الفلسفة بالقمار؟والآن ما علاقة هذه الفلسفة بالقمار؟

إننا نلاحظ أن الشـحن المبذول شحن هائل لصالح شيء دون وجود شحنات إننا نلاحظ أن الشـحن المبذول شحن هائل لصالح شيء دون وجود شحنات 
تعـادل، أو تقتـرب فـي مقدارها من الشـحنات المدفوعة، فهـي روح مفقودة، وعمل تعـادل، أو تقتـرب فـي مقدارها من الشـحنات المدفوعة، فهـي روح مفقودة، وعمل 
مهـدر، تم خزنه فـي نقد، وانصرف دون تعويض بشـحنات أخر￯، فـي الوقت الذي مهـدر، تم خزنه فـي نقد، وانصرف دون تعويض بشـحنات أخر￯، فـي الوقت الذي 
ر،  ر، وجـد فائض هائل حصل عليه أشـخاص، لم يبذلوا من خزائنهم الروحية شـيئًا يُذكَ وجـد فائض هائل حصل عليه أشـخاص، لم يبذلوا من خزائنهم الروحية شـيئًا يُذكَ
ا، وسـتكون الشـحنة الروحيـة الكامنة في النقد بـلا مقابل،  ا، وسـتكون الشـحنة الروحيـة الكامنة في النقد بـلا مقابل، وسـيكون خزانهـم متخمً وسـيكون خزانهـم متخمً

فتخسر البشرية من النمو، والتنمية بمقدار الشحنات التي ذهبت لا من أجل عمل.فتخسر البشرية من النمو، والتنمية بمقدار الشحنات التي ذهبت لا من أجل عمل.
وللتبسيط أكثر خذ هذا المثال:وللتبسيط أكثر خذ هذا المثال:

ا لصناعة منتج محدد، ما الذي يحدث؟ ا لصناعة منتج محدد، ما الذي يحدث؟هب أنك عملت عملاً محددً هب أنك عملت عملاً محددً
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ا: هو أنك قمت بشـحن المنتج من خلال العمل  ا: هو أنك قمت بشـحن المنتج من خلال العمل إن مـا يحدث وفق التصور آنفً إن مـا يحدث وفق التصور آنفً
الذي قمت به شـحنة روحية محددة، وسـتقوم أنت بطلب الثمن الذي ترتضيه كقيمة الذي قمت به شـحنة روحية محددة، وسـتقوم أنت بطلب الثمن الذي ترتضيه كقيمة 
لهذا العمل، وفق مطلق تقديرك، وسنفترض أنها مائة ريال، وبعد عرضها في السوق، لهذا العمل، وفق مطلق تقديرك، وسنفترض أنها مائة ريال، وبعد عرضها في السوق، 
ا لقـو￯ العرض والطلب،  ؛ فوافقت أنت خضوعً ا لقـو￯ العرض والطلب، جاءك زبون ليشـتريها بتسـعين ريالاً ؛ فوافقت أنت خضوعً جاءك زبون ليشـتريها بتسـعين ريالاً
ة المنافسـة الشـريفة، وهـو ثمن لا يزال تحت حيز الرضـا، وهذا يعني  دّ ا لحِ ة المنافسـة الشـريفة، وهـو ثمن لا يزال تحت حيز الرضـا، وهذا يعني ورضوخً دّ ا لحِ ورضوخً
هـا مائة ريـال من خـزان الروح  ـا مشـحونًا بشـحنة روحيـة قدرُ هـا مائة ريـال من خـزان الروح أنـك بذلـت لـه منتجً ـا مشـحونًا بشـحنة روحيـة قدرُ أنـك بذلـت لـه منتجً
وتسـامحت في خصم عشـرة في المائة رغبة في الحصول على السيولة وفق ما أتاحته وتسـامحت في خصم عشـرة في المائة رغبة في الحصول على السيولة وفق ما أتاحته 
قـو￯ السـوق، وفي الوقت ذاته أعطـاك هو ذلك النقد الذي هو في الأسـاس نتج عن قـو￯ السـوق، وفي الوقت ذاته أعطـاك هو ذلك النقد الذي هو في الأسـاس نتج عن 
شحنات لمنتجات قام المشتري بعملها من قبل، حيث انتقلت قو￯ شحنها لترتكز في شحنات لمنتجات قام المشتري بعملها من قبل، حيث انتقلت قو￯ شحنها لترتكز في 
؛ لأنك تبذل شـحنة على هيئة نقد،  ؛ لأنك تبذل شـحنة على هيئة نقد، ذلك النقد، وفي حالة القمار لا يحدث ذلك أصلاً ذلك النقد، وفي حالة القمار لا يحدث ذلك أصلاً
ولا تحصل على منتج محدد، وعليه فأنت تخسـر شحنات، ولا تحصل على تعويض ولا تحصل على منتج محدد، وعليه فأنت تخسـر شحنات، ولا تحصل على تعويض 
عنها...وكثيـرون يفعلـون فعلتـك ممـا يهدر طاقـة المجتمع، ويسـتنزف الشـحنات عنها...وكثيـرون يفعلـون فعلتـك ممـا يهدر طاقـة المجتمع، ويسـتنزف الشـحنات 
الروحية من أجل لا شـيء، ولا يقبل منك أن تقول: لا شـأن لكم بي، دعوني أخسـر؛ الروحية من أجل لا شـيء، ولا يقبل منك أن تقول: لا شـأن لكم بي، دعوني أخسـر؛ 
لأن التسـامح مع القمار ولو لمرة واحدة يقتضي التسـاهل فـي التحول الجماعي إلى لأن التسـامح مع القمار ولو لمرة واحدة يقتضي التسـاهل فـي التحول الجماعي إلى 

هذا الهدر في كل المجتمع؛ ليصبح الهباء قيمة لجهود الناس.هذا الهدر في كل المجتمع؛ ليصبح الهباء قيمة لجهود الناس.
إن المجتمع بالقمار يخسـر إنتاج شخصين، أولهما: من أغر￯ الناس بالقمار؛ إن المجتمع بالقمار يخسـر إنتاج شخصين، أولهما: من أغر￯ الناس بالقمار؛ 
حيث اكتفى بلعبته عن القيام بالعمل المثمر، والإنتاج الحقيقي، فلم تختلط شـحنات حيث اكتفى بلعبته عن القيام بالعمل المثمر، والإنتاج الحقيقي، فلم تختلط شـحنات 
مـن روحه بأي شـيء يزيـد النمو ويحقـق التنمية، فـي الوقت الذي يحصـل هو على مـن روحه بأي شـيء يزيـد النمو ويحقـق التنمية، فـي الوقت الذي يحصـل هو على 
شـحنات تتخمه، وعلـى المقدار ذاته خسـر المجتمع إنتاج المقامر -وهو الشـخص شـحنات تتخمه، وعلـى المقدار ذاته خسـر المجتمع إنتاج المقامر -وهو الشـخص 
الثانـي هنا- ببذل ماله مقابل لا شـيء فخسـر شـحناته الفعالة، وتسـبب فـي تحويلها الثانـي هنا- ببذل ماله مقابل لا شـيء فخسـر شـحناته الفعالة، وتسـبب فـي تحويلها 
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لشـخص ليس لديه شـحنات تعوض ما بذل الأول من شحنات، فيستسلم هذا الأخير لشـخص ليس لديه شـحنات تعوض ما بذل الأول من شحنات، فيستسلم هذا الأخير 
للدعة والراحة، ويخسر الثاني ماله دون مقابل.للدعة والراحة، ويخسر الثاني ماله دون مقابل.

وقـد يقول قائـل: إن من القمار ما هـو عمل مثل الذين يلعبـون، ويتصارعون، وقـد يقول قائـل: إن من القمار ما هـو عمل مثل الذين يلعبـون، ويتصارعون، 
ويتسابقون، كل تلك أعمال بعضها ترفيه، وبعضها تنافس، فكيف تزعمون أنها قمار؟ويتسابقون، كل تلك أعمال بعضها ترفيه، وبعضها تنافس، فكيف تزعمون أنها قمار؟
والجـوابوالجـواب: إنـك حيـن تبـذل الشـحنات في مقابـل الترفيـه عامـة، أو اللعب، : إنـك حيـن تبـذل الشـحنات في مقابـل الترفيـه عامـة، أو اللعب، 
، أو  ، أو والتنافـس، بـأي صفة كانت، تحصل على شـحنات لعلها تسـاوي، أو تقـل قليلاً والتنافـس، بـأي صفة كانت، تحصل على شـحنات لعلها تسـاوي، أو تقـل قليلاً
سَ عنك بالتنافس الشـريف، وأمتعك بحسـه  سَ عنك بالتنافس الشـريف، وأمتعك بحسـه تزيـد، مـن جهة من منحك الترويح، ونَفَّ تزيـد، مـن جهة من منحك الترويح، ونَفَّ
الرياضي ونحو ذلك، وهذا لا غبار عليه، ولكن المؤسف أن يتحول الترفيه إلى مغالبة الرياضي ونحو ذلك، وهذا لا غبار عليه، ولكن المؤسف أن يتحول الترفيه إلى مغالبة 
تتحسر بها نفس من بذل ماله؛ لأن الحزن الذي يدخل على قلبه يخرب قاعدة التبادل تتحسر بها نفس من بذل ماله؛ لأن الحزن الذي يدخل على قلبه يخرب قاعدة التبادل 
، إن  ، إن الروحي للشحنات؛ لأن الحسرة تحطم الروح، كما أن المغالبة ليست عملاً أصلاً الروحي للشحنات؛ لأن الحسرة تحطم الروح، كما أن المغالبة ليست عملاً أصلاً
الفوز الذي تصحبه الحسرة كفيل بحرق، أو قل: بهدر أية شحنات روحية تتعلق بتلك الفوز الذي تصحبه الحسرة كفيل بحرق، أو قل: بهدر أية شحنات روحية تتعلق بتلك 

المقامرة -نسأل الله العافية-.المقامرة -نسأل الله العافية-.
مـون اللَّعِـب بيـن الفـرق المختلفة،  مـون اللَّعِـب بيـن الفـرق المختلفة، وهنـا يطـرأ سـؤال يقـول: هـل أنتـم تحرِّ وهنـا يطـرأ سـؤال يقـول: هـل أنتـم تحرِّ

والمنافسات الشريفة؟والمنافسات الشريفة؟
كُّ عن المحاذير الشرعية، وفق المعيار المشار  كُّ عن المحاذير الشرعية، وفق المعيار المشار : لا؛ طالما أنه لعب ينفَ الجوابالجواب: لا؛ طالما أنه لعب ينفَ
ا، بحيث تتخلص المعاملة من التحسـر، بمضاعفة الخسارة على الخاسر، كما  ا، بحيث تتخلص المعاملة من التحسـر، بمضاعفة الخسارة على الخاسر، كما إليه آنفً إليه آنفً
تتخلص المعاملة من الدخول في عمل غير قابل لحسـاب العواقب، ولا خبرة مضافة تتخلص المعاملة من الدخول في عمل غير قابل لحسـاب العواقب، ولا خبرة مضافة 

في التعاطي معه.في التعاطي معه.
ضـىً وروح رياضية  ضـىً وروح رياضية : مـاذا لو أعطى المهـزوم مكافأة عن رِ وهنـا يقول السـائلوهنـا يقول السـائل: مـاذا لو أعطى المهـزوم مكافأة عن رِ

ا؟ ا؟للطرف الغالب، هل هذا حرام أيضً للطرف الغالب، هل هذا حرام أيضً
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الجوابالجواب: نعم حرام، ولا كرامة؛ إذا كان ذلك عن شـرط؛ لأن المشـارطة ههنا : نعم حرام، ولا كرامة؛ إذا كان ذلك عن شـرط؛ لأن المشـارطة ههنا 
تخرج مخرج العوض، ولا يقبل أن يوجد عوض في هذه المعاملة، إذ هزيمة الآخرين تخرج مخرج العوض، ولا يقبل أن يوجد عوض في هذه المعاملة، إذ هزيمة الآخرين 
، ويكفي المهزوم ما يناله من حسـرة بسبب الهزيمة، فكيف نجمع  ، ويكفي المهزوم ما يناله من حسـرة بسبب الهزيمة، فكيف نجمع ليسـت عملاً أصلاً ليسـت عملاً أصلاً
ا، حيث يدفـع للمنتصر الذي لم يفعل شـيئًا غيـر أنه هزم  ا، حيث يدفـع للمنتصر الذي لم يفعل شـيئًا غيـر أنه هزم عليـه الخسـارة الماديـة أيضً عليـه الخسـارة الماديـة أيضً
الآخـر، فالمال المدفـوع عندها يعتبر مالاً مشـحونًا بطاقة روحية كانت في الأسـاس الآخـر، فالمال المدفـوع عندها يعتبر مالاً مشـحونًا بطاقة روحية كانت في الأسـاس 
ثمرة لعمل، وقدمت للمنتصر بدون مقابل؛ لأن هزيمة الآخرين ليسـت عملاً في حد ثمرة لعمل، وقدمت للمنتصر بدون مقابل؛ لأن هزيمة الآخرين ليسـت عملاً في حد 
ذاتهـا، ولا تكون هزيمة الآخرين عملاً إلا حين يكون الانتصار من أجل قضية تتناغم ذاتهـا، ولا تكون هزيمة الآخرين عملاً إلا حين يكون الانتصار من أجل قضية تتناغم 
ـا، ومنهـا تكون فيـوض الطاقـة، وبـث الروح  قً ـا، ومنهـا تكون فيـوض الطاقـة، وبـث الروح مـع الـروح، وبهـا تـزداد البشـرية تألُّ قً مـع الـروح، وبهـا تـزداد البشـرية تألُّ

اقة للخير. اقة للخير.التوَّ التوَّ
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منع الربامنع الربا

ح عن حالة الغبن التي يمكن أن تعاني منها البشـرية على  ح عن حالة الغبن التي يمكن أن تعاني منها البشـرية على لعـل أهم مظهـر يُفصِ لعـل أهم مظهـر يُفصِ
نحـو عـام كامـن فـي الربا؛ ولهـذا نجـد أن تحريم الإسـلام للربا سـببه وجـود الغبن نحـو عـام كامـن فـي الربا؛ ولهـذا نجـد أن تحريم الإسـلام للربا سـببه وجـود الغبن 
ا، ليس بالنظر إلى ذات  ăا، ليس بالنظر إلى ذات الفاحش، وهو غبن فاحش حتى حين تكون نسبة الربا قليلة جد ăالفاحش، وهو غبن فاحش حتى حين تكون نسبة الربا قليلة جد
ا لأول وهلة؛ لأن التغاضي  ăا لأول وهلة؛ لأن التغاضي المعاملة، بل بالنظر إلى ما تؤول إليها، وإن بدا أنه قليل جد ăالمعاملة، بل بالنظر إلى ما تؤول إليها، وإن بدا أنه قليل جد
عـن الزيـادة القليلة يفتح الباب للزيـادة الكبيرة بداعي عدم الفـرق، واختلاف الزمن، عـن الزيـادة القليلة يفتح الباب للزيـادة الكبيرة بداعي عدم الفـرق، واختلاف الزمن، 
وغيـر ذلك من الأسـباب، كما أن الزيـادة القليلة تتكرر فتتحول إلـى كبيرة مع الزمن، وغيـر ذلك من الأسـباب، كما أن الزيـادة القليلة تتكرر فتتحول إلـى كبيرة مع الزمن، 
فالربا غبن فاحش على المسـتو￯ العام، وضرره يلحق بالمجتمع بدون شـك؛ ولهذا فالربا غبن فاحش على المسـتو￯ العام، وضرره يلحق بالمجتمع بدون شـك؛ ولهذا 

لا بد من منعه برغم أن ضرره قد يخفى على المستو￯ الخاص.لا بد من منعه برغم أن ضرره قد يخفى على المستو￯ الخاص.
ا، وهو غاية فـي الجمال والروعة، بل لعلك تقول: هو  ăا، وهو غاية فـي الجمال والروعة، بل لعلك تقول: هو نعم، إنه لشـيء باهر حق ăنعم، إنه لشـيء باهر حق
ا، وفلسـفة رائقة للشريعة المطهرة، بل لا  ا، وفلسـفة رائقة للشريعة المطهرة، بل لا إعجاز تشـريعي، فضلاً عن كونه جمالاً باهرً إعجاز تشـريعي، فضلاً عن كونه جمالاً باهرً
يـكاد العقل البشـري يطيق إدراك كنهه، إنه ذلك المعنى الذي من أجله حرم الإسـلام يـكاد العقل البشـري يطيق إدراك كنهه، إنه ذلك المعنى الذي من أجله حرم الإسـلام 

الربا، وهو ما سيأتي شرحه.الربا، وهو ما سيأتي شرحه.
ولكـن دعني من أجل التمهيد للفكرة أقول: إن العقل البشـري السـوي، لا يجد ولكـن دعني من أجل التمهيد للفكرة أقول: إن العقل البشـري السـوي، لا يجد 
ا ماليăا قليلاً للرجل المقرض مقابل الأجل. ا ماليăا قليلاً للرجل المقرض مقابل الأجل.غضاضة في أن يعطي الرجل المقترض مبلغً غضاضة في أن يعطي الرجل المقترض مبلغً
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نعم لو قلت لك: أنت تحتاج الآن مائة ألف لأي سبب، وأنا سأعطيكها بشرط نعم لو قلت لك: أنت تحتاج الآن مائة ألف لأي سبب، وأنا سأعطيكها بشرط 
، وهل  قبَل عقلاً ا بنهاية العام؛ فقط بزيادة ألف ريال؛ هل هذا يُ ، وهل أن تردهـا مائة ألف وألفً قبَل عقلاً ا بنهاية العام؛ فقط بزيادة ألف ريال؛ هل هذا يُ أن تردهـا مائة ألف وألفً

ا؟ ا؟تجد فيها ظلمً تجد فيها ظلمً
ا يمنع ذلك، بل يشكر الدائن المقرض؛ لأنه اكتفى بألف ريال  ا يمنع ذلك، بل يشكر الدائن المقرض؛ لأنه اكتفى بألف ريال لا أتوقع أن أحدً لا أتوقع أن أحدً

مقابل تعطيل مائة ألف مدة عام.مقابل تعطيل مائة ألف مدة عام.
م هذه المعاملة، برغم ظاهرها الحسن والمعقول،  ر يحرِّ م هذه المعاملة، برغم ظاهرها الحسن والمعقول، نعم، إن الشـرع المطهَّ ر يحرِّ نعم، إن الشـرع المطهَّ
مٌ وسحت، وكبيرة  ا محرَّ مٌ وسحت، وكبيرة بل لو تم اشتراط ريال واحد مقابل إقراض مائة ألف، هو أيضً ا محرَّ بل لو تم اشتراط ريال واحد مقابل إقراض مائة ألف، هو أيضً
من كبائر الذنوب؛ لأن المسألة لا تتوقف عند تلك الحالة الفردية التي تتعلق بشخصين من كبائر الذنوب؛ لأن المسألة لا تتوقف عند تلك الحالة الفردية التي تتعلق بشخصين 
الدائن والمدين، بل تتعلق بسلوك اقتصادي عام، ووجهة تتجه إليها النقود، ويصح أن الدائن والمدين، بل تتعلق بسلوك اقتصادي عام، ووجهة تتجه إليها النقود، ويصح أن 
ا  ا نقـول: إن الظلـم ههنا غير متحقق على المسـتو￯ الشـخصي، بل لعله يكـون منصفً نقـول: إن الظلـم ههنا غير متحقق على المسـتو￯ الشـخصي، بل لعله يكـون منصفً
 ￯تأمل الأمر على المسـتو ￯لطرفـي المعاملـة متى ما كانت الزيـادة ضئيلة، ولكن لد ￯تأمل الأمر على المسـتو ￯لطرفـي المعاملـة متى ما كانت الزيـادة ضئيلة، ولكن لد
ـا بيِّنًا لا خفاء فيـه؛ لأن السـلوك الاقتصادي العام  ـا للمجتمع، وحيفً ـا بيِّنًا لا خفاء فيـه؛ لأن السـلوك الاقتصادي العام العـام يعتبر ظلمً ـا للمجتمع، وحيفً العـام يعتبر ظلمً
ا لرؤوس  ا عديم الأثر، أو قل: تقل المخاطرة في سـلوكه، وسيكون جاذبً ا لرؤوس سـيجد منفذً ا عديم الأثر، أو قل: تقل المخاطرة في سـلوكه، وسيكون جاذبً سـيجد منفذً
ـمون بالجرأة مهما كانت  ـمون بالجرأة مهما كانت الأمـوال؛ لأن رأس المـال جبان بطبيعتـه، كما أن الذين يتَّسِ الأمـوال؛ لأن رأس المـال جبان بطبيعتـه، كما أن الذين يتَّسِ
جرأتهم، ولديهم القدر المناسـب من الضمانات، سيتجهون لأخذ النقود، واقتراضها جرأتهم، ولديهم القدر المناسـب من الضمانات، سيتجهون لأخذ النقود، واقتراضها 
متقبليـن دفع زيادة يسـيرة عليهـا بنهاية العام؛ غيـر مبالين باحتمال الفشـل؛ لأنهم في متقبليـن دفع زيادة يسـيرة عليهـا بنهاية العام؛ غيـر مبالين باحتمال الفشـل؛ لأنهم في 
النهاية سـيدفعون الزيادة، ويسـتبقون الأصل -أعني أصل الدين- لديهم مقابل زيادة النهاية سـيدفعون الزيادة، ويسـتبقون الأصل -أعني أصل الدين- لديهم مقابل زيادة 
جديدة، وهكذا يتم دفع فوائد -خدمات- الدين، وأصل الدين كما هو لا يتم سـداده، جديدة، وهكذا يتم دفع فوائد -خدمات- الدين، وأصل الدين كما هو لا يتم سـداده، 
مع حبس الضمانات التي تم تقديمها لصالح الدين، فكأن العمل أصبح لد￯ صاحب مع حبس الضمانات التي تم تقديمها لصالح الدين، فكأن العمل أصبح لد￯ صاحب 
النقود دون مقابل؛ لأنه مالك الأصل الرأسـمالي؛ لأن الواقع يقول: إن النقود التي تم النقود دون مقابل؛ لأنه مالك الأصل الرأسـمالي؛ لأن الواقع يقول: إن النقود التي تم 
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د  د اسـتلامها كقـرض تم شـراء تلك الأصول بهـا، والحـال أن المقترض يعمل ويُسـدِّ اسـتلامها كقـرض تم شـراء تلك الأصول بهـا، والحـال أن المقترض يعمل ويُسـدِّ
ا استفاده، وإلا فهو عامل لد￯ المقرض مجانًا، بل أكثر من  ض، وإن وجد هامشً ا استفاده، وإلا فهو عامل لد￯ المقرض مجانًا، بل أكثر من للمقرِ ض، وإن وجد هامشً للمقرِ
ذلك حيث يصير كما لو كان العامل هو من يدفع للمالك فيصير العامل المقترض كما ذلك حيث يصير كما لو كان العامل هو من يدفع للمالك فيصير العامل المقترض كما 
ا،  ا لهـا، مع تعطيل الضمانات المشـار إليها آنفً ا للأصول، ليس مالكً ا، لـو كان مسـتأجرً ا لهـا، مع تعطيل الضمانات المشـار إليها آنفً ا للأصول، ليس مالكً لـو كان مسـتأجرً
وهذه انتكاسة قاتلة للحالة الاقتصادية؛ لأنه خدعة للمقترضين، وتضخيم لثروات قلة وهذه انتكاسة قاتلة للحالة الاقتصادية؛ لأنه خدعة للمقترضين، وتضخيم لثروات قلة 
علـى حسـاب الكثـرة، ويصيـر المجتمع كمـا لو أنه مسـتأجر لمـا يملكه مـن هؤلاء علـى حسـاب الكثـرة، ويصيـر المجتمع كمـا لو أنه مسـتأجر لمـا يملكه مـن هؤلاء 
 ￯المقرضين، وسـيجد هؤلاء الذين يتسـمون بالجرأة أنفسـهم على قارعة الطريق لد ￯المقرضين، وسـيجد هؤلاء الذين يتسـمون بالجرأة أنفسـهم على قارعة الطريق لد
أقـل تعثُّرٍ فـي دفع خدمات الدين، كما تسـمى اليوم، وهي في الواقـع خدعات الدين أقـل تعثُّرٍ فـي دفع خدمات الدين، كما تسـمى اليوم، وهي في الواقـع خدعات الدين 
فيون وغير  رَ رون، ومخترعـون، وحِ فيون وغير وليـس خدماته، وهـم في كثير من الحـالات مفكِّ رَ رون، ومخترعـون، وحِ وليـس خدماته، وهـم في كثير من الحـالات مفكِّ
ذلـك، وهذا يضعنا أمام مشـهد أول يعبر عن مأسـاة تلحق بالمقتـرض؛ إذ تعثُّره يضر ذلـك، وهذا يضعنا أمام مشـهد أول يعبر عن مأسـاة تلحق بالمقتـرض؛ إذ تعثُّره يضر 

بالمجتمع أيما ضرر، وهو يكرس الثروة بيد قلة.بالمجتمع أيما ضرر، وهو يكرس الثروة بيد قلة.
؛ ذلك أن أصحاب  ؛ ذلك أن أصحاب وهناك مشـهد آخر نراه لد￯ السـماح بالربا مهمـا كان قليلاً وهناك مشـهد آخر نراه لد￯ السـماح بالربا مهمـا كان قليلاً
ها بدلاً من استثمارها؛ لأن الاستثمار مهما كان آمنًا  لون إقراضَ ها بدلاً من استثمارها؛ لأن الاستثمار مهما كان آمنًا رؤوس الأموال سيفضِّ لون إقراضَ رؤوس الأموال سيفضِّ
ا من المخاطرة، ولكن الإقراض مخاطره محصورة في التعثُّر عن السداد،  ا من المخاطرة، ولكن الإقراض مخاطره محصورة في التعثُّر عن السداد، يتضمن قدرً يتضمن قدرً
وهذا تتم تغطيته عبر عدد من الضمانات، ولكن مخاطر الاستثمار تزيد؛ لأنها تتضمن وهذا تتم تغطيته عبر عدد من الضمانات، ولكن مخاطر الاستثمار تزيد؛ لأنها تتضمن 
ا، ولا توجد ضمانات تغطـي تلك المخاطر في  ا، ولا توجد ضمانات تغطـي تلك المخاطر في مخاطـر السـداد، ومخاطر السـوق معً مخاطـر السـداد، ومخاطر السـوق معً
ا مفضلاً لأصحاب رؤوس الأموال لد￯ رغبتهم  ا مفضلاً لأصحاب رؤوس الأموال لد￯ رغبتهم غالب الأحيان؛ مما يجعل الربا خيارً غالب الأحيان؛ مما يجعل الربا خيارً
فـي تثمير أموالهم، ونحن حين نغلق هذا الباب نجعلهم أمام خيارين؛ إما الابتعاد عن فـي تثمير أموالهم، ونحن حين نغلق هذا الباب نجعلهم أمام خيارين؛ إما الابتعاد عن 
سُّ بسوء،  خرةً لديهم لا تُمَ دَّ ا على أموالهم، بحيث تبقى مُ سُّ بسوء، السوق بجميع مكوناته؛ خوفً خرةً لديهم لا تُمَ دَّ ا على أموالهم، بحيث تبقى مُ السوق بجميع مكوناته؛ خوفً
أو استثمارها في السوق، ومخاطر السوق الكثيرة تجعل الخيار الأول هو الأفضل؛ إذ أو استثمارها في السوق، ومخاطر السوق الكثيرة تجعل الخيار الأول هو الأفضل؛ إذ 
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رأس المال جبان، ولكن هذا الخيار المفضل سـيجد نفسه أمام مخاطر الادخار وهي رأس المال جبان، ولكن هذا الخيار المفضل سـيجد نفسه أمام مخاطر الادخار وهي 
ا، وهذا يجعـل النقد المدخر متلاشـيًا خلال  ăا، وهذا يجعـل النقد المدخر متلاشـيًا خلال % سـنوي ăوجـوب دفع الزكاة بنسـبة وجـوب دفع الزكاة بنسـبة ٢٫٥٢٫٥% سـنوي
ل  ل  تحمُّ ن، فيصير رأس المال بين خياريـن جديدين: أحدهما:أحدهما: تحمُّ ـا كأن لم يكُ ن، فيصير رأس المال بين خياريـن جديدين: أربعيـن عامً ـا كأن لم يكُ أربعيـن عامً
مخاطـر النقص في رأس المال بسـبب السـوق التي هي محتملـة، ويمكن تلافيها من مخاطـر النقص في رأس المال بسـبب السـوق التي هي محتملـة، ويمكن تلافيها من 

خلال الدراسات والخبرات.خلال الدراسات والخبرات.
ل مخاطر النقص بسـبب الزكاة، وهـي مخاطر محققة لا  ل مخاطر النقص بسـبب الزكاة، وهـي مخاطر محققة لا  تحمُّ والخيـار الثاني:والخيـار الثاني: تحمُّ
سـبيل للتنصل منهـا، أو التحايل عليهـا، والنفوس تؤديها طائعة مختـارة في حالة من سـبيل للتنصل منهـا، أو التحايل عليهـا، والنفوس تؤديها طائعة مختـارة في حالة من 
الإخـلاص بيـن العبـد وربه، ولـد￯ تأمـل الخياريـن السـابقين؛ نلاحظ أن السـلوك الإخـلاص بيـن العبـد وربه، ولـد￯ تأمـل الخياريـن السـابقين؛ نلاحظ أن السـلوك 
الإنسـاني سـيتجه نحو الخيار الأفضـل هو الخيـار الأول؛ لأن المخاطـر التي يمكن الإنسـاني سـيتجه نحو الخيار الأفضـل هو الخيـار الأول؛ لأن المخاطـر التي يمكن 
تلافيها تصبح هي الخيار الأفضل في مقابل مخاطر لا يمكن تلافيها، مما يجعل خيار تلافيها تصبح هي الخيار الأفضل في مقابل مخاطر لا يمكن تلافيها، مما يجعل خيار 
اسـتثمار رؤوس الأمـوال في السـوق لا بديل عنـه؛ إذ تم إغلاق بـاب الربا، ولا يقبل اسـتثمار رؤوس الأمـوال في السـوق لا بديل عنـه؛ إذ تم إغلاق بـاب الربا، ولا يقبل 
العقل تحمل مخاطر نقص رأس المال بسـبب الزكاة وهي مخاطر محققة، في الوقت العقل تحمل مخاطر نقص رأس المال بسـبب الزكاة وهي مخاطر محققة، في الوقت 
الـذي يمكن تلافي تلك المخاطر المحققة من خلال الدخول في السـوق الذي تعتبر الـذي يمكن تلافي تلك المخاطر المحققة من خلال الدخول في السـوق الذي تعتبر 
ا؛ إذ الإسـلام حرم  ا؛ إذ الإسـلام حرم مخاطـره محتملة، ويمكن تلافيها؛ ولهذا نلاحظ ههنا جمالاً باهرً مخاطـره محتملة، ويمكن تلافيها؛ ولهذا نلاحظ ههنا جمالاً باهرً
الربـا، ليكـون الخيـار بيـن أمريـن، لا ثالث لهمـا، وهما: إمـا الدخول في السـوق أو الربـا، ليكـون الخيـار بيـن أمريـن، لا ثالث لهمـا، وهما: إمـا الدخول في السـوق أو 
ا من  ا من الادخار، ثم تقدم الإسلام خطوة نحو الادخار الذي إنما لجأ إليه رأس المال هربً الادخار، ثم تقدم الإسلام خطوة نحو الادخار الذي إنما لجأ إليه رأس المال هربً
، طالما أنك  قٍ حقَّ ا على نحـو مُ ăطالما أنك % سـنوي ، قٍ حقَّ ا على نحـو مُ ăمخاطـر السـوق، فقال له: يا عيوني ادفع مخاطـر السـوق، فقال له: يا عيوني ادفع ٢٫٥٢٫٥% سـنوي
رضيت بالهرب من السوق، ويا حبيبي هذا حق المجتمع من هذا المال، أو استثمر في رضيت بالهرب من السوق، ويا حبيبي هذا حق المجتمع من هذا المال، أو استثمر في 
ا لدفع الزكاة، ويكفي أنك تحملت مخاطر السوق التي  ا لدفع الزكاة، ويكفي أنك تحملت مخاطر السوق التي السـوق، وحينئذ لست مضطرً السـوق، وحينئذ لست مضطرً
يمكن التغلب عليها، وبهذا يصبح الخيار الوحيد هو خيار الدخول للسـوق، وتحمل يمكن التغلب عليها، وبهذا يصبح الخيار الوحيد هو خيار الدخول للسـوق، وتحمل 

مخاطره التي يمكن تلافيها.، الله الله ما أجمل هذا! وما أحسنه!مخاطره التي يمكن تلافيها.، الله الله ما أجمل هذا! وما أحسنه!
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أيهـا الإخوة الكرام:أيهـا الإخوة الكرام: قد يقول قائـل: يمكننا أن نصل إلى النتيجة ذاتها لو فرضنا  قد يقول قائـل: يمكننا أن نصل إلى النتيجة ذاتها لو فرضنا 
ضرائب على الادخار، ونحو ذلك، وهنا أقول: هذا صحيح، ولكن فاعلية الزكاة ههنا ضرائب على الادخار، ونحو ذلك، وهنا أقول: هذا صحيح، ولكن فاعلية الزكاة ههنا 
منقطعـة النظير؛ لأن التحايل على الضريبة شـيء وارد، وأمـا التحايل على الزكاة فهو منقطعـة النظير؛ لأن التحايل على الضريبة شـيء وارد، وأمـا التحايل على الزكاة فهو 
شـيء لا يكاد يقع؛ لأن الرقابة في الضريبة حكومية وبشـرية، والرقابة في الزكاة إلهية، شـيء لا يكاد يقع؛ لأن الرقابة في الضريبة حكومية وبشـرية، والرقابة في الزكاة إلهية، 
وهنا يكمن الفرق؛ إذ الزكاة وفق هذا المفهوم محفز قوي لا يمكن التحايل عليه يدفع وهنا يكمن الفرق؛ إذ الزكاة وفق هذا المفهوم محفز قوي لا يمكن التحايل عليه يدفع 
نحو الاستثمار، وذلك في ظل منع الربا بجميع أشكاله ومهما كانت نسبته، وقد يقول نحو الاستثمار، وذلك في ظل منع الربا بجميع أشكاله ومهما كانت نسبته، وقد يقول 
قائـل: إن التضخـم النقـدي وما يرتبط به مـن مخاطر نقص قيمة النقـد على مر الزمن قائـل: إن التضخـم النقـدي وما يرتبط به مـن مخاطر نقص قيمة النقـد على مر الزمن 
يحفز هو الآخر المدخرين للاسـتثمار في ظل تحريـم الربا، وهنا أقول: هذا صحيح، يحفز هو الآخر المدخرين للاسـتثمار في ظل تحريـم الربا، وهنا أقول: هذا صحيح، 
ا، فقد يحصل التضخم وقد لا يحصل، كما أن نسـبته ليست  ا، فقد يحصل التضخم وقد لا يحصل، كما أن نسـبته ليست ولكنه شـيء محتمل أيضً ولكنه شـيء محتمل أيضً
ا وبنسـبة محددة، وعليه فتحفيز رأس المال  ăا وبنسـبة محددة، وعليه فتحفيز رأس المال معروفة، ولكن الزكاة شـيء حاصل سنوي ăمعروفة، ولكن الزكاة شـيء حاصل سنوي
لدخول السـوق من خلال الزكاة، ومنع الربا محقق، إن هذه الفلسـفة تعبِّر عن جمال لدخول السـوق من خلال الزكاة، ومنع الربا محقق، إن هذه الفلسـفة تعبِّر عن جمال 
فائق، ولله الحمد والمنة أن جعلنا مسـلمين؛ لأننا من خلال منع الربا وإيجاب الزكاة فائق، ولله الحمد والمنة أن جعلنا مسـلمين؛ لأننا من خلال منع الربا وإيجاب الزكاة 
ه  ا مفضلاً لأصحاب رأس المال، وهذا ما يعني توجُّ ه جعلنا الاسـتثمار في السوق خيارً ا مفضلاً لأصحاب رأس المال، وهذا ما يعني توجُّ جعلنا الاسـتثمار في السوق خيارً
رؤوس الأموال إلى الأسـواق على نحو كبير، وسـيبدع الرأسماليون في إيجاد أفضل رؤوس الأموال إلى الأسـواق على نحو كبير، وسـيبدع الرأسماليون في إيجاد أفضل 
ه  ه الفرص الاستثمارية لهم، من خلال منتجات وصناعات وخدمات عديدة، مما له أثرُ الفرص الاستثمارية لهم، من خلال منتجات وصناعات وخدمات عديدة، مما له أثرُ
الكبير في تنشـيط الاقتصاد على المسـتو￯ العام، بحيث تقل البطالة ويزيد التشـغيل، الكبير في تنشـيط الاقتصاد على المسـتو￯ العام، بحيث تقل البطالة ويزيد التشـغيل، 

وتزداد الحاجة للأيدي العاملة.وتزداد الحاجة للأيدي العاملة.
وقد يقول قائل: إن السـيولة المتاحة التابعة لزيادة الاسـتثمارات؛ سـوف ينتج وقد يقول قائل: إن السـيولة المتاحة التابعة لزيادة الاسـتثمارات؛ سـوف ينتج 
عنهـا تضخـم، والدول تعتمد اليـوم وعلى نحو أساسـي على رفع سـعر الفائدة، أي: عنهـا تضخـم، والدول تعتمد اليـوم وعلى نحو أساسـي على رفع سـعر الفائدة، أي: 
زيادة نسـبة الربا، من أجل خفض الأسعار من خلال تقليل السيولة بأيدي الناس؛ لأن زيادة نسـبة الربا، من أجل خفض الأسعار من خلال تقليل السيولة بأيدي الناس؛ لأن 
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أسـعار الفائـدة العاليـة تحفـز لبقـاء السـيولة وتحولهـا نحو الاسـتثمار فـي الودائع، أسـعار الفائـدة العاليـة تحفـز لبقـاء السـيولة وتحولهـا نحو الاسـتثمار فـي الودائع، 
والجواب على هذا الطرح سـهل ويسـير، ذلك أن السيولة المتاحة -وهي شيء يسهم والجواب على هذا الطرح سـهل ويسـير، ذلك أن السيولة المتاحة -وهي شيء يسهم 
ا- ولكنه بلا شك -وفق التصور الإسلامي هو- تضخم محكوم عليه  ăا- ولكنه بلا شك -وفق التصور الإسلامي هو- تضخم محكوم عليه في التضخم حق ăفي التضخم حق
بالتراجـع الحتمي؛ لأن الاسـتثمارات في السـوق بصفة عامة كما أنها ليسـت مسـألة بالتراجـع الحتمي؛ لأن الاسـتثمارات في السـوق بصفة عامة كما أنها ليسـت مسـألة 
ون إليها -وكما أسلفت هو إلجاء  ؤُ لْجَ ون إليها -وكما أسلفت هو إلجاء اختيار لد￯ أصحاب رؤوس الأموال، بل هم مُ ؤُ لْجَ اختيار لد￯ أصحاب رؤوس الأموال، بل هم مُ
ا- سـتكون متركـزة في القطاعات الأساسـية؛ كونها أفضـل القطاعات  ا- سـتكون متركـزة في القطاعات الأساسـية؛ كونها أفضـل القطاعات اختيـاري طبعً اختيـاري طبعً
الجاذبـة للاسـتثمار؛ كونها تتمتع بالقبول العام، والاحتياج المسـتمر، وعليه سـتتجه الجاذبـة للاسـتثمار؛ كونها تتمتع بالقبول العام، والاحتياج المسـتمر، وعليه سـتتجه 
إليهـا الاسـتثمارات، مما يعني المزيد مـن الإنتاج، وهو ما يعنـي المزيد من العرض، إليهـا الاسـتثمارات، مما يعني المزيد مـن الإنتاج، وهو ما يعنـي المزيد من العرض، 
الـذي سـيلتقي مع المزيـد من السـيولة، مما يسـهم في الحد مـن التضخـم، للتكافؤ الـذي سـيلتقي مع المزيـد من السـيولة، مما يسـهم في الحد مـن التضخـم، للتكافؤ 
ا للوفرة التي تسـاهم في خفض الأسـعار،  ا للوفرة التي تسـاهم في خفض الأسـعار، الحاصـل في المعروض من الجانبين؛ نظرً الحاصـل في المعروض من الجانبين؛ نظرً
لاحـظ هنـا هذا المشـهد الباهر والجميـل، إن جميع الأموال تتجه للسـوق على نحو لاحـظ هنـا هذا المشـهد الباهر والجميـل، إن جميع الأموال تتجه للسـوق على نحو 
اختياري، ولكنه خيار اقتصادي اضطراري بسـبب وجوب الزكاة ومنع الربا، مما يزيد اختياري، ولكنه خيار اقتصادي اضطراري بسـبب وجوب الزكاة ومنع الربا، مما يزيد 
في السيولة، التي هي مسئولة عن التضخم في معظم الاقتصاديات العالمية، وهذا من في السيولة، التي هي مسئولة عن التضخم في معظم الاقتصاديات العالمية، وهذا من 
ا للواقع الاقتصادي في  ا للواقع الاقتصادي في وجهة نظر غالب المحلِّلين الاقتصاديين، وهذا ما نجده مخالفً وجهة نظر غالب المحلِّلين الاقتصاديين، وهذا ما نجده مخالفً
ظل التشـريع الإسـلامي؛ لأن تلك السـيولة في أيدي الناس ليسـت ناتجة عن خفض ظل التشـريع الإسـلامي؛ لأن تلك السـيولة في أيدي الناس ليسـت ناتجة عن خفض 
ا للاستثمار من وجهة النظر  زً ا للاستثمار من وجهة النظر سعر الفائدة، أو تقليص الربا فقط -الأمر الذي يعتبر محفِّ زً سعر الفائدة، أو تقليص الربا فقط -الأمر الذي يعتبر محفِّ
الاقتصاديـة اليـوم- بل ناتجة عن منع الربـا؛ في الوقت ذاته ناتجة عـن إيجاب الزكاة الاقتصاديـة اليـوم- بل ناتجة عن منع الربـا؛ في الوقت ذاته ناتجة عـن إيجاب الزكاة 
ا؛ مما يجعل غالب السيولة تتجه نحو الاستثمار الرأسمالي، وليس السلعي الذي  ا؛ مما يجعل غالب السيولة تتجه نحو الاستثمار الرأسمالي، وليس السلعي الذي أيضً أيضً
يركز على الاستهلاك؛ لأن الاستثمار الرأسمالي هو الاستثمار المعفو عن زكاته؛ لأن يركز على الاستهلاك؛ لأن الاستثمار الرأسمالي هو الاستثمار المعفو عن زكاته؛ لأن 
رأس المال الثابت لا تجب فيه الزكاة، وأما رأس المال المتحرك «الأصول المتداولة»، رأس المال الثابت لا تجب فيه الزكاة، وأما رأس المال المتحرك «الأصول المتداولة»، 
ه نحو تجميع السلع الاستهلاكية فتجب زكاته، فيتضخم وعاء الاستثمارات  ه نحو تجميع السلع الاستهلاكية فتجب زكاته، فيتضخم وعاء الاستثمارات أو الموجَّ أو الموجَّ
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الرأسمالية؛ مما يضبط إيقاع السيولة، فتتجه نحو قطاعات لا زكاة فيها، وهي قطاعات الرأسمالية؛ مما يضبط إيقاع السيولة، فتتجه نحو قطاعات لا زكاة فيها، وهي قطاعات 
تكون غالبًا صناعية، مما يزيد نسب التشغيل للأيدي العاملة، ويزيد الإنتاج في جميع تكون غالبًا صناعية، مما يزيد نسب التشغيل للأيدي العاملة، ويزيد الإنتاج في جميع 
المجـالات؛ السـلع والخدمـات وغيرهـا وعندهـا سـيكون المعـروض متكافئًـا من المجـالات؛ السـلع والخدمـات وغيرهـا وعندهـا سـيكون المعـروض متكافئًـا من 
الجانبين -السيولة والسلع المتاحة- في الوقت الذي تنخفض فيه البطالة، وبذلك يتم الجانبين -السيولة والسلع المتاحة- في الوقت الذي تنخفض فيه البطالة، وبذلك يتم 
حـل أكبـر معضلة تواجـه الاقتصاد اليـوم؛ إذ هناك تلازم عكسـي بين خفـض البطالة حـل أكبـر معضلة تواجـه الاقتصاد اليـوم؛ إذ هناك تلازم عكسـي بين خفـض البطالة 
وزيادة التضخم؛ فكلما زدنا من ضخ السيولة النقدية، كلما حصلنا على نسب تشغيل وزيادة التضخم؛ فكلما زدنا من ضخ السيولة النقدية، كلما حصلنا على نسب تشغيل 
ا مع  ăا مع أعلى؛ مما يعني خفض نسـب البطالة؛ ولهذا فإن نسـب التشـغيل تتناسـب طردي ăأعلى؛ مما يعني خفض نسـب البطالة؛ ولهذا فإن نسـب التشـغيل تتناسـب طردي
زيادة السـيولة، ولكن ذلك يؤدي إلى زياد نسـب التضخم، وإذا ما تم خفض السـيولة زيادة السـيولة، ولكن ذلك يؤدي إلى زياد نسـب التضخم، وإذا ما تم خفض السـيولة 
لخفـض التضخـم زادت البطالة، والواقع أننا نعيش معضلة لا زالت الاقتصاديات في لخفـض التضخـم زادت البطالة، والواقع أننا نعيش معضلة لا زالت الاقتصاديات في 
؛ لأن الزكاة  ؛ لأن الزكاة حيـرة من حلهـا، والحل يكمن في عدم الاكتراث لهاجس السـيولة أصلاً حيـرة من حلهـا، والحل يكمن في عدم الاكتراث لهاجس السـيولة أصلاً
سوف توجهها نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار السلعي، وهذا التوجه سيسهم سوف توجهها نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار السلعي، وهذا التوجه سيسهم 
فـي خفض البطالة فـي القطاعات الصناعية، والإنتاجية، والقطاعـات الخدمية التابعة فـي خفض البطالة فـي القطاعات الصناعية، والإنتاجية، والقطاعـات الخدمية التابعة 
لهـا، وهو ما يعني أن القطاعات الموظفة للخدمات الاسـتهلاكية سـتكون غير جاذبة لهـا، وهو ما يعني أن القطاعات الموظفة للخدمات الاسـتهلاكية سـتكون غير جاذبة 
للأيدي العاملة؛ لأن الزكاة توجه الاستثمار نحو الإنتاج الصناعي، فتنتعش القطاعات للأيدي العاملة؛ لأن الزكاة توجه الاستثمار نحو الإنتاج الصناعي، فتنتعش القطاعات 
المرتبطة بالإنتاج الصناعي أكثر من تلك المرتبطة بالتسـويق السـلعي، مما يسـهم في المرتبطة بالإنتاج الصناعي أكثر من تلك المرتبطة بالتسـويق السـلعي، مما يسـهم في 
ا، وهذا له أثره البالغ في جعل السـيولة موظفة  ا، وهذا له أثره البالغ في جعل السـيولة موظفة تصحيح سـوق التعليـم والتدريب أيضً تصحيح سـوق التعليـم والتدريب أيضً
ا؛ بحيث لا يكون لها دور في زيـادة التضخم؛ لأنها تتجه نحو الإنتاج  ـا صحيحً ا؛ بحيث لا يكون لها دور في زيـادة التضخم؛ لأنها تتجه نحو الإنتاج توظيفً ـا صحيحً توظيفً
الصناعـي الذي يتكفل بدوره في زيادة العرض الأمر الذي يكبح التضخم؛ ولهذا منع الصناعـي الذي يتكفل بدوره في زيادة العرض الأمر الذي يكبح التضخم؛ ولهذا منع 
الربا يوجه السـيولة للاسـتثمار، والزكاة توجه الاسـتثمار إلى الاسـتثمار الرأسمالي، الربا يوجه السـيولة للاسـتثمار، والزكاة توجه الاسـتثمار إلى الاسـتثمار الرأسمالي، 
وهو يحقق معدلات عالية من التشـغيل، وبذلك تحل معضلة التناسـب العكسـي بين وهو يحقق معدلات عالية من التشـغيل، وبذلك تحل معضلة التناسـب العكسـي بين 
التضخم والبطالة، من خلال توجيه السـيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار التضخم والبطالة، من خلال توجيه السـيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار 
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في السلع، ومن المعروف أن ما يستوعبه سوق السلع الاستهلاكية من الأيدي العاملة في السلع، ومن المعروف أن ما يستوعبه سوق السلع الاستهلاكية من الأيدي العاملة 
أقل بكثير مما يستوعبه سوق الإنتاج الصناعي بمختلف أشكالهأقل بكثير مما يستوعبه سوق الإنتاج الصناعي بمختلف أشكاله(١).

ولا نقـول بعد هذا إلا: سـبحانك ربي يا لها من فلسـفة تتعلق بجمال شـرعك ولا نقـول بعد هذا إلا: سـبحانك ربي يا لها من فلسـفة تتعلق بجمال شـرعك 
المطهر! ويا لعظمة حكمتك!المطهر! ويا لعظمة حكمتك!

وللأسـف بعد كل ما رأينا نجد من يقول: إن أفضل آلية للتحكم بالتضخم هي وللأسـف بعد كل ما رأينا نجد من يقول: إن أفضل آلية للتحكم بالتضخم هي 
آلية سعر الفائدة، التي يمكن من خلالها أن نتحكم في السيولة، فنرفع الفائدة إذا رغبنا آلية سعر الفائدة، التي يمكن من خلالها أن نتحكم في السيولة، فنرفع الفائدة إذا رغبنا 
في خفض السـيولة التي يصاحب خفضها انخفاض نسـب التضخم، نعم هكذا يقال، في خفض السـيولة التي يصاحب خفضها انخفاض نسـب التضخم، نعم هكذا يقال، 
والحـق أن ما يقولونه ههنا صحيح في ظل غياب تشـريع الـزكاة، وقد أوضحت ذلك والحـق أن ما يقولونه ههنا صحيح في ظل غياب تشـريع الـزكاة، وقد أوضحت ذلك 
ا، ولكنه مع تشريع الزكاة، وتوضيح أثرها في توجيه السيولة؛ يصبح الكلام المتعلق  ا، ولكنه مع تشريع الزكاة، وتوضيح أثرها في توجيه السيولة؛ يصبح الكلام المتعلق آنفً آنفً
بآلية سـعر الفائدة خاطئًا بلا ريب، بل هو وهم كبير إذ رفع الفائدة، بل وجودها ابتداء بآلية سـعر الفائدة خاطئًا بلا ريب، بل هو وهم كبير إذ رفع الفائدة، بل وجودها ابتداء 
له أثره الكبير في زيادة معدلات التضخم على المد￯ المتوسـط والبعيد، مع التسـليم له أثره الكبير في زيادة معدلات التضخم على المد￯ المتوسـط والبعيد، مع التسـليم 
بـأن لرفـع سـعر الفائـدة أثر في خفـض التضخم علـى المـد￯ القريب، لكنـه مؤقت بـأن لرفـع سـعر الفائـدة أثر في خفـض التضخم علـى المـد￯ القريب، لكنـه مؤقت 
، بل هو مسـبب له على المد￯ المتوسط  ا للتضخم أصلاً ا ناجعً ، بل هو مسـبب له على المد￯ المتوسط ولحظي، وليس علاجً ا للتضخم أصلاً ا ناجعً ولحظي، وليس علاجً
والبعيـد، وذلـك لأن المسـتثمرين فـي ظـل الاقتصـاد الربـوي، لا يتحفـزون لقطاع والبعيـد، وذلـك لأن المسـتثمرين فـي ظـل الاقتصـاد الربـوي، لا يتحفـزون لقطاع 
، بل يتحفزون للقطاعـات التي تقل أعباء  ، بل يتحفزون للقطاعـات التي تقل أعباء الصناعة، والإنتاج السـلعي على نحـو كافٍ الصناعة، والإنتاج السـلعي على نحـو كافٍ
الاسـتثمار فيهـا؛ لأن رغبتهـم فـي التسـييل النقـدي أكبـر، ويبحثـون عن الـدورات الاسـتثمار فيهـا؛ لأن رغبتهـم فـي التسـييل النقـدي أكبـر، ويبحثـون عن الـدورات 
ا؛ لأن الضرائب تخبط خبط عشـواء تارة تفرض على الدخل،  ا؛ لأن الضرائب تخبط خبط عشـواء تارة تفرض على الدخل، الاقتصادية الأكثر قصرً الاقتصادية الأكثر قصرً
وهي الآلية الرابعة التي من خلالها يعمل الاقتصاد الإسلامي من أجل كبح جماح التضخم  وهي الآلية الرابعة التي من خلالها يعمل الاقتصاد الإسلامي من أجل كبح جماح التضخم    (١)
وخفض نسب البطالة، من خلال الزكاة بسبب توجيهها للسيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، وخفض نسب البطالة، من خلال الزكاة بسبب توجيهها للسيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، 

لا الاستثمار في السلع، مما يزيد في الإنتاج السلعي الذي يؤثر إيجابًا في تقليل الأسعار.لا الاستثمار في السلع، مما يزيد في الإنتاج السلعي الذي يؤثر إيجابًا في تقليل الأسعار.
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ا، مما يعني توجيه السـيولة نحو  ăا، مما يعني توجيه السـيولة نحو وتـارة علـى الربح، وتارة علـى المبيعات، وهلم جـر ăوتـارة علـى الربح، وتارة علـى المبيعات، وهلم جـر
الاسـتهلاك السـلعي، والاسـتثمارات المتعلقة بهـذا النوع من الاسـتهلاك، وهذا في الاسـتهلاك السـلعي، والاسـتثمارات المتعلقة بهـذا النوع من الاسـتهلاك، وهذا في 
النهايـة يزيـد من الطلب على السـلع؛ ممـا تصحبه زيادة في الأسـعار، وهذا هو الذي النهايـة يزيـد من الطلب على السـلع؛ ممـا تصحبه زيادة في الأسـعار، وهذا هو الذي 
يجعـل للسـيولة المتوفرة أثرها في زيـادة التضخم؛ لأنه لا يقابلها وفرة في السـلع، إذ يجعـل للسـيولة المتوفرة أثرها في زيـادة التضخم؛ لأنه لا يقابلها وفرة في السـلع، إذ 
القطاعات المسـئولة عن توفير السلع ليسـت هي القطاعات الاستثمارية المفضلة في القطاعات المسـئولة عن توفير السلع ليسـت هي القطاعات الاستثمارية المفضلة في 
ا، ولكن في الإسلام لا مناص من  ا، ولكن في الإسلام لا مناص من ظل الاقتصاد الربوي، الذي لا اعتبار فيه للزكاة طبعً ظل الاقتصاد الربوي، الذي لا اعتبار فيه للزكاة طبعً
الاسـتثمار الصناعي، والإنتاج السـلعي لكف مشـرط الـزكاة، أملاً فـي الحفاظ على الاسـتثمار الصناعي، والإنتاج السـلعي لكف مشـرط الـزكاة، أملاً فـي الحفاظ على 
رأس المـال؛ ممـا يعنـي المزيـد من الإنتاج لسـائر أنـواع السـلع؛ الأمر الـذي يكبح رأس المـال؛ ممـا يعنـي المزيـد من الإنتاج لسـائر أنـواع السـلع؛ الأمر الـذي يكبح 
التضخم، برغم السيولة المتوفرة؛ لأننا أمام وفرتين: وفرة في السلع ووفرة في السيولة، التضخم، برغم السيولة المتوفرة؛ لأننا أمام وفرتين: وفرة في السلع ووفرة في السيولة، 
وهو ما يمنع ارتفاع الأسعار، ويحافظ على القوة الشرائية للنقد، وههنا نقول: سبحانك وهو ما يمنع ارتفاع الأسعار، ويحافظ على القوة الشرائية للنقد، وههنا نقول: سبحانك 

ربي يا لجمال شرعك! ويا لعظمة حكمتك!ربي يا لجمال شرعك! ويا لعظمة حكمتك!
ويبقـى أن أوضح ههنا أنـه ليس من غايات اقتصادنا الإسـلامي الحد من ثروة ويبقـى أن أوضح ههنا أنـه ليس من غايات اقتصادنا الإسـلامي الحد من ثروة 
ا لينتفع منه جميع الناس على اختلاف  ا لينتفع منه جميع الناس على اختلاف الأغنياء، ولكنه يجعل المال الذي بأيديهم دائرً الأغنياء، ولكنه يجعل المال الذي بأيديهم دائرً
طبقاتهـم، وهـو يحارب الثـراء الذي يكون على حسـاب الفقـراء ونحوهم مـن أبناء طبقاتهـم، وهـو يحارب الثـراء الذي يكون على حسـاب الفقـراء ونحوهم مـن أبناء 
المجتمـع، واقتصادنا فـي الحقيقة اقتصاد لا يقبل أن يفقد المال مسـوغ وجوده، لأنه المجتمـع، واقتصادنا فـي الحقيقة اقتصاد لا يقبل أن يفقد المال مسـوغ وجوده، لأنه 
ليـس غايـة في ذاته، بل هو وسـيلة لتمضي حياة المرء في يسـر وسـهولة، والنقود في ليـس غايـة في ذاته، بل هو وسـيلة لتمضي حياة المرء في يسـر وسـهولة، والنقود في 
الحقيقة ليسـت سـو￯ التعبير الرقمـي للأموال، وهي في الواقع قيـاس رقمي للثروة؛ الحقيقة ليسـت سـو￯ التعبير الرقمـي للأموال، وهي في الواقع قيـاس رقمي للثروة؛ 
ا وأساسـيăا التأكد من دقة قياسـها للمالية، ومـا يقابلها من جهود  ا وأساسـيăا التأكد من دقة قياسـها للمالية، ومـا يقابلها من جهود ولهـذا يصبح حاسـمً ولهـذا يصبح حاسـمً
بشـرية، ليتم تحقيق القدر اللائق من الانسـياب للثروة بين بني البشـر؛ فمثلاً لن يقبل بشـرية، ليتم تحقيق القدر اللائق من الانسـياب للثروة بين بني البشـر؛ فمثلاً لن يقبل 
ا أن يكون المتر في حالة عبارة عن «مائة سم»، ويكون هو بعينه في حالة  ا أن يكون المتر في حالة عبارة عن «مائة سم»، ويكون هو بعينه في حالة عقلاً أو شرعً عقلاً أو شرعً
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أخر￯ «مائة وعشـرة سم»، هذا لا يقبل، والبشرية إنما وضعت القياسات للمسافة كي أخر￯ «مائة وعشـرة سم»، هذا لا يقبل، والبشرية إنما وضعت القياسات للمسافة كي 
 ￯د يكـون هـو المعيار لد د يكـون هـو المعيار لد￯ يتسـنى لهـا التواصـل والتفاهـم والإنتـاج وفق معيـار موحَّ يتسـنى لهـا التواصـل والتفاهـم والإنتـاج وفق معيـار موحَّ
الاختلاف في تحديد الأبعاد، وإنما تم ابتكار فكرة القياس المتري وغيره لهذا السبب، الاختلاف في تحديد الأبعاد، وإنما تم ابتكار فكرة القياس المتري وغيره لهذا السبب، 
وهو تعبير رقمي للبعد المكاني يحل الاختلاف، ويحسم النزاع لد￯ اختلاف وجهات وهو تعبير رقمي للبعد المكاني يحل الاختلاف، ويحسم النزاع لد￯ اختلاف وجهات 
التقديـر، وكذلـك تم إيجاد فكرة السـاعة والدقيقة لتقدير البعد الزمني؛ للسـبب ذاته، التقديـر، وكذلـك تم إيجاد فكرة السـاعة والدقيقة لتقدير البعد الزمني؛ للسـبب ذاته، 
ا لتقدير قيمـة الجهـد، والإنتاج  ا لتقدير قيمـة الجهـد، والإنتاج وكذلـك وجـد النقـد الذي بيـد الناس ليكـون معيـارً وكذلـك وجـد النقـد الذي بيـد الناس ليكـون معيـارً
البشـري؛ إذ النقد ليس سـو￯ وسيلة رقمية لتقدير قيم الأشـياء، ولا تكاد تقل خطورة البشـري؛ إذ النقد ليس سـو￯ وسيلة رقمية لتقدير قيم الأشـياء، ولا تكاد تقل خطورة 
الخلل في التقدير الرقمي لقيم الأشـياء عن التقدير الرقمي لأبعادها، والتقدير الزمني الخلل في التقدير الرقمي لقيم الأشـياء عن التقدير الرقمي لأبعادها، والتقدير الزمني 
لحركتها؛ لأن النقد في الاقتصاد ليس سـو￯ واسـطة -قد رضي بها الجميع- لتبادل لحركتها؛ لأن النقد في الاقتصاد ليس سـو￯ واسـطة -قد رضي بها الجميع- لتبادل 
المنافـع، ولا يقبل أن يكون النقد (المعين) واسـطة للنقـد (ذاته)مع وجود فرق، ومن المنافـع، ولا يقبل أن يكون النقد (المعين) واسـطة للنقـد (ذاته)مع وجود فرق، ومن 
ا يسـاوي مترين، وهذه حالة  ا واحدً ا يسـاوي مترين، وهذه حالة يقبل ذلك ليس سـو￯ رجل يقبل أن نقول: إن مترً ا واحدً يقبل ذلك ليس سـو￯ رجل يقبل أن نقول: إن مترً
ا، وهو يخرب الحياة  ا، وهو يخرب الحياة من السفه لا نظير لها، وفوضى في المعايير لا تُقبَل عقلاً أو شرعً من السفه لا نظير لها، وفوضى في المعايير لا تُقبَل عقلاً أو شرعً
ر ولا يقبل أن يكون النقد (المعين) واسـطة للنقد (ذاته)  ر ولا يقبل أن يكون النقد (المعين) واسـطة للنقد (ذاته) الإنسـانية أيما تخريب، وأكرِّ الإنسـانية أيما تخريب، وأكرِّ
ـة، أو مؤجلة -إلا عندما يكون من جنسـين  ـة، أو مؤجلة -إلا عندما يكون من جنسـين مـع وجود فرق سـواء كانـت المبادلة حالَّ مـع وجود فرق سـواء كانـت المبادلة حالَّ
 ￯مختلفيـن، لاختلاف أثر كل منهما، فيصير ما يُطلب مـن مميزات في العِوضين، لد ￯مختلفيـن، لاختلاف أثر كل منهما، فيصير ما يُطلب مـن مميزات في العِوضين، لد
ا لوجود ذلك الفرق، وسـيأتي مزيد بيان-؛ لأنه عندها يفقد صفة  غً ا لوجود ذلك الفرق، وسـيأتي مزيد بيان-؛ لأنه عندها يفقد صفة المتقابضين؛ مسـوِّ غً المتقابضين؛ مسـوِّ
الوسيط الأمين، المعبر عن صحة وسلامة العملية التبادلية لجهود بني البشر، والمعبِّر الوسيط الأمين، المعبر عن صحة وسلامة العملية التبادلية لجهود بني البشر، والمعبِّر 
عـن القياس الدقيق للحالة المادية، التي ينبغي أن تشـبه الانضباط في القياس الزماني عـن القياس الدقيق للحالة المادية، التي ينبغي أن تشـبه الانضباط في القياس الزماني 
في الساعة، والمقياس المكاني في المتر؛ لأنه ليس من المعقول، ولا من الأمور التي في الساعة، والمقياس المكاني في المتر؛ لأنه ليس من المعقول، ولا من الأمور التي 
يجـوز تصديقهـا حتى بافتراض أن تتقبلـه عقول بعض الناس، أن النقد يكون وسـيطًا يجـوز تصديقهـا حتى بافتراض أن تتقبلـه عقول بعض الناس، أن النقد يكون وسـيطًا 
أمينًا حالتئذ، (قال شـينتارو آيشهارا -أحد الاقتصاديين في اليابان-: «إن النقود يتعين أمينًا حالتئذ، (قال شـينتارو آيشهارا -أحد الاقتصاديين في اليابان-: «إن النقود يتعين 
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ألا تكـون موضوعـة للمضاربـة؛ لأن الوظيفة الأساسـية للنقود يجـب ألا تكون إثراء ألا تكـون موضوعـة للمضاربـة؛ لأن الوظيفة الأساسـية للنقود يجـب ألا تكون إثراء 
للمصارف، وشـركات الأوراق المالية، ولكن لتمهيد السـبيل لأنشطة الإنتاج»، وقال للمصارف، وشـركات الأوراق المالية، ولكن لتمهيد السـبيل لأنشطة الإنتاج»، وقال 
بيتر دراكر -إداري واقتصادي أمريكي مشهور: «لا يستطيع الأمريكيون أن يعيشوا في بيتر دراكر -إداري واقتصادي أمريكي مشهور: «لا يستطيع الأمريكيون أن يعيشوا في 
اقتصـاد رمـزي، حيـث لا يفعـل رجـال الأعمـال أكثر مـن اللعـب بالأرقـام، وعلى اقتصـاد رمـزي، حيـث لا يفعـل رجـال الأعمـال أكثر مـن اللعـب بالأرقـام، وعلى 
الأمريكييـن أن يعـودوا إلى اقتصـاد حقيقي تتحرك فيـه النقود لحركة أنشـطة الإنتاج الأمريكييـن أن يعـودوا إلى اقتصـاد حقيقي تتحرك فيـه النقود لحركة أنشـطة الإنتاج 
الفعليـة، وعلـى ذلك فإن الاقتصـاد الأمريكي هو اقتصاد بلا جوهـر، ويتعيَّن عليه أن الفعليـة، وعلـى ذلك فإن الاقتصـاد الأمريكي هو اقتصاد بلا جوهـر، ويتعيَّن عليه أن 

يعود ليكون اقتصاد إنتاج حقيقي».يعود ليكون اقتصاد إنتاج حقيقي».
وهنا نعلق نحن بقولنا: يا صاحبي لقد صار النقد غاية في ذاته، وسلعة كسائر وهنا نعلق نحن بقولنا: يا صاحبي لقد صار النقد غاية في ذاته، وسلعة كسائر 
ـا للمضاربة،  ا من قيمته؛ لأنـه أصبح موضوعً ـا للمضاربة، السـلع للأسـف، مما أفقده شـيئًا كثيرً ا من قيمته؛ لأنـه أصبح موضوعً السـلع للأسـف، مما أفقده شـيئًا كثيرً
وليس للمبادلة أو المقايضة -وسنعرف كيف عالج ذلك الإسلام لد￯ الحديث عن وليس للمبادلة أو المقايضة -وسنعرف كيف عالج ذلك الإسلام لد￯ الحديث عن 
ربا البيوع- والمهم هنا أن نعرف بأن الإنسان فقد شيئًا من قيمة عمله، وجهده، حين ربا البيوع- والمهم هنا أن نعرف بأن الإنسان فقد شيئًا من قيمة عمله، وجهده، حين 
تحول النقد من وسـيط إلى سـلعة، وهذا في الحقيقة يهدر كرامة الإنسان؛ لأن النقد تحول النقد من وسـيط إلى سـلعة، وهذا في الحقيقة يهدر كرامة الإنسان؛ لأن النقد 
أهـم مـا يعبر عن جهـد الإنسـان -في بـاب المعاملات- (وهـو الوسـيط بين جهد أهـم مـا يعبر عن جهـد الإنسـان -في بـاب المعاملات- (وهـو الوسـيط بين جهد 
الإنسـان وباقـي المنافع) فحيـن يتم التغاضي عن شـيء منه في عمليـة تبادلية (أي: الإنسـان وباقـي المنافع) فحيـن يتم التغاضي عن شـيء منه في عمليـة تبادلية (أي: 
قبـول مبـدأ النقص أو الزيادة فـي أحد العوضين -حين يكونان مـن العملة ذاتها، أو قبـول مبـدأ النقص أو الزيادة فـي أحد العوضين -حين يكونان مـن العملة ذاتها، أو 
حتى عندما يكونان من عملة أخر￯ شـرط وجود الأجل-) فإننا نتغاضى عن شـيء حتى عندما يكونان من عملة أخر￯ شـرط وجود الأجل-) فإننا نتغاضى عن شـيء 
مـن جهد الإنسـان ذاتـه، وهو ما يعني عـدم الاكتراث للإنسـان وجعـل النقد فوقه، مـن جهد الإنسـان ذاتـه، وهو ما يعني عـدم الاكتراث للإنسـان وجعـل النقد فوقه، 
وسيتحول الإنسان بعد ذلك من الإنسانية إلى اعتبار الإنسان شيئًا من المادة ذاتها لا وسيتحول الإنسان بعد ذلك من الإنسانية إلى اعتبار الإنسان شيئًا من المادة ذاتها لا 

روح، ولا عقل.روح، ولا عقل.
والآن سأضرب أمثلة توضح ما سبق ذكره، وكما يقال: بالمثال يتضح المقال.والآن سأضرب أمثلة توضح ما سبق ذكره، وكما يقال: بالمثال يتضح المقال.
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المثال الأول:المثال الأول:
ا أو نحو ذلك) لديه  ăا اعتباري ا أو شخصً ا أو نحو ذلك) لديه لدينا رجل (الرجل هنا رمز قد يكون بنكً ăا اعتباري ا أو شخصً لدينا رجل (الرجل هنا رمز قد يكون بنكً
، وهو لا يتحاشـى الربا، بل يقبل به -نسـأل الله العافية- وهو من  ، وهو لا يتحاشـى الربا، بل يقبل به -نسـأل الله العافية- وهو من مائة مليون ريال مثلاً مائة مليون ريال مثلاً
تلـك الفئـة التي ترغب في زيادة النقود بيدها من خلال إقـراض النقد ليكون هو بذاته تلـك الفئـة التي ترغب في زيادة النقود بيدها من خلال إقـراض النقد ليكون هو بذاته 

سبب زيادته، غير مبال بتخلُّف وظيفة النقد الأساسية باعتباره واسطة للتبادل.سبب زيادته، غير مبال بتخلُّف وظيفة النقد الأساسية باعتباره واسطة للتبادل.
نعم لقد دفعها إلى بنك «وديعة اسـتثمارية» زعموا بفائدة مقررة ويسـيرة قدرها نعم لقد دفعها إلى بنك «وديعة اسـتثمارية» زعموا بفائدة مقررة ويسـيرة قدرها 

. .% مثلاً ٣% مثلاً
، والبنك ههنا  ، والبنك ههنا % مثـلاً البنـك سـيقرضها لآخر بفائـدة مقررة ويسـيرة قدرهـا البنـك سـيقرضها لآخر بفائـدة مقررة ويسـيرة قدرهـا ٥% مثـلاً
وسـيط بين مقرض ومقترض ليس غير وهو سـيحتفظ لنفسه بفارق سعر الفائدة -كما وسـيط بين مقرض ومقترض ليس غير وهو سـيحتفظ لنفسه بفارق سعر الفائدة -كما 

يسمونه- وهو هنا يسمونه- وهو هنا ٢%.%.
هـذا الآخر اقترض المبلغ المشـار إليه «مائة مليون» مـن البنك مقابل ضمانها هـذا الآخر اقترض المبلغ المشـار إليه «مائة مليون» مـن البنك مقابل ضمانها 
بأسهم يملكها في سوق البورصة تعادل ذلك المبلغ، أو بضمان عقارات أو نحو ذلك بأسهم يملكها في سوق البورصة تعادل ذلك المبلغ، أو بضمان عقارات أو نحو ذلك 
-هـذا مـع افتراض موافقـة البنك لتكون التغطية -هـذا مـع افتراض موافقـة البنك لتكون التغطية ١٠٠١٠٠%، وهو شـيء نـادر الوقوع؛ إذ %، وهو شـيء نـادر الوقوع؛ إذ 
ضمانـات الدين في معظـم البنوك لا بد تكون ضمانـات الدين في معظـم البنوك لا بد تكون ٢٠٠٢٠٠%، وفي أحسـن الأحوال %، وفي أحسـن الأحوال ١٥٠١٥٠%، %، 
ا أن يجعل  ا أن يجعل وهـذا يعنـي ربط الأصـل بمقدار قيمـة الضمان- هذا الآخـر قرر مشـكورً وهـذا يعنـي ربط الأصـل بمقدار قيمـة الضمان- هذا الآخـر قرر مشـكورً
ه لا يكاد  ه لا يكاد اسـتثمار المبلغ في صناعة السجاد، ونحن نشكره لأن توجهه للصناعة؛ توجُّ اسـتثمار المبلغ في صناعة السجاد، ونحن نشكره لأن توجهه للصناعة؛ توجُّ
يقع من معظم الناس ممن يقبَلون بالمتاجرة في الديون، فهم غالبًا ينقلون عبء الدين يقع من معظم الناس ممن يقبَلون بالمتاجرة في الديون، فهم غالبًا ينقلون عبء الدين 

إلى جهات أخر￯، ولذا نحن نشكر هذا المستثمر لهذا السبب.إلى جهات أخر￯، ولذا نحن نشكر هذا المستثمر لهذا السبب.
السؤال الآن هوالسؤال الآن هو: كيف سيكون سعر بيع المنتج في ذلك المصنع؟: كيف سيكون سعر بيع المنتج في ذلك المصنع؟
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للإجابـة نفـرض أن تكلفـة التصنيـع تبلـغ للإجابـة نفـرض أن تكلفـة التصنيـع تبلـغ ١٠١٠ ريـالات للمتـر، ونجعل  ريـالات للمتـر، ونجعل ٣٥٣٥% % 
مصاريف عمومية وإدارية، حين يقر مجلس الإدارة تلك النسـبة، أي: سـتصبح تكلفة مصاريف عمومية وإدارية، حين يقر مجلس الإدارة تلك النسـبة، أي: سـتصبح تكلفة 
المتـر المتـر ١٣٫٥١٣٫٥ ريال، وهامش الربح الذي قرره مجلس الإدارة  ريال، وهامش الربح الذي قرره مجلس الإدارة ٥٠٥٠% من سـعر التكلفة، % من سـعر التكلفة، 

أي: سيكون البيع أي: سيكون البيع ٦٫٧٥٦٫٧٥+١٣٫٥١٣٫٥=٢٠٫٢٥٢٠٫٢٥ ريال، هذا هو المقرر. ريال، هذا هو المقرر.
٥%؛ %؛  نسـبته  مـا  وهـي  الديـن  خدمـات  مشـكلة  تواجهـه  المسـتثمر  نسـبته ولكـن  مـا  وهـي  الديـن  خدمـات  مشـكلة  تواجهـه  المسـتثمر  ولكـن 

فأين سيضعها؟فأين سيضعها؟
الجوابالجواب: سـيتم وضعهـا ضمن هامش الربـح، أو ضمن تكلفة المتـر النهائية، : سـيتم وضعهـا ضمن هامش الربـح، أو ضمن تكلفة المتـر النهائية، 
وهـو مـا يعبر عـن وهـو مـا يعبر عـن ٠٫٥٠٫٥ ريال تقريبًا، ولذا سـيزيد سـعر المتـر بالمقدار ذاتـه، ليصبح  ريال تقريبًا، ولذا سـيزيد سـعر المتـر بالمقدار ذاتـه، ليصبح 
٢٠٫٧٥٢٠٫٧٥ ريـال تقريبًـا. هذا سـعر البيع المناسـب للمسـتثمر، وهو غالبًا السـعر الذي  ريـال تقريبًـا. هذا سـعر البيع المناسـب للمسـتثمر، وهو غالبًا السـعر الذي 

سينزل به المنتج إلى السوق.سينزل به المنتج إلى السوق.
سيتم تثبيت الدين، والإبقاء عليه؛ لأن وجود الفوائد الربوية؛ يتيح الإبقاء على سيتم تثبيت الدين، والإبقاء عليه؛ لأن وجود الفوائد الربوية؛ يتيح الإبقاء على 

أصل الدين ليتم سداد خدماته على نحو سنوي فقط.أصل الدين ليتم سداد خدماته على نحو سنوي فقط.
هذا الإجراء سيضطر إلى رفعٍ مستمرٍّ لسعر المتر، أو البيع بخسارة، كيف؟هذا الإجراء سيضطر إلى رفعٍ مستمرٍّ لسعر المتر، أو البيع بخسارة، كيف؟

الجـوابالجـواب: إن خدمـات الدين المتعلقـة بالبضاعة التي لم يتـم بيعها خلال عام : إن خدمـات الدين المتعلقـة بالبضاعة التي لم يتـم بيعها خلال عام 
يجعل المصنع المنتج أمام خيارين؛ أحدهما أن يبيع بخسـارة؛ لتتوفر له سـيولة لمزيد يجعل المصنع المنتج أمام خيارين؛ أحدهما أن يبيع بخسـارة؛ لتتوفر له سـيولة لمزيد 
بْقِي على السـعر كما هو، وعندها سـيكون مضطرا لتحميل  بْقِي على السـعر كما هو، وعندها سـيكون مضطرا لتحميل مـن الإنتاج، والثانـي أن يُ مـن الإنتاج، والثانـي أن يُ
أعباء «خدمات» دينها على السـلعة الجديدة؛ لأنها التكلفة الوحيدة المتعلقة بالإنتاج أعباء «خدمات» دينها على السـلعة الجديدة؛ لأنها التكلفة الوحيدة المتعلقة بالإنتاج 
وتتضاعـف بمضـي العـام، في حيـن تكون باقـي التكاليف ثابتة أو شـبه ثابتـة؛ ولهذا وتتضاعـف بمضـي العـام، في حيـن تكون باقـي التكاليف ثابتة أو شـبه ثابتـة؛ ولهذا 
سـيكون الحـل فـي تحميـل السـلعة الجديـدة عـبء «خدمـات» دينها هـي، وعبء سـيكون الحـل فـي تحميـل السـلعة الجديـدة عـبء «خدمـات» دينها هـي، وعبء 
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«خدمـات» ديـن السـلعة القديمـة؛ ليصبـح الإجمالـي «خدمـات» ديـن السـلعة القديمـة؛ ليصبـح الإجمالـي ١٠١٠% أعباء «خدمـات» الدين % أعباء «خدمـات» الدين 
ا، ولكنه لا يلبث  ا، ولكنه لا يلبث لعامين، وهو ما نراه في معظم الحالات اليوم، وهو ما يعتبر شيئًا يسيرً لعامين، وهو ما نراه في معظم الحالات اليوم، وهو ما يعتبر شيئًا يسيرً

أن يتفاقم ويضر بالمجتمع وهو ما يعني:أن يتفاقم ويضر بالمجتمع وهو ما يعني:
وجود تضخم مستمر.وجود تضخم مستمر.- - 
استمرار حجم الدين على حاله.استمرار حجم الدين على حاله.- - 
استمرار حبس الضمانات.استمرار حبس الضمانات.- - 

وسـيفاجأ المجتمع بأن جميع -أو معظم- الأصول الرأسمالية مرهونة لصالح وسـيفاجأ المجتمع بأن جميع -أو معظم- الأصول الرأسمالية مرهونة لصالح 
البنوك، والجهات المقرضة على نحو مفزع، هذا من جانب.البنوك، والجهات المقرضة على نحو مفزع، هذا من جانب.

ومن جهة أخر￯ تكون البنوك مرهونة لصالح المودعين، وهكذا.ومن جهة أخر￯ تكون البنوك مرهونة لصالح المودعين، وهكذا.
والسؤالوالسؤال: ما هو السيناريو المتوقع لد￯ وجود أية أزمة؟: ما هو السيناريو المتوقع لد￯ وجود أية أزمة؟

سـتكون البنوك عاجزة عن سـداد مسـتحقات المودعين، وسـتكون الشركات سـتكون البنوك عاجزة عن سـداد مسـتحقات المودعين، وسـتكون الشركات 
ظِّفـت لصالح أصـول تلك  ظِّفـت لصالح أصـول تلك عاجـزة عـن سـداد حقـوق البنـوك، والسـبب أن النقود وُ عاجـزة عـن سـداد حقـوق البنـوك، والسـبب أن النقود وُ
الشركات الثابتة، وليس من خطتها سداد تلك الديون، والخطة تتركز لسداد ما لا يزيد الشركات الثابتة، وليس من خطتها سداد تلك الديون، والخطة تتركز لسداد ما لا يزيد 

بٌ قد لا تزيد على ١٠١٠%.%. بٌ قد لا تزيد على عن خدمات الدين وهي نِسَ عن خدمات الدين وهي نِسَ
لُهم على سـحب نقودهم  لُهم على سـحب نقودهم الأزمـة تجعـل المودعين في حالـة من الهلـع؛ تحمِ الأزمـة تجعـل المودعين في حالـة من الهلـع؛ تحمِ
كلهـا؛ مما يعني أن البنوك تكون مضطرة لاسـترجاع جميـع نقودها لد￯ المقترضين؛ كلهـا؛ مما يعني أن البنوك تكون مضطرة لاسـترجاع جميـع نقودها لد￯ المقترضين؛ 

بحيث لا يكتفون بخدمات الديون فقط، وهذا الاسترجاع غير ممكن في الواقع.بحيث لا يكتفون بخدمات الديون فقط، وهذا الاسترجاع غير ممكن في الواقع.
والمضحك ههنا أن البنوك تجازف بما يسـمى بالودائع المشـتقة، وهي سياسة والمضحك ههنا أن البنوك تجازف بما يسـمى بالودائع المشـتقة، وهي سياسة 
الإقراض مع عدم تغطية الوديعة، وبنسبة قد تصل إلى الإقراض مع عدم تغطية الوديعة، وبنسبة قد تصل إلى ٧٠٧٠% فقط من أصلها، هذا يعني % فقط من أصلها، هذا يعني 
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أن مـن يـودع لد￯ البنك أن مـن يـودع لد￯ البنك ١٠٠١٠٠ ريال يسـتبقي البنك منها  ريال يسـتبقي البنك منها ٣٠٣٠ لمواجهة سـحب العميل  لمواجهة سـحب العميل 
المتوقع، ويقوم بإقراض المتوقع، ويقوم بإقراض ٧٠٧٠ ريالاً لآخر، وهكذا. ريالاً لآخر، وهكذا.

وهـذا يفاقم من دور الأزمة؛ لأن صاحـب وهـذا يفاقم من دور الأزمة؛ لأن صاحـب ١٠٠١٠٠ ريال لن يجدها لد￯ البنك لو  ريال لن يجدها لد￯ البنك لو 
قدر أن تعثر من اقترض السبعين، وهو ما يقع في البنوك لد￯ أقل طارئ، قال الدكتور قدر أن تعثر من اقترض السبعين، وهو ما يقع في البنوك لد￯ أقل طارئ، قال الدكتور 
محسن .س. خان، أحد خبراء صندوق النقد الدولي: «النظام المصرفي الإسلامي قد محسن .س. خان، أحد خبراء صندوق النقد الدولي: «النظام المصرفي الإسلامي قد 
يكون أكثر ملاءمة من حيث قدرته على التكيف مع الصدمات التي تنجم عن الأزمات يكون أكثر ملاءمة من حيث قدرته على التكيف مع الصدمات التي تنجم عن الأزمات 
المصرفية، واختلال عمل جهاز المدفوعات بالدولة، ويرجع السـبب في ذلك إلى أن المصرفية، واختلال عمل جهاز المدفوعات بالدولة، ويرجع السـبب في ذلك إلى أن 
النظام الذي يقوم على الاشـتراك في الملكية، والذي يسـتبعد أسعار الفائدة المحددة النظام الذي يقوم على الاشـتراك في الملكية، والذي يسـتبعد أسعار الفائدة المحددة 
ا، ولا يضمـن القيمة الاسـمية للودائع، هـذا النظام حين يواجـه ظاهرة حدوث  ا، ولا يضمـن القيمة الاسـمية للودائع، هـذا النظام حين يواجـه ظاهرة حدوث مسـبقً مسـبقً
ا عن طريق التغيرات  ا عن طريق التغيرات صدمات لأوضاع الأصول؛ يسمح بامتصاص هذه الصدمات فورً صدمات لأوضاع الأصول؛ يسمح بامتصاص هذه الصدمات فورً
في قيم الأسـهم (الودائـع) في حوزة الجمهور لد￯ البنك؛ ولهـذا فإن القيم الحقيقية في قيم الأسـهم (الودائـع) في حوزة الجمهور لد￯ البنك؛ ولهـذا فإن القيم الحقيقية 
لأصول وخصوم البنوك في مثل هذا النظام، سـتكون متساوية عند كل النقاط الزمنية، لأصول وخصوم البنوك في مثل هذا النظام، سـتكون متساوية عند كل النقاط الزمنية، 
أمـا فـي النظـام المصرفي الأقرب إلـى الطابع التقليـدي فإننا نجد أن القيمة الاسـمية أمـا فـي النظـام المصرفي الأقرب إلـى الطابع التقليـدي فإننا نجد أن القيمة الاسـمية 
للودائـع ثابتـة؛ لـذا فإن مثل هـذه الصدمات يمكن أن تـؤدي إلى تباعـد بين الأصول للودائـع ثابتـة؛ لـذا فإن مثل هـذه الصدمات يمكن أن تـؤدي إلى تباعـد بين الأصول 
ا  ا الحقيقيـة من جهة والخصوم الحقيقية من الجهة الأخر￯، وليس من الواضح مسـبقً الحقيقيـة من جهة والخصوم الحقيقية من الجهة الأخر￯، وليس من الواضح مسـبقً
كيـف سـيجري تصحيـح مثـل هـذا الاختـلال، وكـم مـن الوقـت ستسـتغرقه عملية كيـف سـيجري تصحيـح مثـل هـذا الاختـلال، وكـم مـن الوقـت ستسـتغرقه عملية 
ا في النظام المصرفي التقليدي يمنع التكيف  ا في النظام المصرفي التقليدي يمنع التكيف التصحيح، وبعبارة أخر￯: إن هناك جمودً التصحيح، وبعبارة أخر￯: إن هناك جمودً
الفوري، وهذا الجمود يمكن أن يؤدي إلى احتمالات عدم الاستقرار»الفوري، وهذا الجمود يمكن أن يؤدي إلى احتمالات عدم الاستقرار»(١)، نلاحظ هنا ، نلاحظ هنا 

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي، المجلد التاسـع ١٤١٧١٤١٧هـ (ص هـ (ص ٢٣٢٣) )  مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي، المجلد التاسـع    (١)
بحث بعنوان «النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري».بحث بعنوان «النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري».



١٦٤١٦٤

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

أن الدكتور محسن خان في كلامه عن النظام التقليدي؛ يوضح أنه لا يتحمل الصدمات أن الدكتور محسن خان في كلامه عن النظام التقليدي؛ يوضح أنه لا يتحمل الصدمات 
ا في النظـام المصرفي التقليـدي يمنع التكيُّف  ا في النظـام المصرفي التقليـدي يمنع التكيُّف الاقتصاديـة، والسـبب أن هناك جمـودً الاقتصاديـة، والسـبب أن هناك جمـودً
يَّن  يَّن الفـوري، وهذا الجمود يمكـن أن يؤدي إلى احتمالات عدم الاسـتقرار، وهو قد بَ الفـوري، وهذا الجمود يمكـن أن يؤدي إلى احتمالات عدم الاسـتقرار، وهو قد بَ
ا كافيًا لكلامه الذي نقلته هنا، إلا أنني أسلفت  ا كافيًا لكلامه الذي نقلته هنا، إلا أنني أسلفت خلال تلك الدراسـة التي نشرها تفسـيرً خلال تلك الدراسـة التي نشرها تفسـيرً
بذكر أهم عامل يحدد سبب الفشل في مواجهة تلك الطوارئ، وهو: أن خطط السداد بذكر أهم عامل يحدد سبب الفشل في مواجهة تلك الطوارئ، وهو: أن خطط السداد 
لا تتضمن سو￯ سداد خدمات الدين، أي: أنه حين يقوم رجل بوضع مبلغ تصل قيمته لا تتضمن سو￯ سداد خدمات الدين، أي: أنه حين يقوم رجل بوضع مبلغ تصل قيمته 
الاسـمية إلـى الاسـمية إلـى ١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠ ريـال، ونسـبة الفائـدة عليـه  ريـال، ونسـبة الفائـدة عليـه ٥%، فليس من خططه سـداد %، فليس من خططه سـداد 
الأصل، وإنما يسدد الفائدة فقط، وهو شيء يسمح به النظام المصرفي الربوي، وهذا الأصل، وإنما يسدد الفائدة فقط، وهو شيء يسمح به النظام المصرفي الربوي، وهذا 
يساعدنا على فهم سبب عدم قدرة البنوك على سداد فوائد الدين للمقرضين، وتسييل يساعدنا على فهم سبب عدم قدرة البنوك على سداد فوائد الدين للمقرضين، وتسييل 
مسـتحقات المودعين؛ لأن تلك الطوارئ المشـار إليها جعلـت المقترضين من عامة مسـتحقات المودعين؛ لأن تلك الطوارئ المشـار إليها جعلـت المقترضين من عامة 
المسـتثمرين غيـر قادريـن علـى الوفـاء لتلـك البنـوك بسـداد خدمـات الديـن فضلاً المسـتثمرين غيـر قادريـن علـى الوفـاء لتلـك البنـوك بسـداد خدمـات الديـن فضلاً 

عن الدين ذاته.عن الدين ذاته.
السـؤال الآنالسـؤال الآن: كم سـيكون نصيب الرجل صاحب مائة مليون لد￯ ذلك البنك : كم سـيكون نصيب الرجل صاحب مائة مليون لد￯ ذلك البنك 

بعد عام كما في المثال السابق؟بعد عام كما في المثال السابق؟
سيكون مائة وثلاثة ملايين.سيكون مائة وثلاثة ملايين.

كم سيكون نصيب البنك لد￯ من اقترض منه وهو صاحب المصنع؟كم سيكون نصيب البنك لد￯ من اقترض منه وهو صاحب المصنع؟
سيكون مائة وخمسة ملايين.سيكون مائة وخمسة ملايين.

ا، ويعجز عن السداد. ا، ويعجز عن السداد.في حين خسر التاجر بسبب الأزمة شيئًا كثيرً في حين خسر التاجر بسبب الأزمة شيئًا كثيرً
وعليه سيعجز البنك عن تسديد فاتورة صاحب المائة مليون وثلاثة ملايين.وعليه سيعجز البنك عن تسديد فاتورة صاحب المائة مليون وثلاثة ملايين.



الجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلاميالجانب التطبيقي والفقهي للجماليات في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

١٦٥١٦٥

عندها لا بد من تدخل شركات التأمين المتخصصة في تأمين القروض البنكية.عندها لا بد من تدخل شركات التأمين المتخصصة في تأمين القروض البنكية.
ا. ا.وإذا كانت الأزمة كبيرة سوف تعجز عنها تلك الشركات أيضً وإذا كانت الأزمة كبيرة سوف تعجز عنها تلك الشركات أيضً

ويؤدي ذلك إلى تدخل الدولة؛ لأن الدولة هي الضامن لتلك البنوك.ويؤدي ذلك إلى تدخل الدولة؛ لأن الدولة هي الضامن لتلك البنوك.
وقد تعجز الدولة عن الوفاء بتلك الأموال.وقد تعجز الدولة عن الوفاء بتلك الأموال.

والمضحك هنا أن القيمة الاسـمية للدين مائة وثلاثة ملايين للمقرض الأول، والمضحك هنا أن القيمة الاسـمية للدين مائة وثلاثة ملايين للمقرض الأول، 
وهـو مصمـم على اسـترجاعها مـن البنك، والبنـك لا يسـتطيع؛ لأنه كما هـو الواقع وهـو مصمـم على اسـترجاعها مـن البنك، والبنـك لا يسـتطيع؛ لأنه كما هـو الواقع 
يوجد ألوف من المودعين ينتظرون استرجاع أموالهم، لوجود موجة من الهلع، وإقبال يوجد ألوف من المودعين ينتظرون استرجاع أموالهم، لوجود موجة من الهلع، وإقبال 
علـى سـحب الأموال مـن البنوك، والبنـوك لا تفعل شـيئًا حيال ذلـك؛ لأن المصانع علـى سـحب الأموال مـن البنوك، والبنـوك لا تفعل شـيئًا حيال ذلـك؛ لأن المصانع 
والمقترضيـن مـن البنـوك يواجههـم العجـز ذاتـه، وهنـاك مودعـون كبـار مـن بنوك والمقترضيـن مـن البنـوك يواجههـم العجـز ذاتـه، وهنـاك مودعـون كبـار مـن بنوك 
أجنبية، ورجـال أعمـال فوق العـادة يطالبون بحقوقهـم، والبنوك لم تحقـق أي نمو. أجنبية، ورجـال أعمـال فوق العـادة يطالبون بحقوقهـم، والبنوك لم تحقـق أي نمو. 

فما الحل عندها؟فما الحل عندها؟
سيلجأ المسئولون غالبًا إلى تخفيض قيمة العملة إن لم يكن السماح بانهيارها سيلجأ المسئولون غالبًا إلى تخفيض قيمة العملة إن لم يكن السماح بانهيارها 
-هناك فلسـفة ليس هذا محلُّ شرحها تبين سبب اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة في -هناك فلسـفة ليس هذا محلُّ شرحها تبين سبب اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة في 
هـذه الحالـة- والمفيد هنا أنه حل تتحايل من خلاله الجهات المسـئولة عن الاقتصاد هـذه الحالـة- والمفيد هنا أنه حل تتحايل من خلاله الجهات المسـئولة عن الاقتصاد 
فـي البلـد لتقليـل القيمة الاسـمية للمبالـغ المطلوبـة، مقابـل الاحتياطي مـن العملة فـي البلـد لتقليـل القيمة الاسـمية للمبالـغ المطلوبـة، مقابـل الاحتياطي مـن العملة 
الأجنبية، ومقابل الأصول الرأسمالية للدولة، وللجهات المقترضة، ودعنا نفترض أن الأجنبية، ومقابل الأصول الرأسمالية للدولة، وللجهات المقترضة، ودعنا نفترض أن 
الرقم المستهدف للخفض هو الرقم المستهدف للخفض هو ١٠٠١٠٠%، بل وقع في عدة مرات أن أصبح الخفض أكثر %، بل وقع في عدة مرات أن أصبح الخفض أكثر 
مـن ذلـك بكثير، والشـاهد هنـا أن قيمـة المصنع الذي تأسـس بمائة مليون سـتصبح مـن ذلـك بكثير، والشـاهد هنـا أن قيمـة المصنع الذي تأسـس بمائة مليون سـتصبح 
ا  ăا النصـف، وهـو مرهون للبنك الذي تضمنه الدولة، وسـيصبح الرجل الأول مسـتحق ăالنصـف، وهـو مرهون للبنك الذي تضمنه الدولة، وسـيصبح الرجل الأول مسـتحق



١٦٦١٦٦

فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

لقيمـة دينه الاسـمية فقـط وهي مائة وثلاثة ملاييـن، أي: نصف قيمـة المصنع تقريبًا، لقيمـة دينه الاسـمية فقـط وهي مائة وثلاثة ملاييـن، أي: نصف قيمـة المصنع تقريبًا، 
ي به، والحـال أنه مرهون  نِـ ا لمصنـع قيمته ضعف ما بُ ي به، والحـال أنه مرهون وسـيصبح الرجـل الآخـر مالكً نِـ ا لمصنـع قيمته ضعف ما بُ وسـيصبح الرجـل الآخـر مالكً
للبنك، والرجل لم يقم بسـداد الدين، وسـيقوم البنك ببيعه بالقيمة الجديدة للسـداد؛ للبنك، والرجل لم يقم بسـداد الدين، وسـيقوم البنك ببيعه بالقيمة الجديدة للسـداد؛ 
ا على الاسـتمرار؛ لأن القيمة  ا على الاسـتمرار؛ لأن القيمة فيتم السـداد للبنك، ولكـن لن يكون الرجل الآخر قادرً فيتم السـداد للبنك، ولكـن لن يكون الرجل الآخر قادرً
التي تسـلمها تعجز عن الاسـتمرار إذ هـي على النصف مما بدأ بـه، وإن كانت القيمة التي تسـلمها تعجز عن الاسـتمرار إذ هـي على النصف مما بدأ بـه، وإن كانت القيمة 
الاسمية واحدة، ولكن القوة الشرائية أصبحت النصف، هذا بافتراض أن ذلك الأصل الاسمية واحدة، ولكن القوة الشرائية أصبحت النصف، هذا بافتراض أن ذلك الأصل 
حافـظ علـى قيمتـه، والواقـع أن خفض العملـة يصحبه خفـض لقيم الأصـول يفوق حافـظ علـى قيمتـه، والواقـع أن خفض العملـة يصحبه خفـض لقيم الأصـول يفوق 

الخفض في قيمة العملة، هذا كله سنكون في غنى عنه في ظل اقتصاد غير ربوي.الخفض في قيمة العملة، هذا كله سنكون في غنى عنه في ظل اقتصاد غير ربوي.
وإذا سألت: كيف يكون ذلك؟وإذا سألت: كيف يكون ذلك؟

عَ مالَه لد￯ البنك أحد  عَ مالَه لد￯ البنك أحد : إننا في الاقتصاد الإسـلامي نجد أن من وضَ فالجوابفالجواب: إننا في الاقتصاد الإسـلامي نجد أن من وضَ
شخصين، إما شريك في البنك شأنه شأن باقي المساهمين في البنك، وبالتالي له ربح شخصين، إما شريك في البنك شأنه شأن باقي المساهمين في البنك، وبالتالي له ربح 
 ￯ـا، وبالتالي لديـه مبالغ تعـادل قيمتها الاسـمية الأصول لد ـا، وبالتالي لديـه مبالغ تعـادل قيمتها الاسـمية الأصول لد￯ حيـن يحقـق البنك ربحً حيـن يحقـق البنك ربحً
البنـك، وينقص نصيبه في تلك القيمة الاسـمية على قدر النقـص الذي عرض للبنك البنـك، وينقص نصيبه في تلك القيمة الاسـمية على قدر النقـص الذي عرض للبنك 
جراء تلك الطوارئ؛ لأنه شريك في الربح والخسارة، وعندها لن يطالب البنك بشيء جراء تلك الطوارئ؛ لأنه شريك في الربح والخسارة، وعندها لن يطالب البنك بشيء 
يفوق ما يملكه البنك من أصول؛ لأن الأصول والخصوم هنا تقفان عند نقطة التعادل، يفوق ما يملكه البنك من أصول؛ لأن الأصول والخصوم هنا تقفان عند نقطة التعادل، 
ا)، والشخص الآخر لا يريد الدخول كشريك مع  ا)، والشخص الآخر لا يريد الدخول كشريك مع وهي حين يكون الفرق بينهما (صفرً وهي حين يكون الفرق بينهما (صفرً
البنك، ولكنه يريد أن يبقى البنك كأمين يحفظ أمواله، وعندها يحق للبنك أخذ نسـبة البنك، ولكنه يريد أن يبقى البنك كأمين يحفظ أمواله، وعندها يحق للبنك أخذ نسـبة 
كأجـرة حفـظ، وهـو مـا يتفق مـع مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي، شـرط أن تبقى نسـبة كأجـرة حفـظ، وهـو مـا يتفق مـع مبـادئ الاقتصاد الإسـلامي، شـرط أن تبقى نسـبة 
الاحتياطـي النقدي في هذه المعاملة -وقد سـماها الدكتور محسـن فـي بحثه «نافذة الاحتياطـي النقدي في هذه المعاملة -وقد سـماها الدكتور محسـن فـي بحثه «نافذة 
للحفـظ الاحتياطـي» فيهـا بنسـبة للحفـظ الاحتياطـي» فيهـا بنسـبة ١٠٠١٠٠%(١)، وهـو أمـر قد أخذ بـه وأقره بعـض كبار ، وهـو أمـر قد أخذ بـه وأقره بعـض كبار 
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 (Simons-(Simons- وسـايمونز ، وسـايمونز ،(Fisher-1945)(Fisher-1945) الاقتصاديين النقديين في أمريكا، مثل: فيشـر الاقتصاديين النقديين في أمريكا، مثل: فيشـر
 KindlebergerKindleberger كندلبرجـر  منهـم  وقريبًـا  كندلبرجـر ،  منهـم  وقريبًـا   ،(Friedman-1969)(Friedman-1969) وفريدمـان  وفريدمـان ،   ،1948)1948)

 Golembe & MingoGolembe & Mingo ومنجـو  وجولمبـي  ومنجـو ،  وجولمبـي   ،Kareken (1985)Kareken (1985) وكاريكـن  وكاريكـن ،   ،(1985)(1985)

(1985)(1985)، على تفاوت بينهم في تفسـيرهم لتلك المقترحـات، إلا أنهم يضعونها وهي ، على تفاوت بينهم في تفسـيرهم لتلك المقترحـات، إلا أنهم يضعونها وهي 

تـكاد تتفـق مع نظرة الاقتصاد الإسـلامي في هذا الصدد، ويحدوهـم الأمل أن تحقق تـكاد تتفـق مع نظرة الاقتصاد الإسـلامي في هذا الصدد، ويحدوهـم الأمل أن تحقق 
تلـك المقترحات فرصة حقيقية لمواجهة أزمـات اقتصادية عصفت بالثلث الأول من تلـك المقترحات فرصة حقيقية لمواجهة أزمـات اقتصادية عصفت بالثلث الأول من 
القـرن الماضـي، حيث وجدوا في إلغاء سـعر الفائـدة، وفتح نافذتيـن للودائع البنكية القـرن الماضـي، حيث وجدوا في إلغاء سـعر الفائـدة، وفتح نافذتيـن للودائع البنكية 
 ￯مقابل أجـرة حفظ، والأخر % ￯إحداهمـا للحفظ يكـون الاحتياطي فيها بنسـبة إحداهمـا للحفظ يكـون الاحتياطي فيها بنسـبة ١٠٠١٠٠% مقابل أجـرة حفظ، والأخر
مسـاهمة مع البنك بنظام المشـاركة في حصص الملكية، الملاذ المناسـب لمواجهة مسـاهمة مع البنك بنظام المشـاركة في حصص الملكية، الملاذ المناسـب لمواجهة 

تلك الأزمات.تلك الأزمات.
ا نقلاً عن  ا نقلاً عن قـال الدكتور محسـن في صدد هذه الجزئية في بحثه المشـار إليـه آنفً قـال الدكتور محسـن في صدد هذه الجزئية في بحثه المشـار إليـه آنفً
 KindlebergerKindleberger بعض من سبقت الإشارة إليهم: «أثارت الأبحاث التي قدمها كندلبرجر بعض من سبقت الإشارة إليهم: «أثارت الأبحاث التي قدمها كندلبرجر
 Golembe & MingoGolembe & Mingo ومنجـو  وجولمبـي  ومنجـو ،  وجولمبـي   ،Kareken (1985)Kareken (1985) وكاريكـن  وكاريكـن ،   ،(1985)(1985)

 ،￯فـي مؤتمر نظمـه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسـان فرانسيسـكو، مرة أخر  ،￯(1985)(1985) فـي مؤتمر نظمـه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسـان فرانسيسـكو، مرة أخر

قضية احتمالات عدم الاسـتقرار في النظام المالي نتيجة لوجود جهاز مصرفي يعتمد قضية احتمالات عدم الاسـتقرار في النظام المالي نتيجة لوجود جهاز مصرفي يعتمد 
على احتياطي جزئي مع وجود تأمين رسـمي على الودائع، وأشـار كاريكن (على احتياطي جزئي مع وجود تأمين رسـمي على الودائع، وأشـار كاريكن (١٩٨٥١٩٨٥) ) 
وجولمبـي ومنجـو (وجولمبـي ومنجـو (١٩٨٥١٩٨٥) إلـى أن السـبب وراء إسـباغ أهمية خاصة علـى ظاهرة ) إلـى أن السـبب وراء إسـباغ أهمية خاصة علـى ظاهرة 
ا عن حالة إفلاس شـركة من الشـركات) هو أثر ذلك  ا عن حالة إفلاس شـركة من الشـركات) هو أثر ذلك إخفاق البنوك (إذ تختلف عمومً إخفاق البنوك (إذ تختلف عمومً
علـى جهـاز المدفوعات في الاقتصـاد ككل، وبالتالي فإن ما ينبغـي حمايته هو كفاءة علـى جهـاز المدفوعات في الاقتصـاد ككل، وبالتالي فإن ما ينبغـي حمايته هو كفاءة 
عمـل جهـاز المدفوعـات، ولا يشـمل ذلـك بالضـرورة جميـع عمليـات الإقـراض عمـل جهـاز المدفوعـات، ولا يشـمل ذلـك بالضـرورة جميـع عمليـات الإقـراض 
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والاقتـراض التي تقـوم بها البنوك، ولذا ير￯ هؤلاء الكتَّـاب أن تقوم الحكومة بفصل والاقتـراض التي تقـوم بها البنوك، ولذا ير￯ هؤلاء الكتَّـاب أن تقوم الحكومة بفصل 
عمليـة تقديم خدمات المدفوعـات عن خدمات الإقراض، وهو مـا يعني في جوهره عمليـة تقديم خدمات المدفوعـات عن خدمات الإقراض، وهو مـا يعني في جوهره 
إنشـاء النمطيـن المسـتقلين مـن البنـوك اللذين تحـدث عنهمـا سـايمونز (إنشـاء النمطيـن المسـتقلين مـن البنـوك اللذين تحـدث عنهمـا سـايمونز (١٩٤٨١٩٤٨). ). 
ا بنسـبة  ا بنسـبة وسـيكون جانـب المدفوعات لـد￯ البنوك، أي أرصـدة المعاملات -مدعومً وسـيكون جانـب المدفوعات لـد￯ البنوك، أي أرصـدة المعاملات -مدعومً
١٠٠١٠٠ بالمئـة، بواسـطة نـوع مـا مـن الأوراق المالية المأمونـة- مثل أذونـات الخزانة  بالمئـة، بواسـطة نـوع مـا مـن الأوراق المالية المأمونـة- مثل أذونـات الخزانة 
الأمريكية، بينما تترك الأنشـطة الخاصة بالمحفظة الاسـتثمارية للبنك دون قيود، ولا الأمريكية، بينما تترك الأنشـطة الخاصة بالمحفظة الاسـتثمارية للبنك دون قيود، ولا 
تختلف أي من هذه المقترحات، كما لا يختلف ما اقترحه سـايمونز، بشـكل جوهري تختلف أي من هذه المقترحات، كما لا يختلف ما اقترحه سـايمونز، بشـكل جوهري 
ذ الآن فـي عدد من البلـدان، على الأقـل في جانب  نفَّ ذ الآن فـي عدد من البلـدان، على الأقـل في جانب عـن الأنظمة الإسـلامية التـي تُ نفَّ عـن الأنظمة الإسـلامية التـي تُ
الإيـداع. غير أنه ينبغي التأكيـد في نفس الوقت على أن الجهاز المصرفي الإسـلامي الإيـداع. غير أنه ينبغي التأكيـد في نفس الوقت على أن الجهاز المصرفي الإسـلامي 
ـلَف التـي تقدمها البنوك  ـلَف التـي تقدمها البنوك يتطلـب أكثـر من ذلك، فهو يشـترط أن تكون القروض والسُّ يتطلـب أكثـر من ذلك، فهو يشـترط أن تكون القروض والسُّ

ا على أساس المشاركة في حصص الملكية»(١). ا على أساس المشاركة في حصص الملكية»أيضً أيضً
أقـول: إن مـا ذكره الدكتور محسـن يشـرح ما وقعـت فيه النمور الآسـيوية في أقـول: إن مـا ذكره الدكتور محسـن يشـرح ما وقعـت فيه النمور الآسـيوية في 
مطلـع القرن الحالي، عندما رغب بعض المقرضين الحصول على أموالهم، وإلا فهم مطلـع القرن الحالي، عندما رغب بعض المقرضين الحصول على أموالهم، وإلا فهم 
سـيعلنون أن الاقتصـاد هنـاك «لا يوثـق بـه» وهـم غالبًـا مقرضـون أجانـب، بنـوك، سـيعلنون أن الاقتصـاد هنـاك «لا يوثـق بـه» وهـم غالبًـا مقرضـون أجانـب، بنـوك، 
وشـخصيات ذات نفـوذ كبيـر، وهـذا ما قام بـه جورج سـورس فهو بمجـرد أن اعتبر وشـخصيات ذات نفـوذ كبيـر، وهـذا ما قام بـه جورج سـورس فهو بمجـرد أن اعتبر 
ا لا يوثق به؛ تهـاوت قيمة العملات الآسـيوية، قال  ا لا يوثق به؛ تهـاوت قيمة العملات الآسـيوية، قال اقتصـاد النمور الآسـيوية اقتصـادً اقتصـاد النمور الآسـيوية اقتصـادً
مهاتيـر محمد في كتابه «خطة جديدة لآسـيا»، قال: «لقد وجهـت انتقادات للمليونير مهاتيـر محمد في كتابه «خطة جديدة لآسـيا»، قال: «لقد وجهـت انتقادات للمليونير 
والمسـتثمر الأمريكي «جورج سورس» في مناسبات عديدة لدوره في انخفاض قيمة والمسـتثمر الأمريكي «جورج سورس» في مناسبات عديدة لدوره في انخفاض قيمة 
ا الهجوم على سـورس كشـخص،  ا الهجوم على سـورس كشـخص، العمـلات الآسـيوية، ولـم يكن ذلـك يقصد به أبدً العمـلات الآسـيوية، ولـم يكن ذلـك يقصد به أبدً
ا  ا من تجار العملة المعروفين بالصراحة، وربما أكثرهم نفوذً ا ولكن سورس كان واحدً ا من تجار العملة المعروفين بالصراحة، وربما أكثرهم نفوذً ولكن سورس كان واحدً
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على نطاق العالم، والتجار مثله لديهم مسـؤولية عظيمة، حيث إن الكلمة تخرج منهم على نطاق العالم، والتجار مثله لديهم مسـؤولية عظيمة، حيث إن الكلمة تخرج منهم 
يمكن أن يطال أثرها ملايين الناس، وللأسف فإن هذه المسؤولية لم يتم الاعتراف بها يمكن أن يطال أثرها ملايين الناس، وللأسف فإن هذه المسؤولية لم يتم الاعتراف بها 
فحسـب، بل إن الأشـخاص الذين يتجرؤون على الكلام، ويتسـاءلون عن نفوذ تجار فحسـب، بل إن الأشـخاص الذين يتجرؤون على الكلام، ويتسـاءلون عن نفوذ تجار 

العملة؛ يدمغون بالهرطقة، الخروج عن المسار المألوف»العملة؛ يدمغون بالهرطقة، الخروج عن المسار المألوف»(١).
نعـم، إن كلمة مـن هذا النوع ومن مثل هذا الشـخص أدت إلى قيام العديد من نعـم، إن كلمة مـن هذا النوع ومن مثل هذا الشـخص أدت إلى قيام العديد من 
البنوك بطلب سـداد الديون من المسـتثمرين، الأمر الذي لم يكن بالحسبان؛ فعجزت البنوك بطلب سـداد الديون من المسـتثمرين، الأمر الذي لم يكن بالحسبان؛ فعجزت 
البنـوك عـن تغطيـة جميـع المسـحوبات؛ فرفعـت قضايـا حقوقيـة قضائيـة فـي هذا البنـوك عـن تغطيـة جميـع المسـحوبات؛ فرفعـت قضايـا حقوقيـة قضائيـة فـي هذا 
الخصوص، وتم بيع شركات كبيرة بأبخس الأثمان، وهو ما صرح به مهاتير محمد في الخصوص، وتم بيع شركات كبيرة بأبخس الأثمان، وهو ما صرح به مهاتير محمد في 
الكتاب آنف الذكر قال: «ومع اسـتمرار الانهيار في أسـعار البورصة، والعملات فإن الكتاب آنف الذكر قال: «ومع اسـتمرار الانهيار في أسـعار البورصة، والعملات فإن 
المسـتثمرين الأجانـب أخذوا يتحركون ويدخلـون المنطقة لجنـي الأرباح، ويجري المسـتثمرين الأجانـب أخذوا يتحركون ويدخلـون المنطقة لجنـي الأرباح، ويجري 
شـراء الشـركات التي في حاجة ماسـة إلى السـيولة في كوريـا الجنوبية، وأندونيسـيا شـراء الشـركات التي في حاجة ماسـة إلى السـيولة في كوريـا الجنوبية، وأندونيسـيا 
والعديد من دول شـرق آسـيا بأبخس الأسـعار...»والعديد من دول شـرق آسـيا بأبخس الأسـعار...»(٢)، هذا كما تم إعلان إفلاس كثير ، هذا كما تم إعلان إفلاس كثير 
منها، وتم تسـريح ألوف الناس من أعمالهم؛ لأن الآلية التي تعمل بها تلك الشـركات منها، وتم تسـريح ألوف الناس من أعمالهم؛ لأن الآلية التي تعمل بها تلك الشـركات 
لم تكن لتسـتطيع المنافسة لو وضعت في خطتها سـداد الدين، فلم يكن عند معظمها لم تكن لتسـتطيع المنافسة لو وضعت في خطتها سـداد الدين، فلم يكن عند معظمها 
سـو￯ آلية لسـداد خدمات الدين، فعندمـا اضطرت البنوك لسـداد مبالغ كبيرة لبعض سـو￯ آلية لسـداد خدمات الدين، فعندمـا اضطرت البنوك لسـداد مبالغ كبيرة لبعض 
المسـتثمرين أغلقت أبوابها، وسـرحت موظفيهـا، ومثلها كثير من الشـركات، لتظهر المسـتثمرين أغلقت أبوابها، وسـرحت موظفيهـا، ومثلها كثير من الشـركات، لتظهر 
ا، مع ما تجلبه من ويلات وفسـاد، فكم من إنسـان  ا، مع ما تجلبه من ويلات وفسـاد، فكم من إنسـان بسـبب ذلك مأسـاة البطالة مجـددً بسـبب ذلك مأسـاة البطالة مجـددً
ى بسـعر الفائدة، فهو كما ظهرت مسـؤوليته عن التضخم  ى بسـعر الفائدة، فهو كما ظهرت مسـؤوليته عن التضخم خسـر عمله، بسـبب ما يُسمَّ خسـر عمله، بسـبب ما يُسمَّ

مهاتير محمد - خطة جديدة لآسـيا (ص٨٧٨٧) - ترجمة لقمان فاروق - الشـركة السـعودية ) - ترجمة لقمان فاروق - الشـركة السـعودية  مهاتير محمد - خطة جديدة لآسـيا (ص   (١)
للأبحاث والنشر - الرياض - طللأبحاث والنشر - الرياض - ط١.

المصدر السابق (ص٨٩٨٩).). المصدر السابق (ص   (٢)
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-وأنـا لا أنفـي وجـود عوامل أخـر￯ إلا أننـي أجادل في جعـل هذا من أهـم عوامل -وأنـا لا أنفـي وجـود عوامل أخـر￯ إلا أننـي أجادل في جعـل هذا من أهـم عوامل 
ا من  ا من التضخم- تظهر الآن مسـؤوليته عن خسارة كثيرين لأعمالهم، وهو ما يعني مزيدً التضخم- تظهر الآن مسـؤوليته عن خسارة كثيرين لأعمالهم، وهو ما يعني مزيدً
الفقـر، والجـوع، وبالتالـي الجريمـة، والفسـاد، والمزيـد مـن الطـلاق؛ لأن الحالـة الفقـر، والجـوع، وبالتالـي الجريمـة، والفسـاد، والمزيـد مـن الطـلاق؛ لأن الحالـة 
الاجتماعيـة تتأثـر بالحالـة الاقتصاديـة، فكم من بيت انهار بسـبب عـدم وجود عمل الاجتماعيـة تتأثـر بالحالـة الاقتصاديـة، فكم من بيت انهار بسـبب عـدم وجود عمل 
لمعيله! وكم من فتاة زلَّت لعدم وجود عمل! وكم من شاب واقع زلت قدماه؛ لأنه لا لمعيله! وكم من فتاة زلَّت لعدم وجود عمل! وكم من شاب واقع زلت قدماه؛ لأنه لا 

ا له، وكم، وكم. ، أو يجد ما لا يمكنه من فتح بيت، فتصير الفاحشة ملاذً ا له، وكم، وكم.يجد عملاً ، أو يجد ما لا يمكنه من فتح بيت، فتصير الفاحشة ملاذً يجد عملاً
ـيل الملائكة  ـيل الملائكة  غسِّ نظَلة  غسِّ نظَلة فمـن هنـا نجد معنى آخر لحديث عبد الله بن حَ فمـن هنـا نجد معنى آخر لحديث عبد الله بن حَ
ـتَّةٍ  ـنْ سِ ـدُّ مِ ـمُ أَشَ لَ عْ ـوَ يَ هُ ـلُ وَ جُ ـهُ الرَّ لُ أْكُ ـا يَ بً ـمُ رِ هَ ـتَّةٍ «دِرْ ـنْ سِ ـدُّ مِ ـمُ أَشَ لَ عْ ـوَ يَ هُ ـلُ وَ جُ ـهُ الرَّ لُ أْكُ ـا يَ بً ـمُ رِ هَ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «دِرْ

.(١)« يَةً نْ ثَلاَثِينَ زَ »وَ يَةً نْ ثَلاَثِينَ زَ وَ
إننـا حيـن نتكلم عن تأثيـر الربا في وجود البطالة لا نتحـدث عن خيال، بل هو إننـا حيـن نتكلم عن تأثيـر الربا في وجود البطالة لا نتحـدث عن خيال، بل هو 
واقع يُسـلِّم به الاقتصاديون على اختلاف مشـاربهم؛ إذ يقـول كل اقتصادي: إن على واقع يُسـلِّم به الاقتصاديون على اختلاف مشـاربهم؛ إذ يقـول كل اقتصادي: إن على 
الدولة خفض سـعر الفائدة، إذا ما رغبت في خفض معدلات البطالة، هذا وقد لجأت الدولة خفض سـعر الفائدة، إذا ما رغبت في خفض معدلات البطالة، هذا وقد لجأت 
ا لأكثر من عشـر سـنوات(٢). والسؤال: لماذا لا يتم إلغاؤها ما . والسؤال: لماذا لا يتم إلغاؤها ما  ا لأكثر من عشـر سـنواتاليابان إلى جعلها صفرً اليابان إلى جعلها صفرً

دام وجودها يسبب البطالة وعلاج البطالة في تخفيضها؟دام وجودها يسبب البطالة وعلاج البطالة في تخفيضها؟
غ وجود الفائدة الربوية ولست بصدد تفصيلها،  ـوِّ غ وجود الفائدة الربوية ولست بصدد تفصيلها، هناك أجوبة للاقتصاديين تُسَ ـوِّ هناك أجوبة للاقتصاديين تُسَ
ج على أهمهـا؛ يقولون: إن وجود سـعر الفائدة؛ يسـاعد علـى وجود آلية  ج على أهمهـا؛ يقولون: إن وجود سـعر الفائدة؛ يسـاعد علـى وجود آلية ولكـن أعـرِّ ولكـن أعـرِّ
تتحكم في التضخم، وآلية يسـتفاد منها في تنشـيط أو الحد من الاسـتثمار، من خلال تتحكم في التضخم، وآلية يسـتفاد منها في تنشـيط أو الحد من الاسـتثمار، من خلال 

محمد ناصر الدين الألباني- غاية المرام تخريج أحاديث سبل السلام برقم ١٧٢١٧٢ - المكتب  - المكتب  محمد ناصر الدين الألباني- غاية المرام تخريج أحاديث سبل السلام برقم    (١)
الإسلامي - طالإسلامي - ط١، وصححه.، وصححه.

انظر: جريدة الشرق الأوسط، العدد ٧٩٢٨٧٩٢٨. انظر: جريدة الشرق الأوسط، العدد    (٢)
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تحديـد مسـتو￯ قـوة العملـة، كما يسـاعد على وجـود معدلات مناسـبة مـن البطالة تحديـد مسـتو￯ قـوة العملـة، كما يسـاعد على وجـود معدلات مناسـبة مـن البطالة 
.￯لمواجهة الإضرابات العمالية، كما له فوائد أخر.￯لمواجهة الإضرابات العمالية، كما له فوائد أخر

ومـن جهتنا نجزم بوجـود آليات أخر￯ أنجع، تحقـق الانضباط المطلوب في ومـن جهتنا نجزم بوجـود آليات أخر￯ أنجع، تحقـق الانضباط المطلوب في 
جميـع تلك الحـالات؛ تحدثت من قبل عن آلية توجيه السـيولة الـذي تكفلت الزكاة جميـع تلك الحـالات؛ تحدثت من قبل عن آلية توجيه السـيولة الـذي تكفلت الزكاة 

ا. ا.عمليăا به، وسأذكر غير ذلك لد￯ الحديث عن ربا البيوع لاحقً عمليăا به، وسأذكر غير ذلك لد￯ الحديث عن ربا البيوع لاحقً
أيها الكرام:أيها الكرام: لعلكم نسيتم حكايتنا التي تتعلق بمثال المائة مليون، وإلى أين وصلنا  لعلكم نسيتم حكايتنا التي تتعلق بمثال المائة مليون، وإلى أين وصلنا 
في الحديث عن الرجل الذي يستسـيغ الربا، نعم إنه رغب في الحصول على نقده بزيادة في الحديث عن الرجل الذي يستسـيغ الربا، نعم إنه رغب في الحصول على نقده بزيادة 
ا، وهو حصل عليها بالفعل ولكن مع النقص الشديد في قوة العملة؛ مما يعني  ا، وهو حصل عليها بالفعل ولكن مع النقص الشديد في قوة العملة؛ مما يعني معلومة سلفً معلومة سلفً
ا من مخاطر السـوق، الأمر الذي لم  ا من مخاطر السـوق، الأمر الذي لم أنه خسـر خسـارة موجعة، وهو إنما تعاطى الربا خوفً أنه خسـر خسـارة موجعة، وهو إنما تعاطى الربا خوفً
يتحقـق منـه سـو￯ الخسـران واللـه المسـتعان، واتضح مـن كلامنا السـابق سـبب تلك يتحقـق منـه سـو￯ الخسـران واللـه المسـتعان، واتضح مـن كلامنا السـابق سـبب تلك 
الخسارة، وكيف عالج الإسلام ذلك، وكيف أن الرجل خرج خالي الوفاض كما يقولون.الخسارة، وكيف عالج الإسلام ذلك، وكيف أن الرجل خرج خالي الوفاض كما يقولون.
نعـم لقـد لاحظنا فيما أسـلفت أن من يقبل بالربا سـيجد نفسـه مرهونًا للبنوك نعـم لقـد لاحظنا فيما أسـلفت أن من يقبل بالربا سـيجد نفسـه مرهونًا للبنوك 
ـا لد￯ البنك لا  ـني عمره التي عملها سـتكون كما لو كان موظفً ـا لد￯ البنك لا لأقـل طارئ، وكل سِ ـني عمره التي عملها سـتكون كما لو كان موظفً لأقـل طارئ، وكل سِ
غير؛ لأن أصوله المرهونة سـيفقدها بسبب تلك الحالة الطارئة؛ لأن النظام المصرفي غير؛ لأن أصوله المرهونة سـيفقدها بسبب تلك الحالة الطارئة؛ لأن النظام المصرفي 
كلـه يعجز عـن مواجهة الأزمة، وكذلك الشـأن فيمن اسـتثمر وديعته لـد￯ البنك؛ إذ كلـه يعجز عـن مواجهة الأزمة، وكذلك الشـأن فيمن اسـتثمر وديعته لـد￯ البنك؛ إذ 
سـيجد نفسه قد تسـلم نقوده مع الفوائد، ولكنه قد يفاجأ بأن قوتها الشرائية أقل بكثير سـيجد نفسه قد تسـلم نقوده مع الفوائد، ولكنه قد يفاجأ بأن قوتها الشرائية أقل بكثير 
مما لو كان قد اختار الاستثمار مباشرة في أصول رأسمالية؛ لأن الأزمة يصحبها عادة مما لو كان قد اختار الاستثمار مباشرة في أصول رأسمالية؛ لأن الأزمة يصحبها عادة 
ا من قيمتها، في الوقت الذي  ا من قيمتها، في الوقت الذي نقص في القوة الشـرائية وتضخم كبير يفقد السـيولة كثيرً نقص في القوة الشـرائية وتضخم كبير يفقد السـيولة كثيرً
ستتمكن معه الأصول الرأسمالية من التعديل تزامنا مع ما يتيحه السوق، لاسيما حين ستتمكن معه الأصول الرأسمالية من التعديل تزامنا مع ما يتيحه السوق، لاسيما حين 

لا تكون مرهونة لأحد، فتأمل الجمال الكامن في هذه الفلسفة.لا تكون مرهونة لأحد، فتأمل الجمال الكامن في هذه الفلسفة.
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أيها الكرام:أيها الكرام: بهذا الحديث أكون أنهيت ذلك المثال المتعلق برجل يشـغل مائة  بهذا الحديث أكون أنهيت ذلك المثال المتعلق برجل يشـغل مائة 
 ￯ا، ومجرد عامـل عنـد الآخرين، لد ا، ومجرد عامـل عنـد الآخرين، لد￯ مليـون بالربـا، كيف أنه سـيجد نفسـه مسـتأجرً مليـون بالربـا، كيف أنه سـيجد نفسـه مسـتأجرً

أقل طارئ.أقل طارئ.
المثال الثاني:المثال الثاني:

والآن نتحدث عن مثال آخر أسـلفت الإشـارة إليه، وهو يتعلق برجل لديه مائة والآن نتحدث عن مثال آخر أسـلفت الإشـارة إليه، وهو يتعلق برجل لديه مائة 
ا، وهو لا يقبل بالربا وتطيب نفسـه بدفع الـزكاة، إن هذا الرجل كما  ا، وهو لا يقبل بالربا وتطيب نفسـه بدفع الـزكاة، إن هذا الرجل كما مليـون ريـال أيضً مليـون ريـال أيضً
ا بفطرته التي تحثه على تثمير المال؛ للتخلص من الزكاة،  ا بفطرته التي تحثه على تثمير المال؛ للتخلص من الزكاة، أسلفت؛ سيجد نفسه مدفوعً أسلفت؛ سيجد نفسه مدفوعً
ا لها، ولكن بدافع حب المال، ولحسـن الحظ لن نتعب مع صاحبنا ههنا؛ لأنه  ا لها، ولكن بدافع حب المال، ولحسـن الحظ لن نتعب مع صاحبنا ههنا؛ لأنه لا كرهً لا كرهً
قرر تأسيس مصنع للسجاد كما كان هو قرار الرجل الذي لم ينزه نفسه عن الربا، وهو قرر تأسيس مصنع للسجاد كما كان هو قرار الرجل الذي لم ينزه نفسه عن الربا، وهو 
ا  ا ما ذكر في المثال الأول، وبناء على ذلك المثال سنلاحظ أن صاحبنا هنا سيجد خراجً ما ذكر في المثال الأول، وبناء على ذلك المثال سنلاحظ أن صاحبنا هنا سيجد خراجً
مناسـبًا له لو باع بـمناسـبًا له لو باع بـ٢٠٫٧٥٢٠٫٧٥ ريال للمتر، والبضاعة التــي تتأخر لن يتحمل بسببها عبئًا  ريال للمتر، والبضاعة التــي تتأخر لن يتحمل بسببها عبئًا 
ا سـو￯ عـبء التخزين ونحـوه، وهو أمـر لا يكاد يذكـر في مثل هـذه الحالة،  ا سـو￯ عـبء التخزين ونحـوه، وهو أمـر لا يكاد يذكـر في مثل هـذه الحالة، جديـدً جديـدً
وسيكون ممكنًا له أن ينافس في كلتا الحالتين، في الوقت الذي نجد العمال لديه أكثر وسيكون ممكنًا له أن ينافس في كلتا الحالتين، في الوقت الذي نجد العمال لديه أكثر 
أمانًا بسبب اسـتقرار الوضع المالي لصاحب الشركة، وبالتالي سيكون المجتمع أكثر أمانًا بسبب اسـتقرار الوضع المالي لصاحب الشركة، وبالتالي سيكون المجتمع أكثر 

ا. ăلِح ا مُ ا، ولن يكون ارتفاع الأسعار أمرً ا.استقرارً ăلِح ا مُ ا، ولن يكون ارتفاع الأسعار أمرً استقرارً
وفـي حالـة وجود أزمة مهمـا كان نوعها؛ سـنجد صاحب المصنـع يقف على وفـي حالـة وجود أزمة مهمـا كان نوعها؛ سـنجد صاحب المصنـع يقف على 
أرض صلبة، ويتضامن معه جميع العمال ليستمر الإنتاج، برغم أن الأزمة وفق التصور أرض صلبة، ويتضامن معه جميع العمال ليستمر الإنتاج، برغم أن الأزمة وفق التصور 
المطـروح فـي المثال الأول بلغـت درجة من السـوء بحيث تم تخفيـض قيمة العملة المطـروح فـي المثال الأول بلغـت درجة من السـوء بحيث تم تخفيـض قيمة العملة 
١٠٠١٠٠%، والرجـل هنا دفع مائة مليون لتأسـيس مصنعه، ولا أثـر للأزمة في تهديد بقاء %، والرجـل هنا دفع مائة مليون لتأسـيس مصنعه، ولا أثـر للأزمة في تهديد بقاء 
هـذا الأصـل بيـد صاحبـه، ممـا يعنـي أن قيمة الأصـل السـوقية أصبحـت الضعف، هـذا الأصـل بيـد صاحبـه، ممـا يعنـي أن قيمة الأصـل السـوقية أصبحـت الضعف، 
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مع اسـتمرار العمـل، ولا يسـعنا هنا سـو￯ قول: سـبحان الله! يـا للمفارقـة! وأترك مع اسـتمرار العمـل، ولا يسـعنا هنا سـو￯ قول: سـبحان الله! يـا للمفارقـة! وأترك 
التعليق لكم.التعليق لكم.

إن الإسـلام لا يقبـل بجلب الأموال بالقروض الربويـة، ولا يقبل بمنحها على إن الإسـلام لا يقبـل بجلب الأموال بالقروض الربويـة، ولا يقبل بمنحها على 
هذا الأسـاس، وهما الشـيئان الأهم من وجهة النظر المالية العامة والخاصة، وهو في هذا الأسـاس، وهما الشـيئان الأهم من وجهة النظر المالية العامة والخاصة، وهو في 
هـذا يصلح الإدارة المالية، ويحملها على اتباع أسـاليب المشـاركة، ونحوها لتمويل هـذا يصلح الإدارة المالية، ويحملها على اتباع أسـاليب المشـاركة، ونحوها لتمويل 
ا للفائـدة، فهو بهذا يصلح  ا للفائـدة، فهو بهذا يصلح الأعمـال، ويجعلهـا ملزمة بحذف أية معادلة تتضمن سـعرً الأعمـال، ويجعلهـا ملزمة بحذف أية معادلة تتضمن سـعرً
الهيكل التمويلي لجميع الأعمال، ويجعل الناس شركاء بطريقة، أو بأخر￯ في تحمل الهيكل التمويلي لجميع الأعمال، ويجعل الناس شركاء بطريقة، أو بأخر￯ في تحمل 
مخاطر التمويل، وهو شيء قد سبق شرحه، ولكننا نلاحظ أيضا أن الإسلام لم يكتف مخاطر التمويل، وهو شيء قد سبق شرحه، ولكننا نلاحظ أيضا أن الإسلام لم يكتف 
 ￯بهذا الإصلاح المتصل بالمالية، بل اسـتقصاه لإصلاح «إدارة النقدية» على المستو ￯بهذا الإصلاح المتصل بالمالية، بل اسـتقصاه لإصلاح «إدارة النقدية» على المستو
العام والخاص، والإسـلام في هذا السـياق لا يفرق بين مالية عامة وخاصة، أو نقدية العام والخاص، والإسـلام في هذا السـياق لا يفرق بين مالية عامة وخاصة، أو نقدية 
عامـة أو خاصـة؛ إذ السياسـات والأحكام في جميـع المجالات واحـدة، وإذا كانت عامـة أو خاصـة؛ إذ السياسـات والأحكام في جميـع المجالات واحـدة، وإذا كانت 
الغاية من إدارة النقدية؛ هو تحقيق استقرار الأسعار، باعتباره الهدف الرئيس للسياسة الغاية من إدارة النقدية؛ هو تحقيق استقرار الأسعار، باعتباره الهدف الرئيس للسياسة 
النقديـة، الـذي يتقـدم على غيره مـن الأهـداف، وذلـك بتحقيق معـدلات منخفضة النقديـة، الـذي يتقـدم على غيره مـن الأهـداف، وذلـك بتحقيق معـدلات منخفضة 
للتضخـم تسـاهم فـي بنـاء الثقـة، وبالتالي خلـق البيئـة المناسـبة لتحفيز الاسـتثمار للتضخـم تسـاهم فـي بنـاء الثقـة، وبالتالي خلـق البيئـة المناسـبة لتحفيز الاسـتثمار 

والنمو الاقتصادي.والنمو الاقتصادي.
ا أمام مشهد يتعلق بالاقتصاد الإسلامي هو غاية في الجمال،  ا أمام مشهد يتعلق بالاقتصاد الإسلامي هو غاية في الجمال، وههنا نقف مجددً وههنا نقف مجددً
ذٍ بالألباب، إلى درجة أنه يكاد يكون من قبيل  ذٍ بالألباب، إلى درجة أنه يكاد يكون من قبيل ويعبر عن جمال في الشريعة المطهرة آخِ ويعبر عن جمال في الشريعة المطهرة آخِ
الإعجاز التشـريعي في الإسـلام، نعم نحن الآن نقف على عتبة الحديث عن فلسـفة الإعجاز التشـريعي في الإسـلام، نعم نحن الآن نقف على عتبة الحديث عن فلسـفة 
الشريعة المطهرة في منع ربا البيوع؛ لإكمال الحديث عن جانبي الربا، ذلك أننا تحدثنا الشريعة المطهرة في منع ربا البيوع؛ لإكمال الحديث عن جانبي الربا، ذلك أننا تحدثنا 

، وهو: إصلاح للمالية العامة والخاصة. ، وهو: إصلاح للمالية العامة والخاصة.عن ربا الديون على نحو كافٍ عن ربا الديون على نحو كافٍ
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والآن نتحـدث عـن ربا البيوع: وهو: إصـلاح «للإدارة النقديـة»، كما هو يعبر والآن نتحـدث عـن ربا البيوع: وهو: إصـلاح «للإدارة النقديـة»، كما هو يعبر 
ـا عن جانب آخر من خلاله تدار السـيولة، بحيث تحقـق التوازن المطلوب لكبح  ـا عن جانب آخر من خلاله تدار السـيولة، بحيث تحقـق التوازن المطلوب لكبح أيضً أيضً

ا. ا.التضخم أيضً التضخم أيضً
رسـول الله  أن  رسـول الله :  أن   : يِّ  رِ ـدْ الخُ أبي سـعيد  عـن  وغيـره  البخـاري   ￯يِّ رو رِ ـدْ الخُ أبي سـعيد  عـن  وغيـره  البخـاري   ￯رو
ا  هَ وا بَعْضَ فُّ ، ولا تُشِ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، إلا مِ بِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ ا لاَ تَ هَ وا بَعْضَ فُّ ، ولا تُشِ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، إلا مِ بِ هَ بَ بِالذَّ هَ وا الذَّ بِيعُ  قال قال: : «لاَ تَ
، ولا  ا على بَعْضٍ هَ وا بَعْضَ فُّ ، ولا تُشِ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، إلا مِ قِ رِ قَ بِالْوَ رِ وا الْوَ بِيعُ ، ولا تَ ، ولا على بَعْضٍ ا على بَعْضٍ هَ وا بَعْضَ فُّ ، ولا تُشِ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، إلا مِ قِ رِ قَ بِالْوَ رِ وا الْوَ بِيعُ ، ولا تَ على بَعْضٍ
تِ ، قال: ، قال:  امِ ةَ بن الصَّ بَادَ تِ ، ورو￯ مسـلم وغيره عن عُ امِ ةَ بن الصَّ بَادَ »(١)، ورو￯ مسـلم وغيره عن عُ زٍ ائِبًا بِنَاجِ وا منها غَ بِيعُ زٍتَ ائِبًا بِنَاجِ وا منها غَ بِيعُ تَ
 ، عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ ، الذَّ عِيرِ يرُ بِالشَّ عِ الشَّ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَ ةِ ضَّ ةُ بِالْفِ ضَّ الْفِ ، وَ بِ هَ بُ بِالذَّ هَ قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «الذَّ
تْ هذه  تَلَفَ ، فـإذا اخْ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ ـوَ اءً بِسَ ـوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ ـرِ ـرُ بِالتَّمْ التَّمْ تْ هذه وَ تَلَفَ ، فـإذا اخْ ا بِيَدٍ دً اءٍ، يَ ـوَ اءً بِسَ ـوَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بِمِ ، مِ لْحِ لْحُ بِالْمِ الْمِ ، وَ ـرِ ـرُ بِالتَّمْ التَّمْ وَ
»(٢)، فهذه الروايات ترسي أصلاً؛ يصحح ، فهذه الروايات ترسي أصلاً؛ يصحح  ا بِيَدٍ دً ؛ إذا كان يَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ؛ فَ نَافُ َصْ ا بِيَدٍالأْ دً ؛ إذا كان يَ ئْتُمْ يْفَ شِ وا كَ بِيعُ ؛ فَ نَافُ َصْ الأْ
قاعـدة التبادل التجاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفـكاك عنها للراغب في تنمية ثروته، قاعـدة التبادل التجاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفـكاك عنها للراغب في تنمية ثروته، 
مهمـا كانت هذه الثـروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشـر، وقواعد التعاملات في مهمـا كانت هذه الثـروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشـر، وقواعد التعاملات في 
الشـرع المطهر -لا سـيما تلـك القواعد التي تضبـط نمو الثروات- تقـوم على أصل الشـرع المطهر -لا سـيما تلـك القواعد التي تضبـط نمو الثروات- تقـوم على أصل 

   q   p   on   m   l   k   j   i   h   التـداول للثروة، وفي ذلك يقول تعالى: التـداول للثروة، وفي ذلك يقول تعالى: ثن
z   y   xw   v   u   t   s   r}   |   {   ~   ے   ثم(٣)، وعليـه فـلا ، وعليـه فـلا 

ا. ا.ثروة بدون تداول، وهذا يظهر في الأحاديث المذكورة آنفً ثروة بدون تداول، وهذا يظهر في الأحاديث المذكورة آنفً

رواه البخـاري (٧٦١٧٦١/٢)، قـال النـووي في شـرح صحيـح مسـلم ()، قـال النـووي في شـرح صحيـح مسـلم (١٠١٠/١١١١): «هو بضم ): «هو بضم  رواه البخـاري (   (١)
ـف بكسر الشين، ويطلق  ـف بكسر الشين، ويطلق التاء وكسـر الشـين المعجمة وتشـديد الفاء، أي: لا تفضلوا، والشِّ التاء وكسـر الشـين المعجمة وتشـديد الفاء، أي: لا تفضلوا، والشِّ
ـفُّ بكسـرها إذا  ـف الدرهم بفتح الشـين يشِ ا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شَ ـفُّ بكسـرها إذا أيضً ـف الدرهم بفتح الشـين يشِ ا على النقصان، فهو من الأضداد، يقال: شَ أيضً

زاد وإذا نقص».زاد وإذا نقص».
رواه مسلم (١٢١١١٢١١/٣).). رواه مسلم (  سورة الحشر، الآية: ٧.(٢)  سورة الحشر، الآية:    (٣)
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وللفائدةوللفائدة: فإن ربا البيوع لم يتعرض له القرآن، وإنما كان حديث القرآن العظيم : فإن ربا البيوع لم يتعرض له القرآن، وإنما كان حديث القرآن العظيم 
ـا وهو أن القـرآن لد￯ حديثه عـن تداول  ـا وهو أن القـرآن لد￯ حديثه عـن تداول عـن ربـا الديـون، ونلاحظ هنـا ملحظًا رائعً عـن ربـا الديـون، ونلاحظ هنـا ملحظًا رائعً
الأمـوال؛ عطـف بأهميـة طاعتـه الأمـوال؛ عطـف بأهميـة طاعتـه ، وكأنها إشـارة إلى أن مـن الأحكام ، وكأنها إشـارة إلى أن مـن الأحكام 
الشرعية التي تربط الثروة بالتداول، تلك الأحكام التي إنما ثبتت بالسنة المطهرة، التي الشرعية التي تربط الثروة بالتداول، تلك الأحكام التي إنما ثبتت بالسنة المطهرة، التي 
لا سـبيل للتنصل منها، فناسـب الأمر بطاعة الرسول لا سـبيل للتنصل منها، فناسـب الأمر بطاعة الرسول  بعد الحديث عن  بعد الحديث عن 
ربـط الثـراء بالتـداول، لأن السـنة أوضحت أهـم قواعد ذلـك الربط، وهو مـا يذكره ربـط الثـراء بالتـداول، لأن السـنة أوضحت أهـم قواعد ذلـك الربط، وهو مـا يذكره 

الحديث آنف الذكر.الحديث آنف الذكر.
والسـؤال الآنوالسـؤال الآن: كيـف يكـون الحديـث آنـف الذكـر قاعـدة تربط تنميـة الثروة : كيـف يكـون الحديـث آنـف الذكـر قاعـدة تربط تنميـة الثروة 
ه السـيولة؟  ه السـيولة؟ بالتـداول؟ وكيف لهـذا الربط أن يصلح إدارتنا للنقدية؟ وكيف له أن يُوجِّ بالتـداول؟ وكيف لهـذا الربط أن يصلح إدارتنا للنقدية؟ وكيف له أن يُوجِّ

وكيف له أن يكبح التضخم؟وكيف له أن يكبح التضخم؟
والجـوابوالجـواب: نعم إن الحديث آنف الذكر، يربط نمـو الثروة بالتداول، بل يجعل : نعم إن الحديث آنف الذكر، يربط نمـو الثروة بالتداول، بل يجعل 
التداول واسع النطاق، بحيث يشمل معظم أفراد المجتمع، وهو في الوقت ذاته يجعل التداول واسع النطاق، بحيث يشمل معظم أفراد المجتمع، وهو في الوقت ذاته يجعل 
السـيولة تنسـاب لصالح التداول، لا لغيره، مما له الأثر في كبـح التضخمالسـيولة تنسـاب لصالح التداول، لا لغيره، مما له الأثر في كبـح التضخم(١)، ذلك أن ، ذلك أن 
الرجـل الذي يملـك الذهب لا يمكنه أن يبيـع ذهبه بذهب آخر إلا بشـرطين؛ الأول: الرجـل الذي يملـك الذهب لا يمكنه أن يبيـع ذهبه بذهب آخر إلا بشـرطين؛ الأول: 
التماثل، والثاني: التقابض في مجلس العقد؛ الشـيء الذي يجعل المنفعة تكاد تكون التماثل، والثاني: التقابض في مجلس العقد؛ الشـيء الذي يجعل المنفعة تكاد تكون 
معدومـة؛ لأن العاقـل لا يتصور منه بيع الذهب لديه، ولنقـل كيلو غرام واحد، لرجل معدومـة؛ لأن العاقـل لا يتصور منه بيع الذهب لديه، ولنقـل كيلو غرام واحد، لرجل 
ا؛ إذ لا يعقـل أن ادفع كمية محددة،  ـا واحدً ا؛ إذ لا يعقـل أن ادفع كمية محددة، آخـر ليأخذ منـه في الوقت ذاته كيلو غرامً ـا واحدً آخـر ليأخذ منـه في الوقت ذاته كيلو غرامً
وآخـذ مثلهـا في الوقت ذاته، وقد يقـول قائل: بلى هو معقـول؛ لأن أحدهما باع ذهبًا وآخـذ مثلهـا في الوقت ذاته، وقد يقـول قائل: بلى هو معقـول؛ لأن أحدهما باع ذهبًا 

وهـي الآلية الخامسـة التـي نلفت إليها الانتباه في هذه الدراسـة، ولها أثرهـا الكبير في كبح  وهـي الآلية الخامسـة التـي نلفت إليها الانتباه في هذه الدراسـة، ولها أثرهـا الكبير في كبح    (١)
التضخم، من خلال ربط نمو النقود بنمو السلع على نحو ما سيذكر أعلاه.التضخم، من خلال ربط نمو النقود بنمو السلع على نحو ما سيذكر أعلاه.
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ا، وما المانـع عندها أن يأخذ صاحب  ـرً كسَّ ، أو مُ ، والآخر دفع ذهبًا مصقولاً ا، وما المانـع عندها أن يأخذ صاحب مشـغولاً ـرً كسَّ ، أو مُ ، والآخر دفع ذهبًا مصقولاً مشـغولاً
ا أكبـر؛ لتعويضه عـن قيمة الشـغل، وهنا نقول له: إن الشـرع  ا أكبـر؛ لتعويضه عـن قيمة الشـغل، وهنا نقول له: إن الشـرع الذهـب المشـغول قـدرً الذهـب المشـغول قـدرً
المطهر جعلها معاملة محرمة، أي: في حالة وجود الفرق، مهما كان الفرق في الشغل، المطهر جعلها معاملة محرمة، أي: في حالة وجود الفرق، مهما كان الفرق في الشغل، 
ا بيـد، وعندها يجوز لـك أن تبيع كيف  ا بيـد، وعندها يجوز لـك أن تبيع كيف ولا بـد مـن أن تكـون الصفقة مثلاً بمثـل، ويدً ولا بـد مـن أن تكـون الصفقة مثلاً بمثـل، ويدً
شـئت، وليس يعني الشـرع المطهر أن الرجل عندها سيخسر جهده، إذ جعله الإسلام شـئت، وليس يعني الشـرع المطهر أن الرجل عندها سيخسر جهده، إذ جعله الإسلام 

ههنا بلا قيمة، بقوة الشرع، وقانونه القويم.ههنا بلا قيمة، بقوة الشرع، وقانونه القويم.
هُ عنه الشـريعة، ويأباه العقل السـليم؛  نَزَّ ا بيِّنا تُ هُ عنه الشـريعة، ويأباه العقل السـليم؛ : ألا يعتبر هذا ظلمً نَزَّ ا بيِّنا تُ والسـؤال الآنوالسـؤال الآن: ألا يعتبر هذا ظلمً
ر أهدر قيمة الشغل الذي قام به صائغ للذهب، أو قيمة الفرق النوعي  ر أهدر قيمة الشغل الذي قام به صائغ للذهب، أو قيمة الفرق النوعي هل الشرع المطهَّ هل الشرع المطهَّ

ا لقيمة الجهد البشري؟ ا، وانتقاصً ا لقيمة الجهد البشري؟في العمل وهل هذا الهدر يعتبر ظلمً ا، وانتقاصً في العمل وهل هذا الهدر يعتبر ظلمً
والجوابوالجواب: نعم؛ إن الشرع المطهر أهدر قيمة الشغل الذي قام به صائغ الذهب، : نعم؛ إن الشرع المطهر أهدر قيمة الشغل الذي قام به صائغ الذهب، 
ا لقيمة  ا، وليـس انتقاصً ا لقيمة وأهـدر الميـزة النوعية للأصناف، ولكـن هذا الهدر ليس ظلمً ا، وليـس انتقاصً وأهـدر الميـزة النوعية للأصناف، ولكـن هذا الهدر ليس ظلمً
الجهد البشري؛ إذ هو في الحقيقة مثل الجهد الذي يقوم به شخص لرعاية شاة سرقها الجهد البشري؛ إذ هو في الحقيقة مثل الجهد الذي يقوم به شخص لرعاية شاة سرقها 
بإطعامهـا ونحـوه، أو مثل البنـاء في أرض مغصوبة؛ لأن الاعتبـار بتلك الجهود يهدر بإطعامهـا ونحـوه، أو مثل البنـاء في أرض مغصوبة؛ لأن الاعتبـار بتلك الجهود يهدر 
قيمة اجتماعية واقتصادية، هي أكبر من الاعتبار الفردي، فإن رعاية حق سـارق الشـاة قيمة اجتماعية واقتصادية، هي أكبر من الاعتبار الفردي، فإن رعاية حق سـارق الشـاة 
بشأن إطعامها ونحوه، وتعويض غاصب الأرض مفض إلى مزيد من السرقات، ومزيد بشأن إطعامها ونحوه، وتعويض غاصب الأرض مفض إلى مزيد من السرقات، ومزيد 
مـن الاغتصابات، ولكـن هدر جهودهم ههنـا؛ يقي المجتمع والاقتصـاد بصفة عامة مـن الاغتصابات، ولكـن هدر جهودهم ههنـا؛ يقي المجتمع والاقتصـاد بصفة عامة 
شرور المزيد من السرقات والاغتصابات، وعليه فالهدر ههنا تقديم للمصلحة العامة شرور المزيد من السرقات والاغتصابات، وعليه فالهدر ههنا تقديم للمصلحة العامة 
ا يسـتحق  ا في حالة هدر قيمة الشـغل الذي جعله الرجل فرقً ا يسـتحق على الخاصة، وههنا أيضً ا في حالة هدر قيمة الشـغل الذي جعله الرجل فرقً على الخاصة، وههنا أيضً
به فرق الوزن في الذهب، ليس هو هدر لقيمة الجهد، وانتهاك لقيمة العمل، بل مراعاة به فرق الوزن في الذهب، ليس هو هدر لقيمة الجهد، وانتهاك لقيمة العمل، بل مراعاة 
للمصلحة العامة، ولكي لا تكون العلاقة بين ذوي الذهب محصورة بينهم، ولا يكون للمصلحة العامة، ولكي لا تكون العلاقة بين ذوي الذهب محصورة بينهم، ولا يكون 
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الذهب دولة بينهم، وأهل الذهب سيفضلون بقاءه بينهم، وسيفضلون أن تكون تنميته الذهب دولة بينهم، وأهل الذهب سيفضلون بقاءه بينهم، وسيفضلون أن تكون تنميته 
بطريقـة تجعلهم أصحاب الذهب دون الناس، وهذا سـيجعله ينمو، وتزداد قيمته بين بطريقـة تجعلهم أصحاب الذهب دون الناس، وهذا سـيجعله ينمو، وتزداد قيمته بين 
ذوي الذهب، مما يجعله سـببًا في مزيد الثراء لقلـة، ويجعله فوق منال الكثيرين ممن ذوي الذهب، مما يجعله سـببًا في مزيد الثراء لقلـة، ويجعله فوق منال الكثيرين ممن 
لا يملكونـه، وهنـا تدخـل الشـرع فأهدر قيمـة الشـغل، وأعلنها صريحة لـكل مالك لا يملكونـه، وهنـا تدخـل الشـرع فأهدر قيمـة الشـغل، وأعلنها صريحة لـكل مالك 
للذهـب، وقال لـه: إذا رغبت في تنميـة ثروتك من الذهب فاختر سـلعة أخر￯، وإلا للذهـب، وقال لـه: إذا رغبت في تنميـة ثروتك من الذهب فاختر سـلعة أخر￯، وإلا 
ك الذهب أنفسهم في وضع يضطرهم لشراء  لاَّ ك الذهب أنفسهم في وضع يضطرهم لشراء فاحتفظ بذهبك لنفسك، وهنا سيجد مُ لاَّ فاحتفظ بذهبك لنفسك، وهنا سيجد مُ
سلعة أخر￯؛ في حالة رغبتهم في زيادة وتنمية ثروتهم من الذهب، وعندها يصبح من سلعة أخر￯؛ في حالة رغبتهم في زيادة وتنمية ثروتهم من الذهب، وعندها يصبح من 
حقه بيع المشـغول بسـلعة، وأخذ المكسـور مقابل تلك السـلعة وحينهـا لا يضره أن حقه بيع المشـغول بسـلعة، وأخذ المكسـور مقابل تلك السـلعة وحينهـا لا يضره أن 
ا سيفضلون بصفة عامة سلعة قريبة  ا سيفضلون بصفة عامة سلعة قريبة يجعل فارق وزن لتعويض قيمة الشـغل، وهم طبعً يجعل فارق وزن لتعويض قيمة الشـغل، وهم طبعً
مـن الذهب فـي قدرتها على التداول؛ ألا وهي الفضة؛ ولهذا سيشـتري مالك الذهب مـن الذهب فـي قدرتها على التداول؛ ألا وهي الفضة؛ ولهذا سيشـتري مالك الذهب 
المشـغول فضة تسـاوي قيمـة ذهبه مع مراعاة لقيمة جهده وشـغله، ولنقـل مثلاً كيلو المشـغول فضة تسـاوي قيمـة ذهبه مع مراعاة لقيمة جهده وشـغله، ولنقـل مثلاً كيلو 
ا بلا أجل، وهذا سيحرك  ا بلا أجل، وهذا سيحرك ذهب مقابل عشرين كيلو فضة، ولكن لا بد من التقابض فورً ذهب مقابل عشرين كيلو فضة، ولكن لا بد من التقابض فورً
ا لا مناص منـه، وهما سـلعة الذهب والفضة، وسـيقوم من باع  كً ا لا مناص منـه، وهما سـلعة الذهب والفضة، وسـيقوم من باع سـوق سـلعتين تحرُّ كً سـوق سـلعتين تحرُّ
الذهب بالفضة وحصل على الفضة مباشـرة بشـراء ذهـب؛ لأن رغبته في الأصل هي الذهب بالفضة وحصل على الفضة مباشـرة بشـراء ذهـب؛ لأن رغبته في الأصل هي 
تنمية تجارته من الذهب، ولا بد من ملاحظة أن الفضة التي حصل عليها لن تحقق له تنمية تجارته من الذهب، ولا بد من ملاحظة أن الفضة التي حصل عليها لن تحقق له 
الكثيـر من الربح؛ لأن سـعر الفضـة لن يكون بفـارق كبير؛ إذ لا بـد أن تكون الصفقة الكثيـر من الربح؛ لأن سـعر الفضـة لن يكون بفـارق كبير؛ إذ لا بـد أن تكون الصفقة 
ا على تجار  ا في تقديـر قيمة الفـرق، وليس حكـرً ăر ا على تجار فوريـة، وعليـه سـيكون السـوق حُ ا في تقديـر قيمة الفـرق، وليس حكـرً ăر فوريـة، وعليـه سـيكون السـوق حُ
الذهب، وسـتصبح جهودهم في الشـغل؛ متروكة لقو￯ العـرض والطلب، في علاقة الذهب، وسـتصبح جهودهم في الشـغل؛ متروكة لقو￯ العـرض والطلب، في علاقة 
تبادليـة مع سـلعة أخـر￯، وهذا التشـريع بهذه الصفة سـيحرك سـوق السـلعتين كما تبادليـة مع سـلعة أخـر￯، وهذا التشـريع بهذه الصفة سـيحرك سـوق السـلعتين كما 
سـيحرك سـوق صناعة الذهب والفضة وصياغتهما، وفق قيمـة تركت لقو￯ العرض سـيحرك سـوق صناعة الذهب والفضة وصياغتهما، وفق قيمـة تركت لقو￯ العرض 
ا، فهنا لم يتم تداول سلعتين فقط، بل تم تداول سلعتين، وتداول خدمات  ا، فهنا لم يتم تداول سلعتين فقط، بل تم تداول سلعتين، وتداول خدمات والطلب أيضً والطلب أيضً
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التصنيع لتلكم السلعتين، وهو ما يمكن أن نسميه: (دورة استثمار)، وهي دورة في كل التصنيع لتلكم السلعتين، وهو ما يمكن أن نسميه: (دورة استثمار)، وهي دورة في كل 
ا للاسـتثمار، بسـبب هـذا القيد «الفوريـة»، ولكنها بلا  ا مجزيً ا للاسـتثمار، بسـبب هـذا القيد «الفوريـة»، ولكنها بلا الأحـوال لا تحقق عائدً ا مجزيً الأحـوال لا تحقق عائدً
شـك كسـرت الاحتكار للذهـب، وحركته في وعـاء آخر، هو الفضـة، ولكنه وعاء لا شـك كسـرت الاحتكار للذهـب، وحركته في وعـاء آخر، هو الفضـة، ولكنه وعاء لا 
ا، والجدير هنا ملاحظة أن هذا الإجراء يحقق  ا، والجدير هنا ملاحظة أن هذا الإجراء يحقق يقبـل التأجيل ممـا يجعل العائد محدودً يقبـل التأجيل ممـا يجعل العائد محدودً
منفعـة عامـة من خـلال هدر المصلحـة الخاصة، وهنـا لا بد من ملاحظـة أن العلاقة منفعـة عامـة من خـلال هدر المصلحـة الخاصة، وهنـا لا بد من ملاحظـة أن العلاقة 
ستصبح علاقة تبادلية وفورية من أجل تثمير الذهب والفضة؛ إذ لا ثمرة للذهب، دون ستصبح علاقة تبادلية وفورية من أجل تثمير الذهب والفضة؛ إذ لا ثمرة للذهب، دون 
فضـة، ولا ثمرة للفضة، دون ذهب، وهذا يعنـي أن صاحب الذهب مضطر للتجاوب فضـة، ولا ثمرة للفضة، دون ذهب، وهذا يعنـي أن صاحب الذهب مضطر للتجاوب 
مع تسعيرة الفضة، والعكس صحيح، مما يكبح جماح التضخم والغلاء في السلعتين؛ مع تسعيرة الفضة، والعكس صحيح، مما يكبح جماح التضخم والغلاء في السلعتين؛ 
لأن مالـك الذهـب اليوم سـيملك فضة فـي اليوم ذاته لـد￯ رغبته فـي تثمير الذهب، لأن مالـك الذهـب اليوم سـيملك فضة فـي اليوم ذاته لـد￯ رغبته فـي تثمير الذهب، 
ومالـك الفضـة سـيملك الذهـب اليـوم لو رغـب فـي تثمير الفضـة، ووجـود الرغبة ومالـك الفضـة سـيملك الذهـب اليـوم لو رغـب فـي تثمير الفضـة، ووجـود الرغبة 
ا نحو التوازن في سوق العرض والطلب في  ا نحو التوازن في سوق العرض والطلب في المتسـاوية للتثمير يجعل التسعير مشدودً المتسـاوية للتثمير يجعل التسعير مشدودً
ا، مما له الأثر في كبح التضخم لد￯ بيع إحداهما للأخر، ولكن في نطاق  ا، مما له الأثر في كبح التضخم لد￯ بيع إحداهما للأخر، ولكن في نطاق السلعتين معً السلعتين معً
ضيق بقدر محدود يتناسـب مع سـوق الطلب الكلي للسلعتين، كل ذلك بسبب الربط ضيق بقدر محدود يتناسـب مع سـوق الطلب الكلي للسلعتين، كل ذلك بسبب الربط 

ا بيد، في بيع الذهب بالفضة. ا بيد، في بيع الذهب بالفضة.الفوري لتداول السلعتين وجعله يدً الفوري لتداول السلعتين وجعله يدً
الورقـي  النقـد  علـى  السـابق  الاعتبـار  تطبيـق  يصـح  هـل  الورقـي :  النقـد  علـى  السـابق  الاعتبـار  تطبيـق  يصـح  هـل  الآن:  الآنوالسـؤال  والسـؤال 

«القانوني» حاليًا؟«القانوني» حاليًا؟
والجـوابوالجـواب: إن كل مـا قيـل عـن الذهـب والفضة يصدق علـى العملـة النقدية : إن كل مـا قيـل عـن الذهـب والفضة يصدق علـى العملـة النقدية 
الورقيـة ونحوهـا من «أوراق البنك نوت»، وصدرت به قـرارات مجمعيةالورقيـة ونحوهـا من «أوراق البنك نوت»، وصدرت به قـرارات مجمعية(١)؛ لأن علة ؛ لأن علة 

انظـر القـرار رقم ٦ من قـرارات «مجلس المجمع الفقهـي» برابطة العالم الإسـلامي بمكة  من قـرارات «مجلس المجمع الفقهـي» برابطة العالم الإسـلامي بمكة  انظـر القـرار رقم    (١)
المكرمة الدورة الخامسة.المكرمة الدورة الخامسة.
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التحريـم فـي ربا البيـوع المرتبط بالذهب والفضـة هي: الثمنية علـى الصحيح، بل لا التحريـم فـي ربا البيـوع المرتبط بالذهب والفضـة هي: الثمنية علـى الصحيح، بل لا 
، وهي موجودة في العملة الورقيـة الحالية، وتنزل العملة منزلة  ، وهي موجودة في العملة الورقيـة الحالية، وتنزل العملة منزلة يسـوغ غير ذلك أصلاً يسـوغ غير ذلك أصلاً
ا آخر، وكلها  ـا، والدولار صنفً ا آخر، وكلها الصنـف من الذهب والفضة، ليصح اعتبار الريال صنفً ـا، والدولار صنفً الصنـف من الذهب والفضة، ليصح اعتبار الريال صنفً

أثمان تتعلق بها علة التحريم من جهة الثمنية.أثمان تتعلق بها علة التحريم من جهة الثمنية.
ومما سـبق يتضح شـيء شـرعي، مـن خلاله يتـم فتح باب لإصـلاح ما يتصل ومما سـبق يتضح شـيء شـرعي، مـن خلاله يتـم فتح باب لإصـلاح ما يتصل 
بالإدارة النقدية، على المسـتو￯ الخاص والعام، وذلك أن الإسـلام جعل من شـرط بالإدارة النقدية، على المسـتو￯ الخاص والعام، وذلك أن الإسـلام جعل من شـرط 
صحـة المعاملـة النقدية أنه ربط بين نمو النقد بالتداول المتبادل، فلا نمو ولا ثمرة من صحـة المعاملـة النقدية أنه ربط بين نمو النقد بالتداول المتبادل، فلا نمو ولا ثمرة من 
ا، وتداوله في حدود النقـود الأخر￯ والأثمان لا بد أن  ا، وتداوله في حدود النقـود الأخر￯ والأثمان لا بد أن النقـد بـدون تداول ومبادلة معً النقـد بـدون تداول ومبادلة معً

ا بيد، وهو ما يجعل الثمرة محدودة. ا بيد، وهو ما يجعل الثمرة محدودة.يكون يدً يكون يدً
وهنا سـأوضح شـيئًا لا يقل روعـة يظهر من الحديث السـابق، وهـو: أن على وهنا سـأوضح شـيئًا لا يقل روعـة يظهر من الحديث السـابق، وهـو: أن على 
أصحاب النقود إذا ما رغبوا في زيادة المنافع المتحققة من استثمار نقودهم والتحرك أصحاب النقود إذا ما رغبوا في زيادة المنافع المتحققة من استثمار نقودهم والتحرك 
بها بحرية؛ نعم إن عليهم تداول النقد على نحو أوسـع وفوري؛ بحيث تكون المبادلة بها بحرية؛ نعم إن عليهم تداول النقد على نحو أوسـع وفوري؛ بحيث تكون المبادلة 
بيـن عملتيـن مختلفتين؛ لكي تتحقق لهم الفائدة من فـرق الجودة لكل عملة (ودعني بيـن عملتيـن مختلفتين؛ لكي تتحقق لهم الفائدة من فـرق الجودة لكل عملة (ودعني 
أسـمي كل ذلـك فـرق السـعر)، ولكنهم إذا مـا رغبوا في الاسـتفادة مـن عامل «فرق أسـمي كل ذلـك فـرق السـعر)، ولكنهم إذا مـا رغبوا في الاسـتفادة مـن عامل «فرق 
السـعر»، بالإضافة إلى عنصر «الزمن»؛ ليصبح العائد مركبًا من فرق السـعر، والقيمة السـعر»، بالإضافة إلى عنصر «الزمن»؛ ليصبح العائد مركبًا من فرق السـعر، والقيمة 
ا:  ا: الكامنـة في فـرق الزمن، وهو ما بات يعـرف: بـ(منفعة الانتظار)، أو ما يسـمى أيضً الكامنـة في فـرق الزمن، وهو ما بات يعـرف: بـ(منفعة الانتظار)، أو ما يسـمى أيضً
بـ(قيمـة الفرصـة البديلـة) المعادلة لذلك الأجـل؛ نعم إذا رغبوا في ذلـك فإن عليهم بـ(قيمـة الفرصـة البديلـة) المعادلة لذلك الأجـل؛ نعم إذا رغبوا في ذلـك فإن عليهم 
ا؛ ليصح وجود  ا عن النقد «العملات» لتداول سـلعة أخر￯، ليسـت نقدً ا؛ ليصح وجود التحـرك بعيدً ا عن النقد «العملات» لتداول سـلعة أخر￯، ليسـت نقدً التحـرك بعيدً
الأجـل في جميـع التعاملات؛ بحيث يجوز أن يسـلم النقد، ويتم انتظار السـلعة فيما الأجـل في جميـع التعاملات؛ بحيث يجوز أن يسـلم النقد، ويتم انتظار السـلعة فيما 
لَم، أو يقوم البائع بتسليم السلعة وينتظر الثمن فيما يسمى بالبيع الآجل،  لَم، أو يقوم البائع بتسليم السلعة وينتظر الثمن فيما يسمى بالبيع الآجل، يسمى ببيع السَّ يسمى ببيع السَّ
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وهـذا يدخـل في العملية الاسـتثمارية عامل الزمن من الجانبيـن وبارتياح كبير، الأمر وهـذا يدخـل في العملية الاسـتثمارية عامل الزمن من الجانبيـن وبارتياح كبير، الأمر 
الذي لا يجوز في حالة بيع المال بما يساويه في العلة، أي: علة الربا.الذي لا يجوز في حالة بيع المال بما يساويه في العلة، أي: علة الربا.

ولقد جعل علماؤنا علة الربا في البيوع في أمرين:ولقد جعل علماؤنا علة الربا في البيوع في أمرين:
إحداهمـا:إحداهمـا: تتعلق بعلـة التحريم في الذهب والفضة، وهنـا اختلف علماؤنا في  تتعلق بعلـة التحريم في الذهب والفضة، وهنـا اختلف علماؤنا في 
تحديـد علـة الربا فيها فقيل: هـي الوزن، وهذا مذهب الحنفيـة، ورواية عند الحنابلة، تحديـد علـة الربا فيها فقيل: هـي الوزن، وهذا مذهب الحنفيـة، ورواية عند الحنابلة، 
والصحيـح أنهـا الثمنية، وهـو قول المالكيـة، والشـافعية، ورواية عنـد الحنابلة؛ قال والصحيـح أنهـا الثمنية، وهـو قول المالكيـة، والشـافعية، ورواية عنـد الحنابلة؛ قال 
ابن تيمية في مجموع الفتاو￯: «والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير، ابن تيمية في مجموع الفتاو￯: «والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير، 
والدراهـم، والأظهـر أن العلـة فـي ذلـك هـي الثمنيـة، لا الـوزن، كمـا قالـه جمهور والدراهـم، والأظهـر أن العلـة فـي ذلـك هـي الثمنيـة، لا الـوزن، كمـا قالـه جمهور 
العلمـاء،... وممـا يـدل علـى ذلـك اتفـاق العلمـاء علـى جـواز إسـلام النقدين في العلمـاء،... وممـا يـدل علـى ذلـك اتفـاق العلمـاء علـى جـواز إسـلام النقدين في 
الموزونـات، وهـذا بيع موزون بموزون إلى أجل؛ فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا، الموزونـات، وهـذا بيع موزون بموزون إلى أجل؛ فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا، 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسـان، وهو نقيـض للعلة،...والتعليل بالثمنية؛ تعليل والمنازع يقول: جواز هذا استحسـان، وهو نقيـض للعلة،...والتعليل بالثمنية؛ تعليل 
ا للأموال، يتوسل بها إلى  ا للأموال، يتوسل بها إلى بوصف مناسـب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون: معيارً بوصف مناسـب؛ فإن المقصود من الأثمان أن تكون: معيارً
معرفـة مقاديـر الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتـي بيع بعضها ببعض إلى أجل، معرفـة مقاديـر الأموال، ولا يقصد الانتفاع بعينها، فمتـي بيع بعضها ببعض إلى أجل، 
قصـد بها التجـارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشـتراط الحلـول والتقابض فيها هو قصـد بها التجـارة التي تناقض مقصود الثمنية، واشـتراط الحلـول والتقابض فيها هو 
تكميـل لمقصودهـا، من التوسـل بهـا إلى تحصيـل المطالب، فإن ذلـك إنما يحصل تكميـل لمقصودهـا، من التوسـل بهـا إلى تحصيـل المطالب، فإن ذلـك إنما يحصل 
بقبضها، لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهي الشـارع أن يباع ثمن بثمن بقبضها، لا بثبوتها في الذمة، مع أنها ثمن من طرفين، فنهي الشـارع أن يباع ثمن بثمن 
إلى أجل؛ فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل»إلى أجل؛ فإذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل»(١).
ولا أزيد على ما ذكره الشيخ ههنا وهو يتكلم في فلسفة التشريع الإسلامي على ولا أزيد على ما ذكره الشيخ ههنا وهو يتكلم في فلسفة التشريع الإسلامي على 

نحو تظنه من كبار الاقتصاديين اليوم والشيخ توفي نحو تظنه من كبار الاقتصاديين اليوم والشيخ توفي ٧٢٨٧٢٨هـ قبل أكثر من سبعمائة عام.هـ قبل أكثر من سبعمائة عام.

مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (٤٧٢٤٧٢/٢٩٢٩).). مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية (   (١)
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ا اختلف  ا اختلف  تتعلق بعلة الربا: في البر والشـعير والتمر والملح، وهنا أيضً والثانيـة:والثانيـة: تتعلق بعلة الربا: في البر والشـعير والتمر والملح، وهنا أيضً
علماؤنـا في تحديد علـة الربا، فقال الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، هي: الكيل، علماؤنـا في تحديد علـة الربا، فقال الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، هي: الكيل، 
واتحـاد الجنس في الحلول، والكيل فقط في النسـيئة (الأجل)، وهـي عند المالكية: واتحـاد الجنس في الحلول، والكيل فقط في النسـيئة (الأجل)، وهـي عند المالكية: 
الاقتيات، والادخار، بشرط اتحاد الجنس في الحلول، وبدون هذا الشرط في النسيئة الاقتيات، والادخار، بشرط اتحاد الجنس في الحلول، وبدون هذا الشرط في النسيئة 
(الأجل)، وهي عند الشـافعية: الطعم بشـرط اتحاد الجنس فـي الحلول، وبدون هذا (الأجل)، وهي عند الشـافعية: الطعم بشـرط اتحاد الجنس فـي الحلول، وبدون هذا 

الشرط في النسيئة (الأجل).الشرط في النسيئة (الأجل).
والصحيـح أن العلـة هنا هي مـا ذكره المالكيـة، ولهم في التعليل قول يشـمل والصحيـح أن العلـة هنا هي مـا ذكره المالكيـة، ولهم في التعليل قول يشـمل 
جميع أصناف المال غير النقدين، وسيظهر لنا من بعد أنه أولى الأقوال كلها بالصواب، جميع أصناف المال غير النقدين، وسيظهر لنا من بعد أنه أولى الأقوال كلها بالصواب، 
وهـو مـا ذكره حطاب في مواهـب الجليل: «قـال ابن الحاجب: والمعتمـد في اتحاد وهـو مـا ذكره حطاب في مواهـب الجليل: «قـال ابن الحاجب: والمعتمـد في اتحاد 
الجنسية على استواء المنفعة، أو تقاربها، قال في التوضيح: فإن كان الطعامان يستويان الجنسية على استواء المنفعة، أو تقاربها، قال في التوضيح: فإن كان الطعامان يستويان 
ـا، وإن تباينا  ـا، وإن تباينا فـي المنفعة، كأصنـاف الحنطة، أو يتقاربان كالقمح والشـعير، كانا جنسً فـي المنفعة، كأصنـاف الحنطة، أو يتقاربان كالقمح والشـعير، كانا جنسً
كالتمـر مع القمح، كانا جنسـين، والمنصوص في المذهب أن القمح والشـعير جنس كالتمـر مع القمح، كانا جنسـين، والمنصوص في المذهب أن القمح والشـعير جنس 
واحـد؛ لتقـارب المنفعـة، وقـال مالك فـي الموطأ بعـد أن ذكر ذلك عـن جماعة من واحـد؛ لتقـارب المنفعـة، وقـال مالك فـي الموطأ بعـد أن ذكر ذلك عـن جماعة من 
الصحابـة: إنـه الأمـر عندنا»الصحابـة: إنـه الأمـر عندنا»(١)، وفـي منح الجليـل: «لا يجتمع التفاضل والنسـاء في ، وفـي منح الجليـل: «لا يجتمع التفاضل والنسـاء في 
ـا، وإن اختلفت  ـا، وإن اختلفت الجنـس الواحـد، والجنـس مـا اتفقـت منافعـه، وأشـبه بعضـه بعضً الجنـس الواحـد، والجنـس مـا اتفقـت منافعـه، وأشـبه بعضـه بعضً
حقيقته»حقيقته»(٢). وفي شـرح سنن أبي داوود يوضح ابن القيم هذا بقوله: «والذي عقد عليه . وفي شـرح سنن أبي داوود يوضح ابن القيم هذا بقوله: «والذي عقد عليه 
ا في جنس من الأجناس،  ا في جنس من الأجناس، أصل قوله [أي: قول مالك] أنه لا يجوز التفاضل والنساء معً أصل قوله [أي: قول مالك] أنه لا يجوز التفاضل والنساء معً

محمد بن عبد الرحمن المغربي حطاب - مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٣٤٧٣٤٧/٤) - ) -  محمد بن عبد الرحمن المغربي حطاب - مواهب الجليل شرح مختصر خليل (   (١)
دار الفكر - بيروت - طدار الفكر - بيروت - ط٢.

محمد عليش - منح الجليل (٥/٥) - دار الفكر - بيروت - ط ) - دار الفكر - بيروت - ط ١٩٨٩١٩٨٩م.م. محمد عليش - منح الجليل (   (٢)
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والجنـس عنده معتبـر باتفاق الأغراض والمنافع؛ فيجوز بيـع البعير البختي بالبعيرين والجنـس عنده معتبـر باتفاق الأغراض والمنافع؛ فيجوز بيـع البعير البختي بالبعيرين 
ا  ا من الحمولة، ومن حاشـية إبلـه إلى أجل؛ لاختلاف المنافع، وإن أشـبه بعضها بعضً من الحمولة، ومن حاشـية إبلـه إلى أجل؛ لاختلاف المنافع، وإن أشـبه بعضها بعضً
ر مذهبه أنه  ر مذهبه أنه اختلفت أجناسها، أو لم تختلف؛ فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل، فُسِّ اختلفت أجناسها، أو لم تختلف؛ فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل، فُسِّ
لا يجتمع التفاضل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت منافعه، وأشبه لا يجتمع التفاضل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت منافعه، وأشبه 
ا، وإن اختلفت حقيقته»(١)، وشاهد القول ههنا أن اختلاف العلة يفتح باب ، وشاهد القول ههنا أن اختلاف العلة يفتح باب  ا، وإن اختلفت حقيقته»بعضه بعضً بعضه بعضً
ا  ا التعامـل على مصراعيـه، والانكفاء داخل العلة يمنع المعاملة في الصنف بعينه إلا يدً التعامـل على مصراعيـه، والانكفاء داخل العلة يمنع المعاملة في الصنف بعينه إلا يدً
ا بيد عند اختلاف الصنف، والإسلام حالَ دون نمو الثروة  ا بيد عند اختلاف الصنف، والإسلام حالَ دون نمو الثروة بيد، ومثلاً بمثل، ويتيحها يدً بيد، ومثلاً بمثل، ويتيحها يدً
إلا بعـد التـداول، وتحريـك الصنـف مقابـل الصنف الآخـر، وأتاح فرصـة النمو في إلا بعـد التـداول، وتحريـك الصنـف مقابـل الصنف الآخـر، وأتاح فرصـة النمو في 
ا بيد، وفتـح الباب في حالة  ا بيد، وفتـح الباب في حالة الأصنـاف المختلفة إذا تسـاوت العلة، بشـرط الحلول يدً الأصنـاف المختلفة إذا تسـاوت العلة، بشـرط الحلول يدً
اختلاف العلة، والصنف؛ على مصراعيه لتتم الاستفادة من تأثير عامل الزمن بالإضافة اختلاف العلة، والصنف؛ على مصراعيه لتتم الاستفادة من تأثير عامل الزمن بالإضافة 
لسـائر العوامل الأخر￯ لتحقيق هامش ربح أعلـى، وهذا يعني أن مالك البر لا يمكنه لسـائر العوامل الأخر￯ لتحقيق هامش ربح أعلـى، وهذا يعني أن مالك البر لا يمكنه 
ا بيد، ومثلاً بمثل، كما هو حكم صاحب الذهب، وحتى  ا بيد، ومثلاً بمثل، كما هو حكم صاحب الذهب، وحتى إن يبيع لمالك بر آخر، إلا يدً إن يبيع لمالك بر آخر، إلا يدً
فـي حالـة اختلاف الجودة، مما يضطر صاحب البر الـرديء إذا ما رغب في الحصول فـي حالـة اختلاف الجودة، مما يضطر صاحب البر الـرديء إذا ما رغب في الحصول 
علـى بـر جيد، وكذلك العكس لو رغب صاحب البر الجيـد أن يحصل على بر رديء علـى بـر جيد، وكذلك العكس لو رغب صاحب البر الجيـد أن يحصل على بر رديء 
ـا بكميـة أكبر من البر الرديء؛ نعم عليـه أن يبيع البر الجيد بالشـعير، أو التمر، أو  ـا بكميـة أكبر من البر الرديء؛ نعم عليـه أن يبيع البر الجيد بالشـعير، أو التمر، أو طبعً طبعً
ا، وبشرط  ا، وبشرط الملح، ويشـتري البر الرديء بالكمية التي يرغب وبحسابها من الشعير طبعً الملح، ويشـتري البر الرديء بالكمية التي يرغب وبحسابها من الشعير طبعً
أن تكـون المعاملـة فوريـة، فإن أراد أن يسـتفيد من عامل الزمـن، والتأجيل بأي صفة أن تكـون المعاملـة فوريـة، فإن أراد أن يسـتفيد من عامل الزمـن، والتأجيل بأي صفة 
كانـت، وجب أن تكون المعاملة تبادلية مع الفضة، أو الذهب؛ فيجوز له أن يبيع بثمن كانـت، وجب أن تكون المعاملة تبادلية مع الفضة، أو الذهب؛ فيجوز له أن يبيع بثمن 

محمد بن أبي بكر الجوزية المشـهور بابن القيم - حاشـية على سنن أبي داوود (١٥٠١٥٠/٩) )  محمد بن أبي بكر الجوزية المشـهور بابن القيم - حاشـية على سنن أبي داوود (   (١)
- دار الكتب العلمية - بيروت - ط- دار الكتب العلمية - بيروت - ط٢.
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آجل، أو حال، كما يحلو له، وهذا يجعل أصحاب البر مرتبطين بالسوق من أجل نمو آجل، أو حال، كما يحلو له، وهذا يجعل أصحاب البر مرتبطين بالسوق من أجل نمو 
ثروتهم، كما يجعل أصحاب الأثمان كذلك.ثروتهم، كما يجعل أصحاب الأثمان كذلك.

إن الإسـلام حين أغلق سـبل تنمية النقد حين يكون من الجنس ذاته، أو قلَّصها إن الإسـلام حين أغلق سـبل تنمية النقد حين يكون من الجنس ذاته، أو قلَّصها 
لـد￯ الرغبة في التحرك في إطار نقد آخر؛ إنه بذلك يجعل الخيار الأفضل لأصحاب لـد￯ الرغبة في التحرك في إطار نقد آخر؛ إنه بذلك يجعل الخيار الأفضل لأصحاب 
النقد هو وجود علاقة تبادلية وقوية، مع سـائر السلع الأساسية، وهو ما يؤدي إلى شد النقد هو وجود علاقة تبادلية وقوية، مع سـائر السلع الأساسية، وهو ما يؤدي إلى شد 
ا، مع  ăا وقوي ا ناجعً ا، مع السـوق نحو التبادل؛ إذ لا يمكن لملاك النقد أن يسـتثمروه استثمارً ăا وقوي ا ناجعً السـوق نحو التبادل؛ إذ لا يمكن لملاك النقد أن يسـتثمروه استثمارً
ر  ر، وملاك السلع التي تُقتَات وتُدخَّ خَ دَّ ر وجود الأجل، دون سلع أساسية مما يقتات، ويُ ر، وملاك السلع التي تُقتَات وتُدخَّ خَ دَّ وجود الأجل، دون سلع أساسية مما يقتات، ويُ
ا، مع وجود الأجل دون نقد، وهذا يعني  ăا وقوي ا ناجعً ا، مع وجود الأجل دون نقد، وهذا يعني لا يمكن أن يسـتثمروها اسـتثمارً ăا وقوي ا ناجعً لا يمكن أن يسـتثمروها اسـتثمارً
أن النمـو مرتبـط بعلاقـة تبادليـة بيـن النقد؛ السـلع الأساسـية، وهذا يجعل السـيولة أن النمـو مرتبـط بعلاقـة تبادليـة بيـن النقد؛ السـلع الأساسـية، وهذا يجعل السـيولة 

تتجه نحو السوق.تتجه نحو السوق.
أيهـا الكـرام:أيهـا الكـرام: يمكننـا أن نوضـح هـذا المعنى آنـف الذكر من خـلال التصور  يمكننـا أن نوضـح هـذا المعنى آنـف الذكر من خـلال التصور 
الـوارد فـي الشـكل (الـوارد فـي الشـكل (١) وهـو عبـارة عـن دائـرة كبـر￯ تعبِّـر عـن مكونـات الوعاء ) وهـو عبـارة عـن دائـرة كبـر￯ تعبِّـر عـن مكونـات الوعاء 
الاقتصـادي (دائـرة رقـم الاقتصـادي (دائـرة رقـم ١)، وبداخلهـا دائرتان (دائرة رقـم )، وبداخلهـا دائرتان (دائرة رقـم ٢) إحداهمـا تعبر عن ) إحداهمـا تعبر عن 
النقـود سـواء كانـت ذهبيـة أو فضيـة، أو أوراق العمـلات، والثانية تعبر عن السـلع النقـود سـواء كانـت ذهبيـة أو فضيـة، أو أوراق العمـلات، والثانية تعبر عن السـلع 
الأساسـية، وبداخـل كل دائـرة من تلكـم الدائرتين دوائر (دائرة رقـم الأساسـية، وبداخـل كل دائـرة من تلكـم الدائرتين دوائر (دائرة رقـم ٣)، وتعبِّر كل )، وتعبِّر كل 
دائـرة منهـا عن صنف من ضمن الأصناف التي تدخل في نطاق تلك الدائرة إما نقود دائـرة منهـا عن صنف من ضمن الأصناف التي تدخل في نطاق تلك الدائرة إما نقود 
وما في معناها، وإما سلع أساسية مما يقات ويدخر، أو مما به صلاح ما يقات، وهنا وما في معناها، وإما سلع أساسية مما يقات ويدخر، أو مما به صلاح ما يقات، وهنا 
ا، ومن خلال هذا التصور  ا واحدً ا، ومن خلال هذا التصور يمكن اعتبار قرب الشـبه في الشـكل والمنفعة صنفً ا واحدً يمكن اعتبار قرب الشـبه في الشـكل والمنفعة صنفً

النبوي الكريم: النص  فهم  النبوي الكريم:يمكن  النص  فهم  يمكن 
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الشكل رقم (الشكل رقم (٢) الآلية الثانية لتحجيم التضخم النقدي في الاقتصاد الإسلامي) الآلية الثانية لتحجيم التضخم النقدي في الاقتصاد الإسلامي

السؤال الآن:السؤال الآن:
هل اتجاه السيولة للسوق سيؤدي حالتئذ للتضخم؟هل اتجاه السيولة للسوق سيؤدي حالتئذ للتضخم؟

والجـوابوالجـواب: ليس مـن المتوقع حدوث تضخم، ولو حدث فإنه سـيكون مؤقتًا، : ليس مـن المتوقع حدوث تضخم، ولو حدث فإنه سـيكون مؤقتًا، 
وستعود الأمور للتوازن عن قريب؛ لأن أصحاب السلع لا بد أن ينزلوا بها إلى السوق وستعود الأمور للتوازن عن قريب؛ لأن أصحاب السلع لا بد أن ينزلوا بها إلى السوق 
لاسـيما الأساسـية التي تكفل حركة كبيرة وواسـعة للسـوق؛ لأن الذي منع أصحاب لاسـيما الأساسـية التي تكفل حركة كبيرة وواسـعة للسـوق؛ لأن الذي منع أصحاب 
ا  مً ا محرَّ ا النقد من حبسـه، واحتكاره بينهم، والذي منعهم كذلك من اسـتثماره استثمارً مً ا محرَّ النقد من حبسـه، واحتكاره بينهم، والذي منعهم كذلك من اسـتثماره استثمارً
بالربـا فـي البيـوع، وفي الديـون، هو من منع أصحاب السـلع الأساسـية من كل ذلك بالربـا فـي البيـوع، وفي الديـون، هو من منع أصحاب السـلع الأساسـية من كل ذلك 
ا إلى المبادرة ببذل السـلعة في  ا، أي: منعهم من الاحتكار والربا، مما يؤدي لزومً ا إلى المبادرة ببذل السـلعة في أيضً ا، أي: منعهم من الاحتكار والربا، مما يؤدي لزومً أيضً
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السـوق، بالقـدر الذي يتيحه النقـد، وحين يوجد تفـاوت؛ فإن الدافعيـة الفطرية التي السـوق، بالقـدر الذي يتيحه النقـد، وحين يوجد تفـاوت؛ فإن الدافعيـة الفطرية التي 
ز إلى تنمية المال والثروة تحمل على تحقيق نقطة التعادل، وهذا يعني أننا سنكون  ز إلى تنمية المال والثروة تحمل على تحقيق نقطة التعادل، وهذا يعني أننا سنكون تحفِّ تحفِّ
بصفة دائمة متحركين ضمن إطار لا يسـمح بالتضخـم، وفي حالة وجوده لا يلبث أن بصفة دائمة متحركين ضمن إطار لا يسـمح بالتضخـم، وفي حالة وجوده لا يلبث أن 
ا من الجانبين، من جهة النقد ومن جهة  ا من الجانبين، من جهة النقد ومن جهة يعود إلى نقطة التوازن ليبقى السـوق مشـدودً يعود إلى نقطة التوازن ليبقى السـوق مشـدودً
ر، وتركيزنا على السـلع الأساسية، لا أعني به كل  خَ دَّ ر، وتركيزنا على السـلع الأساسية، لا أعني به كل السـلع الأساسـية، مما يقتات ويُ خَ دَّ السـلع الأساسـية، مما يقتات ويُ
السـلع الأساسـية -وإن جاز تعميم الفكرة من قبيل السياسـة الشرعية- وإنما أعني ما السـلع الأساسـية -وإن جاز تعميم الفكرة من قبيل السياسـة الشرعية- وإنما أعني ما 
هـي قـوت؛ تقوم به حياة الناس، مع كونها مما يدخر عـادة، إن التركيز عليها له أهميته هـي قـوت؛ تقوم به حياة الناس، مع كونها مما يدخر عـادة، إن التركيز عليها له أهميته 
الخاصـة؛ إذ لا بديـل عنها في قيام حياة النـاس، واحتكارها أضـراره أكبر من غيرها، الخاصـة؛ إذ لا بديـل عنها في قيام حياة النـاس، واحتكارها أضـراره أكبر من غيرها، 
وطعـام النـاس إذا كان ممـا لا يدخر؛ فقوة الطبيعة تجعل مآله إلى السـوق عن قريب؛ وطعـام النـاس إذا كان ممـا لا يدخر؛ فقوة الطبيعة تجعل مآله إلى السـوق عن قريب؛ 
لأن مدة صلاحيته للاسـتهلاك محدودة، وجودته ترتبط بقرب تصريفه، وهذه الجودة لأن مدة صلاحيته للاسـتهلاك محدودة، وجودته ترتبط بقرب تصريفه، وهذه الجودة 
ك النقـود يبادرون بالشـراء، بدرجـة لا تكاد تقـل عن حـرص البائع على  ـلاّ ك النقـود يبادرون بالشـراء، بدرجـة لا تكاد تقـل عن حـرص البائع على تجعـل مُ ـلاّ تجعـل مُ

. ا لجعل السعر عادلاً ا بالغً .التصريف مما يؤثر تأثيرً ا لجعل السعر عادلاً ا بالغً التصريف مما يؤثر تأثيرً
وأي سـلعة لا يمكـن احتكارها، والنـاس في حاجة إليها؛ تكون سـلعة معتدلة وأي سـلعة لا يمكـن احتكارها، والنـاس في حاجة إليها؛ تكون سـلعة معتدلة 
الثمن غالبًا، ولو حصل فيها قدر من الاضطراب، فهو لا يلبث أن يعود إلى الاعتدال؛ الثمن غالبًا، ولو حصل فيها قدر من الاضطراب، فهو لا يلبث أن يعود إلى الاعتدال؛ 
ا  ا في اتجاه الصعود، ومحدودً ا لأن تكافؤ العرض والطلب يجعل التذبذب فيه محدودً ا في اتجاه الصعود، ومحدودً لأن تكافؤ العرض والطلب يجعل التذبذب فيه محدودً
فـي اتجـاه النزول، ولا يلبـث أن يحقق نقطة التوازن في معظم الأوقات، ولذا ليسـت فـي اتجـاه النزول، ولا يلبـث أن يحقق نقطة التوازن في معظم الأوقات، ولذا ليسـت 
هنـاك حاجة لوجود تشـريع يخص تداولهـا؛ لأن قوة تداولها ترجع إلـى قوة الطبيعة، هنـاك حاجة لوجود تشـريع يخص تداولهـا؛ لأن قوة تداولها ترجع إلـى قوة الطبيعة، 
ولكن الأقوات التي يمكن ادخارها، تتسم بقدرتها على المنافسة، وإمكان الاحتكار، ولكن الأقوات التي يمكن ادخارها، تتسم بقدرتها على المنافسة، وإمكان الاحتكار، 
ا إصدار التشـريعات الكفيلة بكسـر احتكارها،  ا إصدار التشـريعات الكفيلة بكسـر احتكارها، وبالناس حاجة إليها، ولذا يصبح لازمً وبالناس حاجة إليها، ولذا يصبح لازمً
وربط اسـتثمارها الاستثمار الأمثل بدائرة النقود، وكذلك القول بشأن النقود لا بد من وربط اسـتثمارها الاستثمار الأمثل بدائرة النقود، وكذلك القول بشأن النقود لا بد من 
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تشريعات تكسر احتكارها، وتربط استثمارها الاستثمار الأمثل بدائرة السلع الأساسية؛ تشريعات تكسر احتكارها، وتربط استثمارها الاستثمار الأمثل بدائرة السلع الأساسية؛ 
لأن هـذا الربـط هـو الأقـدر على إحـداث التـوازن؛ ولهـذا كانـت محل عنايـة النبي لأن هـذا الربـط هـو الأقـدر على إحـداث التـوازن؛ ولهـذا كانـت محل عنايـة النبي 
 وبها وردت النصوص، وتم تعقيد وتقييد بيعها بالمقايضة، أو تم المنع  وبها وردت النصوص، وتم تعقيد وتقييد بيعها بالمقايضة، أو تم المنع 
ا، في  ا في كسـر احتكارها وكسر قيمتها معً ا، في في حالات أخر￯، كي تكون عاملاً حاسـمً ا في كسـر احتكارها وكسر قيمتها معً في حالات أخر￯، كي تكون عاملاً حاسـمً
جميع الدوائر المكونة للاقتصاد، إذن نحن هنا أمام منع للمقايضة، أو تقليص منها كي جميع الدوائر المكونة للاقتصاد، إذن نحن هنا أمام منع للمقايضة، أو تقليص منها كي 
يكون الخيار الاسـتثماري المفضل هو نشـوء علاقة تبادلية بين دائرتي السلع والنقود يكون الخيار الاسـتثماري المفضل هو نشـوء علاقة تبادلية بين دائرتي السلع والنقود 
ا في العرض والطلب من الجانبين مما لـه أكبر الأثر في وجود حالة  ا في العرض والطلب من الجانبين مما لـه أكبر الأثر في وجود حالة ممـا يوجـد تكافؤً ممـا يوجـد تكافؤً

من الاعتدال في الأسعار.من الاعتدال في الأسعار.
ولنا هنا وقفة مع ما يُطلَق عليه اسم: (السلع الأساسية)، حيث أبنتُ من قبل أن ولنا هنا وقفة مع ما يُطلَق عليه اسم: (السلع الأساسية)، حيث أبنتُ من قبل أن 
د عدة أصنـاف منع فيها البيع بالمقايضة، أو  د عدة أصنـاف منع فيها البيع بالمقايضة، أو ؛ حدَّ نبـي الهد￯ والرحمة نبـي الهد￯ والرحمة ؛ حدَّ
ا، والملاحظ أنها إما نقود أو سلع، والملاحظ أن تلك  ا، والملاحظ أنها إما نقود أو سلع، والملاحظ أن تلك قيدها، إلا بشـروط شرحتُها آنفً قيدها، إلا بشـروط شرحتُها آنفً
السـلع ليسـت سـو￯ مطعومات هي: البر والشـعير والتمر، وما يصلح به الطعام وهو السـلع ليسـت سـو￯ مطعومات هي: البر والشـعير والتمر، وما يصلح به الطعام وهو 
الملـح، وكل مـا هو مثل النقود فـي العلة يقاس عليها في الحكـم، وهي علة: الثمنية، الملـح، وكل مـا هو مثل النقود فـي العلة يقاس عليها في الحكـم، وهي علة: الثمنية، 
وكل ما هو مثل البر والشعير والتمر يقاس عليها، وهي علة: الاقتيات وقابلية الادخار، وكل ما هو مثل البر والشعير والتمر يقاس عليها، وهي علة: الاقتيات وقابلية الادخار، 
وأمـا الملـح فهو ليس قوتًا، ولكنه أساسـي في إصلاح الطعام، وغيره لا يسـاويه، ولا وأمـا الملـح فهو ليس قوتًا، ولكنه أساسـي في إصلاح الطعام، وغيره لا يسـاويه، ولا 
يـكاد يصـح القياس عليـه، فلا علة له -علـى التحقيق- ومع هذا لو صح أن شـيئًا من يـكاد يصـح القياس عليـه، فلا علة له -علـى التحقيق- ومع هذا لو صح أن شـيئًا من 

ا من قياسه على الملح. ه فلا أجد مانعً ا من قياسه على الملح.البهارات له مفعول الملح وأثرُ ه فلا أجد مانعً البهارات له مفعول الملح وأثرُ
ومـا سـبق ذكره يوضـح أننا أمام حـل رائع وناجـع لكبح جمـاح التضخم، بل ومـا سـبق ذكره يوضـح أننا أمام حـل رائع وناجـع لكبح جمـاح التضخم، بل 
الحيلولة دون وجوده، وهو ما نسـتوحيه من التوجيه النبوي الكريم المشـار إليه؛ لأننا الحيلولة دون وجوده، وهو ما نسـتوحيه من التوجيه النبوي الكريم المشـار إليه؛ لأننا 
ا أساسـية أخـر￯، غير تلك  ا أساسـية أخـر￯، غير تلك وفـي حالـة توسـيع مسـاحة منع المقايضة، لتشـمل سـلعً وفـي حالـة توسـيع مسـاحة منع المقايضة، لتشـمل سـلعً
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المنصوص عليها في الحديث الشـريف، وغير ما يصح قياسـه عليها، وذلك من قبيل المنصوص عليها في الحديث الشـريف، وغير ما يصح قياسـه عليها، وذلك من قبيل 
السياسـة الشـرعية، لا من قبيل القياس، وذلك لقيام مصلحة حقيقية في منع مقايضتها السياسـة الشـرعية، لا من قبيل القياس، وذلك لقيام مصلحة حقيقية في منع مقايضتها 
حين تكون من الصنف ذاته، إلا وفق القيد المشار إليه في الحديث الشريف، أي: مثلاً حين تكون من الصنف ذاته، إلا وفق القيد المشار إليه في الحديث الشريف، أي: مثلاً 
ا بيد، فإن كانت من صنف آخر جازت المقايضة ولكن بشرط الفورية، فإن  ا بيد، فإن كانت من صنف آخر جازت المقايضة ولكن بشرط الفورية، فإن بمثل، ويدً بمثل، ويدً

كانت المبادلة بين سلع ونقود تحررت المبادلة من قيدي الفورية، والتماثلكانت المبادلة بين سلع ونقود تحررت المبادلة من قيدي الفورية، والتماثل(١).
ومن خلال تأمل ما سـبق وجدنا أن منع ربـا البيوع يمنحنا آلية ناجعة لمكافحة من خلال تأمل ما سـبق وجدنا أن منع ربـا البيوع يمنحنا آلية ناجعة لمكافحة 
ا بيد،  ا، إلا يدً ا بيد، التضخـم، وذلك بالحيلولـة دون تنمية النقد بمقايضته بالنقد ذاتـه مطلقً ا، إلا يدً التضخـم، وذلك بالحيلولـة دون تنمية النقد بمقايضته بالنقد ذاتـه مطلقً
ا بيد، وكـذا منع مقايضة أي سـلعة صنفت  ا بيد، وكـذا منع مقايضة أي سـلعة صنفت ومثـلاً بمثـل، وإذا كان بنقـد آخـر يكون يدً ومثـلاً بمثـل، وإذا كان بنقـد آخـر يكون يدً
ا بيد، وإذا كانت سلعة  ا بيد، وإذا كانت سلعة علميăا وعالميăا باعتبارها سـلعة أساسية بمثلها إلا مثلاً بمثل ويدً علميăا وعالميăا باعتبارها سـلعة أساسية بمثلها إلا مثلاً بمثل ويدً
ا بيد، ليتحقق من ذلك ما أسـلفت بذكره من علاقـة تبادلية تؤدي إلى  ا بيد، ليتحقق من ذلك ما أسـلفت بذكره من علاقـة تبادلية تؤدي إلى أخـر￯ تكون يدً أخـر￯ تكون يدً

شد الأسعار نحو نقطة التعادل.شد الأسعار نحو نقطة التعادل.
وبهـذا نكون قـد وضعنا أيدينا على آليـة لها أهميتها في كبـح التضخم ورعاية وبهـذا نكون قـد وضعنا أيدينا على آليـة لها أهميتها في كبـح التضخم ورعاية 
ا من السوق وليس من السلطة، وهو ما يؤكد أن الإسلام لا  ا من السوق وليس من السلطة، وهو ما يؤكد أن الإسلام لا حقوق المسـتهلك؛ انطلاقً حقوق المسـتهلك؛ انطلاقً

ا لما يتصوره الكثيرون. ا لما يتصوره الكثيرون.يضع السياسات دون وضع آلياتها خلافً يضع السياسات دون وضع آلياتها خلافً

ى بسـوق المقايضة على نحو ما كان من قبل، بل  قد يقول قائل: إنه لا وجود حاليًا لما يُسـمَّ ى بسـوق المقايضة على نحو ما كان من قبل، بل   قد يقول قائل: إنه لا وجود حاليًا لما يُسـمَّ  (١)
ا على هذا أقول: إن التشريع  ăا؛ فما هي الحاجة للكلام عنها الآن؟ ورد ăا على هذا أقول: إن التشريع هي سوق محدودة جد ăا؛ فما هي الحاجة للكلام عنها الآن؟ ورد ăهي سوق محدودة جد
الإسلامي يضع القاعدة التي بها صلاح الناس وصلاح معاشهم حتى في تلك الحالات التي الإسلامي يضع القاعدة التي بها صلاح الناس وصلاح معاشهم حتى في تلك الحالات التي 
ا لإمكان انتشـارها من بعد، هذا مع التسليم بأن القاعدة لا تتحدث  ـبً ا لإمكان انتشـارها من بعد، هذا مع التسليم بأن القاعدة لا تتحدث لا تكون منتشـرة؛ تحسُّ ـبً لا تكون منتشـرة؛ تحسُّ

ا؛ فتنبه. ا؛ فتنبه.فقط عن سوق السلع، بل تتعرض للتأصيل العملي بشأن سوق العملات أيضً فقط عن سوق السلع، بل تتعرض للتأصيل العملي بشأن سوق العملات أيضً
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لقـد أكرمنا الله تعالـى بذكر أهم ما يتصـل بمبادئ الاقتصاد في الإسـلام، مع لقـد أكرمنا الله تعالـى بذكر أهم ما يتصـل بمبادئ الاقتصاد في الإسـلام، مع 
التنبيـه إلى كثير مـن مواطن الجمال في تلكـم المبادئ التي تعبِّر عن حكمة تشـريعية التنبيـه إلى كثير مـن مواطن الجمال في تلكـم المبادئ التي تعبِّر عن حكمة تشـريعية 
عظيمة، وذلك في غضون مباحث هذه الدراسة التي كان الحديث في بابها الأول عن عظيمة، وذلك في غضون مباحث هذه الدراسة التي كان الحديث في بابها الأول عن 
ا في  ا في التعريـف بتلك المبادئ، وبيـان المراد بالحديث عن جمالياتها، كمـا تناولنا أيضً التعريـف بتلك المبادئ، وبيـان المراد بالحديث عن جمالياتها، كمـا تناولنا أيضً
نفـس البـاب الحديث عن أهميـة تلك المبـادئ وأثرها في التصور الإسـلامي، وعن نفـس البـاب الحديث عن أهميـة تلك المبـادئ وأثرها في التصور الإسـلامي، وعن 
تأثيرهـا علـى جميع القـرارات والفتاو￯ التي تتعلق بالشـأن الاقتصـادي، وكان بابها تأثيرهـا علـى جميع القـرارات والفتاو￯ التي تتعلق بالشـأن الاقتصـادي، وكان بابها 
ا للحديث عن المبادئ التي هي مدار هذه الدراسة واشتمل هذا الباب  ا للحديث عن المبادئ التي هي مدار هذه الدراسة واشتمل هذا الباب الثاني مخصصً الثاني مخصصً

. .على اثني عشر مبدأً على اثني عشر مبدأً
وقد تقرر لد￯ الحديث عن المبدأ الأول أن الموارد كافية للإنسان بدون شك، وقد تقرر لد￯ الحديث عن المبدأ الأول أن الموارد كافية للإنسان بدون شك، 
وأن الخلل إن وقع فهو يقع بسـبب السـلوك الإنسـاني، ما لتقصير في العمل، أو لظلم وأن الخلل إن وقع فهو يقع بسـبب السـلوك الإنسـاني، ما لتقصير في العمل، أو لظلم 

في التوزيع، أو بسبب إهدار الموارد.في التوزيع، أو بسبب إهدار الموارد.
كما تقرر من المبدأ الثاني: أن لا ملكية للإنسان في الأصل، وأن وجودها يفتقر كما تقرر من المبدأ الثاني: أن لا ملكية للإنسان في الأصل، وأن وجودها يفتقر 

إلى سبب مشروع.إلى سبب مشروع.
ا من المبدأ الثالث أن السـبب الوحيد للملكية هو العمل، أو عن  ا من المبدأ الثالث أن السـبب الوحيد للملكية هو العمل، أو عن كما تقرر أيضً كما تقرر أيضً
ا السبب الأساس الذي تنشأ  ا؛ ولهذا يعتبر العمل شـرعً ا السبب الأساس الذي تنشأ رضا ممن عمل عملاً مشـروعً ا؛ ولهذا يعتبر العمل شـرعً رضا ممن عمل عملاً مشـروعً

عنه الملكية في الإسلام، وكل الملكيات فهذا منشؤها.عنه الملكية في الإسلام، وكل الملكيات فهذا منشؤها.
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فلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلاميفلسفة الجمال في مبادئ الاقتصاد الإسلامي

كمـا تـم تقرير المبـدأ الرابع الـذي يفيد أن للإنسـان الحريـة الكاملة في أي كمـا تـم تقرير المبـدأ الرابع الـذي يفيد أن للإنسـان الحريـة الكاملة في أي 
عمـل بشـرط التحلي بالمسـئولية، وله حق الاكتسـاب فـي المـوارد الطبيعية بدون عمـل بشـرط التحلي بالمسـئولية، وله حق الاكتسـاب فـي المـوارد الطبيعية بدون 
حـدود، والمسـئولية التي يجـب التحلي بها تتعلـق بمصالح لا غنى للبشـرية عنها، حـدود، والمسـئولية التي يجـب التحلي بها تتعلـق بمصالح لا غنى للبشـرية عنها، 
والتحلي بها يتضمن إلزام المرء بمراعاة المصالحة العامة وتقديمها على المصلحة والتحلي بها يتضمن إلزام المرء بمراعاة المصالحة العامة وتقديمها على المصلحة 
الخاصـة، إذا كان ثمـة تعارض، وأهم مظاهر ذلك أن للإنسـان التملك من الموارد الخاصـة، إذا كان ثمـة تعارض، وأهم مظاهر ذلك أن للإنسـان التملك من الموارد 
بقـدر حاجته وحاجة من يعوله عرفًا، بحيـث لا يجتاح تلك الموارد، ولا يتلفها، أو بقـدر حاجته وحاجة من يعوله عرفًا، بحيـث لا يجتاح تلك الموارد، ولا يتلفها، أو 
يهدرها، أو أن يجعل منها سـببًا في الإضرار ببني البشـر، ويلزم من هذا المبدأ تقرير يهدرها، أو أن يجعل منها سـببًا في الإضرار ببني البشـر، ويلزم من هذا المبدأ تقرير 
أن الاقتصـاد الإسـلامي اقتصاد غير موجه، وغير مقيَّـد، ولا تفرض فيه على الناس أن الاقتصـاد الإسـلامي اقتصاد غير موجه، وغير مقيَّـد، ولا تفرض فيه على الناس 
، متى ما حافـظ المرء على  ، متى ما حافـظ المرء على فرائـض، أو ضرائـب؛ فهـو حر حرية تامة كسـبًا وعمـلاً فرائـض، أو ضرائـب؛ فهـو حر حرية تامة كسـبًا وعمـلاً
مسـئوليته الفرديـة المشـار إليهـا مما عبرت عنه الشـريعة بالرشـد؛ أي: الرشـد في مسـئوليته الفرديـة المشـار إليهـا مما عبرت عنه الشـريعة بالرشـد؛ أي: الرشـد في 

الاستهلاك والإنتاج.الاستهلاك والإنتاج.
وأما وأما المبدأ الخامسالمبدأ الخامس فتم تقرير أنه لا خراج إلا بضمان، أو «الخراج بالضمان»،  فتم تقرير أنه لا خراج إلا بضمان، أو «الخراج بالضمان»، 
وهو ما يعني أنه لا ربحية بدون مخاطرةوهو ما يعني أنه لا ربحية بدون مخاطرة، بشـرط أن تكون محسوبة أو قابلة للحساب، ، بشـرط أن تكون محسوبة أو قابلة للحساب، 
كـي تخلـص من مفهوم القمار، وعلى هذا النهج تم تقرير المبدأ السـادس، ومفاده أن كـي تخلـص من مفهوم القمار، وعلى هذا النهج تم تقرير المبدأ السـادس، ومفاده أن 
د  د الاقتصـاد الإسـلامي اقتصاد عادل سـمته الكبر￯ الإعلاء من شـأن العدالـة، ويُقصَ الاقتصـاد الإسـلامي اقتصاد عادل سـمته الكبر￯ الإعلاء من شـأن العدالـة، ويُقصَ
بالعدالـة هنـا: عدالـة المعاوضة؛ ليأخـذ المرء ويعطـي بدون غبن فاحـش عرفًا؛ لأن بالعدالـة هنـا: عدالـة المعاوضة؛ ليأخـذ المرء ويعطـي بدون غبن فاحـش عرفًا؛ لأن 
وجـوده يجعل الرضا معيبًا، وعدم الرضا يسـبب خصومات لا نهاية لها ويفسـد البيئة وجـوده يجعل الرضا معيبًا، وعدم الرضا يسـبب خصومات لا نهاية لها ويفسـد البيئة 

الاقتصادية ويخربها.الاقتصادية ويخربها.
إن العدالـة وفـق هـذا المعيار تعنـي إعطـاء كل ذي حق حقـه، وفي خصوص إن العدالـة وفـق هـذا المعيار تعنـي إعطـاء كل ذي حق حقـه، وفي خصوص 
الاقتصاد الإسـلامي تعني عدالة المعاوضة، والمعيار الشرعي لهذه العدالة هو الرضا الاقتصاد الإسـلامي تعني عدالة المعاوضة، والمعيار الشرعي لهذه العدالة هو الرضا 
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بالعوض، وأي معاملة اختل فيها شرط الرضا جديرة بالإبطال، بالعوض، وأي معاملة اختل فيها شرط الرضا جديرة بالإبطال، وأنه لا سلطة على هذا وأنه لا سلطة على هذا 
ه السوق وفق آلياته التي ترتبط بقو￯ العرض والطلب. رُ ه السوق وفق آلياته التي ترتبط بقو￯ العرض والطلب.الرضا إلا ما يقرِّ رُ الرضا إلا ما يقرِّ

وأمـا المبدأ السـابع فيـه اتضـح أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد يؤمـن بالتنوع وأمـا المبدأ السـابع فيـه اتضـح أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد يؤمـن بالتنوع 
والاختـلاف حتـى حين يـؤدي هذا التنـوع إلى وجود طبقـات اجتماعيـة متفاوتة من والاختـلاف حتـى حين يـؤدي هذا التنـوع إلى وجود طبقـات اجتماعيـة متفاوتة من 

الناحية الاقتصادية.الناحية الاقتصادية.
غير أن المبدأ الثامن مع تقرير مبدأ التنوع هذا يجعل التكافل مطلبًا؛ ولهذا يقرر غير أن المبدأ الثامن مع تقرير مبدأ التنوع هذا يجعل التكافل مطلبًا؛ ولهذا يقرر 
أن الاقتصـاد الإسـلامي اقتصـاد تكافلـي لا حرمان فيـه، وأهم مظهر لذلك التشـريع أن الاقتصـاد الإسـلامي اقتصـاد تكافلـي لا حرمان فيـه، وأهم مظهر لذلك التشـريع 

المتعلق بالزكاة، وأحكام النفقات على الأقارب ونحوهم.المتعلق بالزكاة، وأحكام النفقات على الأقارب ونحوهم.
وأمـا المبدأ التاسـع فخصـص لبيان أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد المسـاواة وأمـا المبدأ التاسـع فخصـص لبيان أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد المسـاواة 
حين لا يكون موجب للتفضيل، فهو اقتصاد لا يقبل بوجود أحكام خاصة للشخصيات، حين لا يكون موجب للتفضيل، فهو اقتصاد لا يقبل بوجود أحكام خاصة للشخصيات، 
أو للكيانـات، بل الكل سـواء أمام الشـرع والقانـون، وعلى الجميع الالتـزام بمبادئ أو للكيانـات، بل الكل سـواء أمام الشـرع والقانـون، وعلى الجميع الالتـزام بمبادئ 
الاقتصـاد دون فرق، أو تمييز إيجابي أو سـلبي، وهذا يقتضي أنه لا توجد ملكية عامة الاقتصـاد دون فرق، أو تمييز إيجابي أو سـلبي، وهذا يقتضي أنه لا توجد ملكية عامة 

بدون سبب للملكية، كتلك الأسباب التي تعطي الحق في ملكية الأفراد.بدون سبب للملكية، كتلك الأسباب التي تعطي الحق في ملكية الأفراد.
وأما المبدأ العاشر فيقرر أن الاقتصاد في الإسلام يغلِّبُ المصلحة العامة على وأما المبدأ العاشر فيقرر أن الاقتصاد في الإسلام يغلِّبُ المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة عندما يكون تعارض من كل وجه بحيث لا يوجد سـبيل إلى دفعه، المصلحة الخاصة عندما يكون تعارض من كل وجه بحيث لا يوجد سـبيل إلى دفعه، 

بشرط وجود حكم قضائي.بشرط وجود حكم قضائي.
ولهذا فإن المبدأ الحادي عشـر تم الحديث فيه عن الجانب الأخلاقي واتضح ولهذا فإن المبدأ الحادي عشـر تم الحديث فيه عن الجانب الأخلاقي واتضح 
أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد أخلاقـي بالدرجة الأولى، والحد الأدنى من الأخلاق أن الاقتصاد الإسـلامي اقتصاد أخلاقـي بالدرجة الأولى، والحد الأدنى من الأخلاق 
ـا إن الاقتصاد  ـا إن الاقتصاد فيـه يكون وفق سـبع شـعارات أساسـية ينبغي التمسـك بهـا. وملخصً فيـه يكون وفق سـبع شـعارات أساسـية ينبغي التمسـك بهـا. وملخصً

في الإسلام:في الإسلام:
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اقتصاد لا يقبل الغبن الفاحش. اقتصاد لا يقبل الغبن الفاحش.-   -١
اقتصاد الصدق والشفافية، وذلك على المستو￯ الخاص والعام. اقتصاد الصدق والشفافية، وذلك على المستو￯ الخاص والعام.-   -٢

ا  ăاقتصـاد منصف لا يقبـل بخس الناس أشـياءهم، كما أنه لـم يضع حد ا -  ăاقتصـاد منصف لا يقبـل بخس الناس أشـياءهم، كما أنه لـم يضع حد  -٣
للربح، وهما أمران مرتبطان.للربح، وهما أمران مرتبطان.

اقتصاد لا احتكار فيه، على المسـتو￯ الخاص والعام -أي: حين تكون  اقتصاد لا احتكار فيه، على المسـتو￯ الخاص والعام -أي: حين تكون -   -٤
الحكومة هي المحتكر-.الحكومة هي المحتكر-.

اقتصاد الوفاء بالعقود، وتنفيذ الالتزامات. اقتصاد الوفاء بالعقود، وتنفيذ الالتزامات.-   -٥
اقتصاد الأمانة. اقتصاد الأمانة.-   -٦

اقتصاد القناعة وكف النفس عن الطمع. اقتصاد القناعة وكف النفس عن الطمع.-   -٧
وأما المبدأ الثاني عشـر فيؤمن بأن الاقتصاد في الإسـلام منضبط بقواعد الفقه وأما المبدأ الثاني عشـر فيؤمن بأن الاقتصاد في الإسـلام منضبط بقواعد الفقه 

الإسلامي بصفة عامة. أهم تلك القواعد:الإسلامي بصفة عامة. أهم تلك القواعد:
الأمـور بمقاصدهـا، وتتفرع عنها قاعـدة: «العبرة في العقـود للمقاصد  وتتفرع عنها قاعـدة: «العبرة في العقـود للمقاصد  الأمـور بمقاصدهـا،-   -١

والمعاني لا للألفاظ والمباني».والمعاني لا للألفاظ والمباني».
اليقيـن لا يزول بالشـك، وتتفرع عنها قاعدة: «الأصـل بقاء ما كان على  وتتفرع عنها قاعدة: «الأصـل بقاء ما كان على  اليقيـن لا يزول بالشـك،-   -٢
مـا كان»، وقاعـدة: «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجــد دليل على مـا كان»، وقاعـدة: «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجــد دليل على 
خلافــه»، وقاعـدة: «الأصـل فـي الأمـور العارضـة العـدم»، وقاعدة: خلافــه»، وقاعـدة: «الأصـل فـي الأمـور العارضـة العـدم»، وقاعدة: 

«الأصل براءة الذمة».«الأصل براءة الذمة».
لا ضر ولا ضرار، ويتفرع عنها قاعدة: «الضرر يزال»، وقاعدة: «الضرر  ويتفرع عنها قاعدة: «الضرر يزال»، وقاعدة: «الضرر  لا ضر ولا ضرار،-   -٣
الأشـد يـزال بالضـرر الأخـف»، وقاعـدة: «درء المفاسـد أولـى مـن الأشـد يـزال بالضـرر الأخـف»، وقاعـدة: «درء المفاسـد أولـى مـن 

جلب المصالح».جلب المصالح».
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. ăوسبق الحديث عنها باعتبارها مبدأً مستقلا . ăالخراج بالضمان، وسبق الحديث عنها باعتبارها مبدأً مستقلا الخراج بالضمان،-   -٤
ة يجب العمل  جّ ة يجب العمل  ويتفرع عنها قاعدة: «استعمال الناس حُ جّ العادة محكمة، ويتفرع عنها قاعدة: «استعمال الناس حُ العادة محكمة،-   -٥
بهـا»، وقاعـدة: «العبـرة للغالب الشـائع لا للنادر»، وقاعـدة: «الحقيقة بهـا»، وقاعـدة: «العبـرة للغالب الشـائع لا للنادر»، وقاعـدة: «الحقيقة 

ا كالمشروط شرطًا». ا كالمشروط شرطًا».تترك بدلالة العادة»، وقاعدة: «المعروف عرفً تترك بدلالة العادة»، وقاعدة: «المعروف عرفً
إعمـال الكلام أولى من إهماله، ويتفرع عنها قاعدة: «الأصل في الكلام  ويتفرع عنها قاعدة: «الأصل في الكلام  إعمـال الكلام أولى من إهماله،-   -٦
الحقيقة، فـإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجـاز»، وقاعدة: «إذا تعذر الحقيقة، فـإذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجـاز»، وقاعدة: «إذا تعذر 

إعمال الكلام؛ يهمل».إعمال الكلام؛ يهمل».
وأمـا في الباب الثاني من هذه الدراسـة فقد أظهرت أن الشـرع الإسـلامي لم وأمـا في الباب الثاني من هذه الدراسـة فقد أظهرت أن الشـرع الإسـلامي لم 
ا التطبيقات للاجتهاد البشري؛ بل عمد إلى تحديد  ا التطبيقات للاجتهاد البشري؛ بل عمد إلى تحديد يكتف بالتنظير بشأن المبادئ تاركً يكتف بالتنظير بشأن المبادئ تاركً
المسـار في العديد من التطبيقات العملية التي يضمـن من خلال امتثالها تحقيق تلك المسـار في العديد من التطبيقات العملية التي يضمـن من خلال امتثالها تحقيق تلك 
ا عن جمال شـرعي فائق، بل إعجاز  ا عن جمال شـرعي فائق، بل إعجاز المبـادئ، مما يعتبر فـي العديد من المرات معبرً المبـادئ، مما يعتبر فـي العديد من المرات معبرً
تشـريعي يجدر بالبشـرية أن تجله، وتحفل به، ويجدر بنا الاجتهاد في نشـره، رحمة تشـريعي يجدر بالبشـرية أن تجله، وتحفل به، ويجدر بنا الاجتهاد في نشـره، رحمة 
ا أن الشـرع  ـا بعظمة شـرع الله المطهر، وأظهرت الدراسـة أيضً ا أن الشـرع ببنـي البشـر، وتعريفً ـا بعظمة شـرع الله المطهر، وأظهرت الدراسـة أيضً ببنـي البشـر، وتعريفً
يحارب الثراء الذي يكون على حساب الفقراء ونحوهم من أبناء المجتمع، واقتصادنا يحارب الثراء الذي يكون على حساب الفقراء ونحوهم من أبناء المجتمع، واقتصادنا 
في الحقيقة اقتصاد لا يقبل أن يفقد المال مسـوغ وجوده؛ لأنه ليس غاية في ذاته، بل في الحقيقة اقتصاد لا يقبل أن يفقد المال مسـوغ وجوده؛ لأنه ليس غاية في ذاته، بل 
 ￯هو وسـيلة لتمضي حياة المرء في يسـر وسـهولة، والنقود في الحقيقة ليسـت سـو ￯هو وسـيلة لتمضي حياة المرء في يسـر وسـهولة، والنقود في الحقيقة ليسـت سـو
ا  ا التعبيـر الرقمـي للأموال، وهي فـي الواقع قياس رقمي للثروة؛ ولهذا يصبح حاسـمً التعبيـر الرقمـي للأموال، وهي فـي الواقع قياس رقمي للثروة؛ ولهذا يصبح حاسـمً
وأساسـيăا التأكـد من دقة قياسـها للماليـة، وما يقابلها مـن جهود بشـرية، ليتم تحقيق وأساسـيăا التأكـد من دقة قياسـها للماليـة، وما يقابلها مـن جهود بشـرية، ليتم تحقيق 
القدر اللائق من الانسـياب للثروة بين بني البشـر؛ لأن النقد ليس سو￯ وسيلة رقمية القدر اللائق من الانسـياب للثروة بين بني البشـر؛ لأن النقد ليس سو￯ وسيلة رقمية 
لتقدير قِيَم الأشياء، ولا تكاد تقل خطورة الخلل في التقدير الرقمي لقيم الأشياء عن لتقدير قِيَم الأشياء، ولا تكاد تقل خطورة الخلل في التقدير الرقمي لقيم الأشياء عن 
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التقديـر الرقمـي لأبعادها، والتقديـر الزمني لحركتهـا؛ لأن النقد فـي الاقتصاد ليس التقديـر الرقمـي لأبعادها، والتقديـر الزمني لحركتهـا؛ لأن النقد فـي الاقتصاد ليس 
سـو￯ واسـطة -قد رضي بهـا الجميع- لتبـادل المنافع؛ حيث ظهر من الدراسـة أن سـو￯ واسـطة -قد رضي بهـا الجميع- لتبـادل المنافع؛ حيث ظهر من الدراسـة أن 
 ￯تحريـم ربا الديون كان وسـيلة ناجعة لتصحح مسـيرة الإدارة المالية على المسـتو ￯تحريـم ربا الديون كان وسـيلة ناجعة لتصحح مسـيرة الإدارة المالية على المسـتو
العـام والخاص، ويحملها على إتباع أسـاليب المشـاركة، ونحوها لتمويل الأعمال، العـام والخاص، ويحملها على إتباع أسـاليب المشـاركة، ونحوها لتمويل الأعمال، 
ا للفائدة، فهو بهـذا يصلح الهيكل  ا للفائدة، فهو بهـذا يصلح الهيكل ويجعلهـا ملزمـة بحذف أية معادلـة تتضمن سـعرً ويجعلهـا ملزمـة بحذف أية معادلـة تتضمن سـعرً
ل  ل التمويلـي لجميـع الأعمـال، ويجعـل الناس شـركاء بطريقـة، أو بأخر￯ فـي تحمُّ التمويلـي لجميـع الأعمـال، ويجعـل الناس شـركاء بطريقـة، أو بأخر￯ فـي تحمُّ
ا أن الإسلام لم يكتف بهذا الإصلاح المتصل بالمالية،  ا أن الإسلام لم يكتف بهذا الإصلاح المتصل بالمالية، مخاطر التمويل، ونلاحظ أيضً مخاطر التمويل، ونلاحظ أيضً
بل اسـتقصاه لإصلاح «إدارة النقدية» على المسـتو￯ العام والخاص، والإسـلام في بل اسـتقصاه لإصلاح «إدارة النقدية» على المسـتو￯ العام والخاص، والإسـلام في 
هذا السـياق لا يفرق بين مالية عامة وخاصة، أو نقدية عامة أو خاصة؛ إذ السياسـات هذا السـياق لا يفرق بين مالية عامة وخاصة، أو نقدية عامة أو خاصة؛ إذ السياسـات 
والأحكام في جميع المجالات واحدة، وإذا كانت الغاية من إدارة النقدية؛ هو تحقيق والأحكام في جميع المجالات واحدة، وإذا كانت الغاية من إدارة النقدية؛ هو تحقيق 
اسـتقرار الأسـعار، باعتباره الهدف الرئيس للسياسـة النقدية، الـذي يتقدم على غيره اسـتقرار الأسـعار، باعتباره الهدف الرئيس للسياسـة النقدية، الـذي يتقدم على غيره 
مـن الأهـداف، وذلـك بتحقيق معـدلات منخفضـة للتضخم تسـاهم في بنـاء الثقة، مـن الأهـداف، وذلـك بتحقيق معـدلات منخفضـة للتضخم تسـاهم في بنـاء الثقة، 
وبالتالـي خلق البيئـة المناسـبة لتحفيز الاسـتثمار والنمو الاقتصـادي، إذ وجدنا في وبالتالـي خلق البيئـة المناسـبة لتحفيز الاسـتثمار والنمو الاقتصـادي، إذ وجدنا في 
؛ يصحح قاعدة  ؛ يصحح قاعدة الأحاديث الصحيحة -أي: أحاديث منع ربا البيوع- ما يرسـي أصلاً الأحاديث الصحيحة -أي: أحاديث منع ربا البيوع- ما يرسـي أصلاً
التبـادل التجـاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفكاك عنهـا للراغب في تنمية ثروته، مهما التبـادل التجـاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفكاك عنهـا للراغب في تنمية ثروته، مهما 
كانت هذه الثروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشر، وقواعد التعاملات في الشرع كانت هذه الثروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشر، وقواعد التعاملات في الشرع 
المطهر -لا سـيما تلـك القواعد التي تضبط نمو الثروات- تقـوم على أصل التداول المطهر -لا سـيما تلـك القواعد التي تضبط نمو الثروات- تقـوم على أصل التداول 
للثـروة؛ إذ لا ثـروة في الإسـلام بدون تداول؛ بـل يجعل التداول واسـع النطاق، هو للثـروة؛ إذ لا ثـروة في الإسـلام بدون تداول؛ بـل يجعل التداول واسـع النطاق، هو 

الوسيلة الأنجع لتكبير الثروات.الوسيلة الأنجع لتكبير الثروات.
وقد جاء هذا الباب مكملاً للباب الأول؛ حيث كان لا بد من إطلالة على بعض وقد جاء هذا الباب مكملاً للباب الأول؛ حيث كان لا بد من إطلالة على بعض 
التطبيقـات الفقهيـة، التـي تتجلى فيها تلك المبـادئ، وهي توضح وعلـى نحو مؤكد التطبيقـات الفقهيـة، التـي تتجلى فيها تلك المبـادئ، وهي توضح وعلـى نحو مؤكد 
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مـد￯ أهمية هذه المبادئ، وما تتضمنه من جمـال آخذ بالقلوب والعقول؛ فظهر ههنا مـد￯ أهمية هذه المبادئ، وما تتضمنه من جمـال آخذ بالقلوب والعقول؛ فظهر ههنا 
أن الإسـلام كما أرسـى مبادئ تتعلق بالاقتصاد لم يكتف بها لتحديد المسار العملي، أن الإسـلام كما أرسـى مبادئ تتعلق بالاقتصاد لم يكتف بها لتحديد المسار العملي، 
ا الكثير من التفاصيل  ا الكثير من التفاصيل بـل عمد على تحديد المسـار بدقة فـي كثير من التفاصيل، تـاركً بـل عمد على تحديد المسـار بدقة فـي كثير من التفاصيل، تـاركً
د الإسـلام  ـا للاجتهاد الفقهي، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن الأشـياء التي حدَّ د الإسـلام أيضً ـا للاجتهاد الفقهي، ولكن الجدير بالملاحظة هو أن الأشـياء التي حدَّ أيضً
رة في الاقتصاد، وهي كفيلة  رة في الاقتصاد، وهي كفيلة مسـارها بدقة تحقق المبادئ التي أرستها الشـريعة المطهَّ مسـارها بدقة تحقق المبادئ التي أرستها الشـريعة المطهَّ
بتحقيـق التوازن المطلوب من الناحية الاقتصادية لبني البشـر، وظهر من الدراسـة أن بتحقيـق التوازن المطلوب من الناحية الاقتصادية لبني البشـر، وظهر من الدراسـة أن 

أهم الأحكام التي جاء بها الإسلام لتحقق كافة المبادئ التي عنها نتحدث هي:أهم الأحكام التي جاء بها الإسلام لتحقق كافة المبادئ التي عنها نتحدث هي:
منع الغبن الفاحش. منع الغبن الفاحش.-   -١

منع القمار. منع القمار.-   -٢
منع الربا. منع الربا.-   -٣

ا؛ أرسـى جميع المبادئ التي تحدثنا  ا قاطعً ا؛ أرسـى جميع المبادئ التي تحدثنا إن الإسـلام حين منع كل ذلك منعً ا قاطعً إن الإسـلام حين منع كل ذلك منعً
عنها في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بل معظم الممنوعات الشرعية في فقه المعاملات عنها في مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بل معظم الممنوعات الشرعية في فقه المعاملات 
كِـر فهي حلال في  كِـر فهي حلال في تـؤول إلى هـذه الممنوعـات، وكل معاملة لا تتصف بشـيء مما ذُ تـؤول إلى هـذه الممنوعـات، وكل معاملة لا تتصف بشـيء مما ذُ

الأصل، ولا سبيل إلى تحريمها.الأصل، ولا سبيل إلى تحريمها.
وأوضحت الدراسة أن الغبن هو أم الخبائث الاقتصادية، ولا أعدو الصواب لو وأوضحت الدراسة أن الغبن هو أم الخبائث الاقتصادية، ولا أعدو الصواب لو 
قلـت: إن جميـع ما حرمه الإسـلام في بـاب المعامـلات إنما حرمه من أجـل الغبن، قلـت: إن جميـع ما حرمه الإسـلام في بـاب المعامـلات إنما حرمه من أجـل الغبن، 
والغبن في الحقيقة هو منشـأ الخلل الحقيقي في كل المعاملات المحرمة؛ لأن الغبن والغبن في الحقيقة هو منشـأ الخلل الحقيقي في كل المعاملات المحرمة؛ لأن الغبن 
قـادح في الرضا، وعيب يجعل المعاملة لا تتسـم بعدالة المعاوضة، فلا بد من لحوق قـادح في الرضا، وعيب يجعل المعاملة لا تتسـم بعدالة المعاوضة، فلا بد من لحوق 
البخس بأحد طرفي التعاقد، والإسـلام حين منع المعاملات التي تشـتمل على الغبن البخس بأحد طرفي التعاقد، والإسـلام حين منع المعاملات التي تشـتمل على الغبن 
الفاحـش إنمـا يراعي في ذلك تحقق الرضا بالعوض؛ الذي هو أصل سـلامة الصدر، الفاحـش إنمـا يراعي في ذلك تحقق الرضا بالعوض؛ الذي هو أصل سـلامة الصدر، 
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وطِيب النفس بالبـذل، وقناعتها بالمكافئ لجهدها المبذول في خدمة الناس، والغبن وطِيب النفس بالبـذل، وقناعتها بالمكافئ لجهدها المبذول في خدمة الناس، والغبن 
ينتقـص مـن العدالـة، وهو بخس خفي بحـق أحد الطرفيـن، وضربت الدراسـة أمثلة ينتقـص مـن العدالـة، وهو بخس خفي بحـق أحد الطرفيـن، وضربت الدراسـة أمثلة 
ي الركبان، وبيع  ي الركبان، وبيع لبعض الأحكام التفصيلية التي إنما ورد منعها بسبب الغبن، مثل: تلقِّ لبعض الأحكام التفصيلية التي إنما ورد منعها بسبب الغبن، مثل: تلقِّ
ش، وبيع المنابذة، والملامسة، وبيع الحصاة، واستثناء شيء من الصفقة لا يُعلم،  ش، وبيع المنابذة، والملامسة، وبيع الحصاة، واستثناء شيء من الصفقة لا يُعلم، النَّجْ النَّجْ
ا في فسخ العقد، إذا ثبت الغبن الفاحش فيها،  ا في فسخ العقد، إذا ثبت الغبن الفاحش فيها، وهي بيوع جعل الإسلام لصاحبها خيارً وهي بيوع جعل الإسلام لصاحبها خيارً
وهذا الحق من أجمل الجماليات الشـرعية؛ لأنه يجعل المعاملات تسـير على سـنن وهذا الحق من أجمل الجماليات الشـرعية؛ لأنه يجعل المعاملات تسـير على سـنن 
الحق؛ لعلم البائع والمشـتري أن صفقتهما جديرة بالإبطال؛ لو لحق بأي منهما الغبن الحق؛ لعلم البائع والمشـتري أن صفقتهما جديرة بالإبطال؛ لو لحق بأي منهما الغبن 
الفاحـش، وهـذا يحمل الناس علـى توخي العدالة فـي الصفقات، وعـدم البخس أو الفاحـش، وهـذا يحمل الناس علـى توخي العدالة فـي الصفقات، وعـدم البخس أو 

التطفيف، والتثبت من الرضا بالصفقة كما هي.التطفيف، والتثبت من الرضا بالصفقة كما هي.
وتم خلال الدراسـة إفـراد القمار بالحديـث برغم أنه صورة مـن صور الغبن، وتم خلال الدراسـة إفـراد القمار بالحديـث برغم أنه صورة مـن صور الغبن، 
وذلك لخطورته الأكبر وأثره الأسوأ على الاقتصاد، وظهر أن القمار أقبح غبن يمكن وذلك لخطورته الأكبر وأثره الأسوأ على الاقتصاد، وظهر أن القمار أقبح غبن يمكن 
أن يتعـرض لـه الإنسـان، والنكتـة الاقتصادية ههنـا أن القمار في جميـع الحالات لا أن يتعـرض لـه الإنسـان، والنكتـة الاقتصادية ههنـا أن القمار في جميـع الحالات لا 
يضيـف منفعة للمجتمع، مع أنـه يفتح باب الحظ والمصادفة علـى نحو يخرب فكرة يضيـف منفعة للمجتمع، مع أنـه يفتح باب الحظ والمصادفة علـى نحو يخرب فكرة 
مُّ الإنسـان مطـاردة أوهام الربح،  مُّ الإنسـان مطـاردة أوهام الربح، الاجتهـاد؛ لينصـرف التركيز عن العمل، وليصبح هَ الاجتهـاد؛ لينصـرف التركيز عن العمل، وليصبح هَ
وعلى ذلك فهو يربط الثروة بالوهم، لا بالعمل، والحساب، كما أنه يحقق ثراء للطرف وعلى ذلك فهو يربط الثروة بالوهم، لا بالعمل، والحساب، كما أنه يحقق ثراء للطرف 
الآخـر لا عن عمل، الأمر الذي يتنافى مع كثير من مبادئ الاقتصاد في الإسـلام، كما الآخـر لا عن عمل، الأمر الذي يتنافى مع كثير من مبادئ الاقتصاد في الإسـلام، كما 
، مع إدخال الحزن  ، مع إدخال الحزن أن حالـة المغالبة لا يعود علـى المجتمع منها نفع جملة وتفصيـلاً أن حالـة المغالبة لا يعود علـى المجتمع منها نفع جملة وتفصيـلاً
إلـى قلـب المهزوم مرتين، دونما قيمة مضافة، وإنما هـي وقاحة منتصر، وفي غضون إلـى قلـب المهزوم مرتين، دونما قيمة مضافة، وإنما هـي وقاحة منتصر، وفي غضون 
ذلـك ذكـرت شـيئًا مـن أسـرار النمو فـي الاقتصـاد البشـري، وربطت ذلـك بالعمل ذلـك ذكـرت شـيئًا مـن أسـرار النمو فـي الاقتصـاد البشـري، وربطت ذلـك بالعمل 
الإنسـاني، المنبثق عـن نفخة روحية إلهية، حتى بلغ بنا المطاف لبيان أوجه وأسـباب الإنسـاني، المنبثق عـن نفخة روحية إلهية، حتى بلغ بنا المطاف لبيان أوجه وأسـباب 
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تحريم الربا، واتضح أن تحريم الإسـلام للربا مصدره دفع الغبن عن بني البشـر؛ لأنه تحريم الربا، واتضح أن تحريم الإسـلام للربا مصدره دفع الغبن عن بني البشـر؛ لأنه 
ا لأول  ăا لأول ينطـوي علـى الغبن الظاهـر والفاحش في معظم صـوره، وإن بدا أنـه قليل جد ăينطـوي علـى الغبن الظاهـر والفاحش في معظم صـوره، وإن بدا أنـه قليل جد
وهلـة؛ لأن التغاضي عن الزيادة القليلة يفتح الباب للزيادة الكبيرة بداعي عدم الفرق، وهلـة؛ لأن التغاضي عن الزيادة القليلة يفتح الباب للزيادة الكبيرة بداعي عدم الفرق، 
واختـلاف الزمن، وغير ذلك من الأسـباب، كما أن الزيـادة القليلة تتكرر فتتحول إلى واختـلاف الزمن، وغير ذلك من الأسـباب، كما أن الزيـادة القليلة تتكرر فتتحول إلى 
كبيرة مع الزمن، فالربا غبن على المستو￯ العام، وضرره يلحق بالمجتمع بدون شك؛ كبيرة مع الزمن، فالربا غبن على المستو￯ العام، وضرره يلحق بالمجتمع بدون شك؛ 
ولهـذا لا بد من منعـه برغم أن ضرره قد يخفى على المسـتو￯ الخاص، وتم توضيح ولهـذا لا بد من منعـه برغم أن ضرره قد يخفى على المسـتو￯ الخاص، وتم توضيح 
مكامن الجمال والروعة، بل لعلك تقول: هو إعجاز تشـريعي؛ فضلاً عن كونه جمالاً مكامن الجمال والروعة، بل لعلك تقول: هو إعجاز تشـريعي؛ فضلاً عن كونه جمالاً 
ا للشـريعة المطهرة، بل لا يكاد العقل البشـري يطيق إدراك كنهه، إنه ذلك المعنى  ا للشـريعة المطهرة، بل لا يكاد العقل البشـري يطيق إدراك كنهه، إنه ذلك المعنى باهرً باهرً

الذي من أجله حرم الإسلام الربا، مما أوضحته هذه الدراسة.الذي من أجله حرم الإسلام الربا، مما أوضحته هذه الدراسة.
كما أجابت الدراسة على الفرضية التي تقول: إن التضخم النقدي وما يرتبط به كما أجابت الدراسة على الفرضية التي تقول: إن التضخم النقدي وما يرتبط به 
ز هو الآخر المدخرين للاسـتثمار،  ز هو الآخر المدخرين للاسـتثمار، مـن مخاطـر نقص قيمة النقـد على مر الزمـن يحفِّ مـن مخاطـر نقص قيمة النقـد على مر الزمـن يحفِّ
حتى بافتراض السماح بالربا فلا ميزة لكلامك حينئذ، وهنا أقول: هذا صحيح، ولكنه حتى بافتراض السماح بالربا فلا ميزة لكلامك حينئذ، وهنا أقول: هذا صحيح، ولكنه 
ا، فقد يحصل التضخم وقد لا يحصل، كما أن نسبته ليست معروفة،  ا، فقد يحصل التضخم وقد لا يحصل، كما أن نسبته ليست معروفة، شيء محتمل أيضً شيء محتمل أيضً
ا وبنسـبة محددة، وعليه فتحفيز رأس المال لدخول  ăا وبنسـبة محددة، وعليه فتحفيز رأس المال لدخول ولكن الزكاة شـيء حاصل سـنوي ăولكن الزكاة شـيء حاصل سـنوي
السـوق مـن خـلال الـزكاة، ومنـع الربـا محقـق، وهـو مـا يعبـر عـن جمـال فائـق، السـوق مـن خـلال الـزكاة، ومنـع الربـا محقـق، وهـو مـا يعبـر عـن جمـال فائـق، 

لله الحمد والمنة.لله الحمد والمنة.
واتضح من الدراسـة أن للزكاة دورها الكبير في جعل غالب السيولة تتجه نحو واتضح من الدراسـة أن للزكاة دورها الكبير في جعل غالب السيولة تتجه نحو 
الاسـتثمار الرأسـمالي، وليس السـلعي الذي يركز على الاسـتهلاك؛ لأن الاسـتثمار الاسـتثمار الرأسـمالي، وليس السـلعي الذي يركز على الاسـتهلاك؛ لأن الاسـتثمار 
الرأسمالي هو الاستثمار المعفو عن زكاته؛ لأن رأس المال الثابت لا تجب فيه الزكاة، الرأسمالي هو الاستثمار المعفو عن زكاته؛ لأن رأس المال الثابت لا تجب فيه الزكاة، 
وأمـا رأس المـال المتحـرك «الأصـول المتداولـة»، أو الموجـه نحـو تجميع السـلع وأمـا رأس المـال المتحـرك «الأصـول المتداولـة»، أو الموجـه نحـو تجميع السـلع 
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الاسـتهلاكية فتجب زكاته، فيتضخم وعاء الاستثمارات الرأسـمالية مما يضبط إيقاع الاسـتهلاكية فتجب زكاته، فيتضخم وعاء الاستثمارات الرأسـمالية مما يضبط إيقاع 
السـيولة، فتتجـه نحو قطاعـات لا زكاة فيها، وهي قطاعات تكـون غالبًا صناعية، مما السـيولة، فتتجـه نحو قطاعـات لا زكاة فيها، وهي قطاعات تكـون غالبًا صناعية، مما 
ـب التشـغيل للأيـدي العاملة، ويزيـد الإنتاج فـي جميع المجالات؛ السـلع  ـب التشـغيل للأيـدي العاملة، ويزيـد الإنتاج فـي جميع المجالات؛ السـلع يزيـد نِسَ يزيـد نِسَ
والخدمـات وغيرهـا، وعندهـا سـيكون المعـروض متكافئًا مـن الجانبين -السـيولة والخدمـات وغيرهـا، وعندهـا سـيكون المعـروض متكافئًا مـن الجانبين -السـيولة 
والسـلع المتاحة- في الوقت الذي تنخفض فيـه البطالة، وبذلك يتم حل أكبر معضلة والسـلع المتاحة- في الوقت الذي تنخفض فيـه البطالة، وبذلك يتم حل أكبر معضلة 
تواجـه الاقتصـاد اليوم، إذ هناك تلازم عكسـي بين خفـض البطالة وزيـادة التضخم؛ تواجـه الاقتصـاد اليوم، إذ هناك تلازم عكسـي بين خفـض البطالة وزيـادة التضخم؛ 
فكلما زدنا من ضخ السـيولة النقدية، كلما حصلنا على نسـب تشغيل أعلى؛ مما يعني فكلما زدنا من ضخ السـيولة النقدية، كلما حصلنا على نسـب تشغيل أعلى؛ مما يعني 
ا مع زيادة السيولة، ولكن  ăا مع زيادة السيولة، ولكن خفض نسب البطالة؛ ولهذا فإن نسب التشغيل تتناسب طردي ăخفض نسب البطالة؛ ولهذا فإن نسب التشغيل تتناسب طردي
ذلـك يـؤدي إلى زيادة نسـب التضخـم، وإذا ما تم خفض السـيولة لخفـض التضخم ذلـك يـؤدي إلى زيادة نسـب التضخـم، وإذا ما تم خفض السـيولة لخفـض التضخم 
زادت البطالـة، والواقـع أننا نعيش معضلة لا زالت الاقتصاديـات في حيرة من حلها، زادت البطالـة، والواقـع أننا نعيش معضلة لا زالت الاقتصاديـات في حيرة من حلها، 
؛ لأن الزكاة سـوف توجهها  ؛ لأن الزكاة سـوف توجهها والحـل يكمن فـي عدم الاكتراث لهاجس السـيولة أصلاً والحـل يكمن فـي عدم الاكتراث لهاجس السـيولة أصلاً
نحو الاسـتثمار الرأسـمالي، لا الاسـتثمار السـلعي، وهذا التوجه سيسهم في خفض نحو الاسـتثمار الرأسـمالي، لا الاسـتثمار السـلعي، وهذا التوجه سيسهم في خفض 
البطالـة فـي القطاعات الصناعية، والإنتاجية والقطاعـات الخدمية التابعة لها، وهو ما البطالـة فـي القطاعات الصناعية، والإنتاجية والقطاعـات الخدمية التابعة لها، وهو ما 
يعنـي أن القطاعـات الموظفـة للخدمـات الاسـتهلاكية سـتكون غير جاذبـة للأيدي يعنـي أن القطاعـات الموظفـة للخدمـات الاسـتهلاكية سـتكون غير جاذبـة للأيدي 
العاملـة؛ لأن الـزكاة توجـه الاسـتثمار نحـو الإنتـاج الصناعـي، فتنتعـش القطاعات العاملـة؛ لأن الـزكاة توجـه الاسـتثمار نحـو الإنتـاج الصناعـي، فتنتعـش القطاعات 
المرتبطة بالإنتاج الصناعي أكثر من تلك المرتبطة بالتسـويق السـلعي، مما يسـهم في المرتبطة بالإنتاج الصناعي أكثر من تلك المرتبطة بالتسـويق السـلعي، مما يسـهم في 
ا، وهذا له أثره البالغ في جعل السـيولة موظفة  ا، وهذا له أثره البالغ في جعل السـيولة موظفة تصحيح سـوق التعليـم والتدريب أيضً تصحيح سـوق التعليـم والتدريب أيضً
ا، بحيث لا يكون لها دور في زيـادة التضخم؛ لأنها تتجه نحو الإنتاج  ـا صحيحً ا، بحيث لا يكون لها دور في زيـادة التضخم؛ لأنها تتجه نحو الإنتاج توظيفً ـا صحيحً توظيفً
الصناعـي الذي يتكفل بدوره في زيادة العرض الأمر الذي يكبح التضخم؛ ولهذا منع الصناعـي الذي يتكفل بدوره في زيادة العرض الأمر الذي يكبح التضخم؛ ولهذا منع 
الربا يوجه السـيولة للاسـتثمار، والزكاة توجه الاسـتثمار إلى الاسـتثمار الرأسمالي، الربا يوجه السـيولة للاسـتثمار، والزكاة توجه الاسـتثمار إلى الاسـتثمار الرأسمالي، 
وهو يحقق معدلات عالية من التشـغيل، وبذلك تحل معضلة التناسـب العكسـي بين وهو يحقق معدلات عالية من التشـغيل، وبذلك تحل معضلة التناسـب العكسـي بين 
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التضخم والبطالة، من خلال توجيه السـيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار التضخم والبطالة، من خلال توجيه السـيولة نحو الاستثمار الرأسمالي، لا الاستثمار 
في السلع، ومن المعروف أن ما يستوعبه سوق السلع الاستهلاكية من الأيدي العاملة، في السلع، ومن المعروف أن ما يستوعبه سوق السلع الاستهلاكية من الأيدي العاملة، 
أقل بكثير مما يسـتوعبه سـوق الإنتاج الصناعي بمختلف أشـكاله، ولا نقول بعد هذا أقل بكثير مما يسـتوعبه سـوق الإنتاج الصناعي بمختلف أشـكاله، ولا نقول بعد هذا 

إلا: سبحانك ربي! يا لجمال شرعك، ويا لعظمة حكمتك!إلا: سبحانك ربي! يا لجمال شرعك، ويا لعظمة حكمتك!
واتضـح من الدراسـة وجه من أوجه إدارة السـيولة فـي المجتمع حيث وقفت واتضـح من الدراسـة وجه من أوجه إدارة السـيولة فـي المجتمع حيث وقفت 
 ￯الدراسـة أمـام مشـهد يتعلق بالاقتصاد الإسـلامي هـو غاية في الجمـال، وذلك لد ￯الدراسـة أمـام مشـهد يتعلق بالاقتصاد الإسـلامي هـو غاية في الجمـال، وذلك لد
الكلام عن ربا البيوع الذي وجدنا وفق تصور هذه الدراسة أنه كفيل بإصلاح «الإدارة الكلام عن ربا البيوع الذي وجدنا وفق تصور هذه الدراسة أنه كفيل بإصلاح «الإدارة 
النقديـة»، بحيث تحقـق التوازن المطلوب لكبـح التضخم؛ إذ وجدنـا في الأحاديث النقديـة»، بحيث تحقـق التوازن المطلوب لكبـح التضخم؛ إذ وجدنـا في الأحاديث 
؛ يصحح قاعـدة التبادل  ؛ يصحح قاعـدة التبادل الصحيحـة -أي: أحاديـث منـع ربا البيوع- ما يرسـي أصـلاً الصحيحـة -أي: أحاديـث منـع ربا البيوع- ما يرسـي أصـلاً
التجاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفكاك عنها للراغب في تنمية ثروته، مهما كانت هذه التجاري، ويوجد حالة ملزمة لا انفكاك عنها للراغب في تنمية ثروته، مهما كانت هذه 
الثروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشر، وقواعد التعاملات في الشرع المطهر -لا الثروة، ذلك أن الثروة تتوزع بين بني البشر، وقواعد التعاملات في الشرع المطهر -لا 
سـيما تلك القواعد التـي تضبط نمو الثروات- تقوم على أصـل التداول للثروة؛ إذ لا سـيما تلك القواعد التـي تضبط نمو الثروات- تقوم على أصـل التداول للثروة؛ إذ لا 
ثروة في الإسـلام بدون تداول؛ بل يجعل التداول واسـع النطاق هو الوسـيلة الأنجع ثروة في الإسـلام بدون تداول؛ بل يجعل التداول واسـع النطاق هو الوسـيلة الأنجع 

لتكبير الثروات، وهو شيء قد أوضحته هذا الكتاب.لتكبير الثروات، وهو شيء قد أوضحته هذا الكتاب.
وبهـذا نكون قد وضعنا في هذه الدراسـة أيدينا على عـدد من الآليات التي لها وبهـذا نكون قد وضعنا في هذه الدراسـة أيدينا على عـدد من الآليات التي لها 
ا من السـوق وليس من  ا من السـوق وليس من أهميتهـا في كبـح التضخم ورعاية حقوق المسـتهلك؛ انطلاقً أهميتهـا في كبـح التضخم ورعاية حقوق المسـتهلك؛ انطلاقً
ا لما  ا لما السـلطة، وهـو ما يؤكد أن الإسـلام لا يضع السياسـات دون وضع آلياتهـا خلافً السـلطة، وهـو ما يؤكد أن الإسـلام لا يضع السياسـات دون وضع آلياتهـا خلافً

يتصوره الكثيرون.يتصوره الكثيرون.
ا، وأقول ما  ا، وأقول ما وبهـذه العبارة أنهي هذا الكتاب، وأسـأل الله تعالى أن يكـون نافعً وبهـذه العبارة أنهي هذا الكتاب، وأسـأل الله تعالى أن يكـون نافعً
قالـه ابن خلدون في مقدمته: «وأنا في مثل هذا القضـاء؛ راغب من أهل اليد البيضاء، قالـه ابن خلدون في مقدمته: «وأنا في مثل هذا القضـاء؛ راغب من أهل اليد البيضاء، 
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والمعـارف المتسـعة الفضـاء؛ النظر بعيـن الانتقاد، لا بعيـن الارتضـاء، والتغمد لما والمعـارف المتسـعة الفضـاء؛ النظر بعيـن الانتقاد، لا بعيـن الارتضـاء، والتغمد لما 
يعثـرون عليه بالإصلاح والإغضاء، فالبضاعة بين أهـل العلم مزجاة، والاعتراف من يعثـرون عليه بالإصلاح والإغضاء، فالبضاعة بين أهـل العلم مزجاة، والاعتراف من 
اللـوم منجاة، والحسـنى من الإخوان مرتجاة، والله أسـأل أن يجعـل أعمالنا خالصة اللـوم منجاة، والحسـنى من الإخوان مرتجاة، والله أسـأل أن يجعـل أعمالنا خالصة 

لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل»لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل»(١).
هذا، والله الموفِّق.هذا، والله الموفِّق.

مقدمة ابن خلدون (ص ٨٨٨٨).). مقدمة ابن خلدون (ص    (١)
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أحكام القرآن،أحكام القرآن، أبو بكر محمد ابن العربي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، ط أبو بكر محمد ابن العربي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الفكر، ط١.* * 
الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن،الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن، د. أحمد صقر عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. أحمد صقر عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٩١٩٧٩م.م.* * 
إرشــاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،إرشــاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، ت: محمد سعيد البدري،  محمد بن علي الشوكاني، ت: محمد سعيد البدري، * * 

دار الفكر، طدار الفكر، ط١.
أسس الجغرافيا الاقتصادية،أسس الجغرافيا الاقتصادية، د. علي أحمد هارون، دار الفكر، ط د. علي أحمد هارون، دار الفكر، ط١، ، ٢٠١٠٢٠١٠م.م.* * 
الاقتصاد الإسلامي «مدخل ومنهاج»،الاقتصاد الإسلامي «مدخل ومنهاج»، د. عيسى عبده، دار الاعتصام، ط د. عيسى عبده، دار الاعتصام، ط١، ، ١٩٧٤١٩٧٤م.م.* * 
تفسير القرآن العظيم،تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير، دار الفكر،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير، دار الفكر، ١٤٠١١٤٠١هـ.هـ.* * 
الجامع الصحيح المســند من حديث رسول الله وســننه وأيامه (المشهور بصحيح البخاري)،الجامع الصحيح المســند من حديث رسول الله وســننه وأيامه (المشهور بصحيح البخاري)، * * 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت: د. مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ت: د. مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة،١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.
الجامع الصحيح المعروف بســنن الترمذي،الجامع الصحيح المعروف بســنن الترمذي، أبو عيســى محمد بن عيسى الترمذي، ت: أحمد  أبو عيســى محمد بن عيسى الترمذي، ت: أحمد * * 

شاكر، دار إحياء التراث.شاكر، دار إحياء التراث.
حاشــية على سنن أبي داود،حاشــية على سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية،  محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، * * 

بيروت، طبيروت، ط٢.
خطة جديدة لآســيا،خطة جديدة لآســيا، ترجمة لقمان فاروق، مهاتير محمد، الشركة السعودية للأبحاث والنشر،  ترجمة لقمان فاروق، مهاتير محمد، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، * * 

الرياض، طالرياض، ط١.
الدراري المضيئة شرح الدرر البهية،الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، بيروت،  محمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧١٤٠٧هـ.هـ.* * 
الروض المربع،الروض المربع، منصور بن يونس البهوتي، مكتبة الرياض الحديثة،  منصور بن يونس البهوتي، مكتبة الرياض الحديثة، ١٣٩٠١٣٩٠هـ.هـ.* * 
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زاد المســير في علم التفسير،زاد المســير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الفرج بن الجوزي، ت: زهير الشاويش،  عبد الرحمن بن علي بن الفرج بن الجوزي، ت: زهير الشاويش، * * 
المكتب الإسلامي، طالمكتب الإسلامي، ط٣.

زاد المعاد في هدي خير العباد،زاد المعاد في هدي خير العباد، شــمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت: شعيب  شــمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ت: شعيب * * 
وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط ٣.

سنن ابن ماجه،سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ط محمد بن يزيد القزويني، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، ط١.* * 
سنن أبي داوود،سنن أبي داوود، أبو داوود سليمان بن الأشعث، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر. أبو داوود سليمان بن الأشعث، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.* * 
الســنن الكبر￯،الســنن الكبر￯، أحمد بن الحســين بن علي، أبو بكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار  أحمد بن الحســين بن علي، أبو بكر البيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار * * 

الباز، ط الباز، ط ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
شــرح القواعد الفقهيــة،شــرح القواعد الفقهيــة، أحمد محمد الزرقــا، ت: مصطفى أحمد محمد الزرقــا، دار القلم،  أحمد محمد الزرقــا، ت: مصطفى أحمد محمد الزرقــا، دار القلم، * * 

بيروت، طبيروت، ط٢.
شرح مسلم،شرح مسلم، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث، بيروت، ط يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث، بيروت، ط٣.* * 
صحيح الترغيب والترهيب،صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١.* * 
صحيح الجامع الصغير،صحيح الجامع الصغير، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١.* * 
صحيح سنن ابن ماجه،صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط٣.* * 
صحيح سنن أبي داود،صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط١.* * 
صحيح سنن الترمذي،صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط١.* * 
صحيح مسلم،صحيح مسلم، مســلم بن الحجاج القشــيري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث،  مســلم بن الحجاج القشــيري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، * * 

بيروت، طبيروت، ط١.
ضعيف سنن ابن ماجه،ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، ت: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط٣.* * 
غاية المرام تخريج أحاديث سبل السلام،غاية المرام تخريج أحاديث سبل السلام، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط١.* * 
فتح الباري شــرح صحيح البخاري،فتح الباري شــرح صحيح البخاري، أحمد بــن علي بن حجر العســقلاني، ت: محب الدين  أحمد بــن علي بن حجر العســقلاني، ت: محب الدين * * 

الخطيب، دار المعرفة، بيروت، طالخطيب، دار المعرفة، بيروت، ط١.
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القانون الدولي العام،القانون الدولي العام، علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف، القاهرة،  علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف، القاهرة، ١٩٩٥١٩٩٥م.م.* * 
لسان العرب،لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم المشهور بابن منظور، دار الحديث، ط جمال الدين محمد بن مكرم المشهور بابن منظور، دار الحديث، ط١.* * 
مختار الصحاح،مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ت: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون،  محمد بن أبي بكر الرازي، ت: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، ١٤١٥١٤١٥هـ.هـ.* * 
المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان،المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع المشهور بصحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد ابن حبان  أبو حاتم محمد ابن حبان * * 

البستي المشهور بابن حبان، ت: محمد مصطفى الخطيب، دار الكتب العلمية طالبستي المشهور بابن حبان، ت: محمد مصطفى الخطيب، دار الكتب العلمية ط١.
المعجم الوسيط،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط٥.* * 
مقدمة ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ت: عبد الله الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط عبد الرحمن بن خلدون، ت: عبد الله الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط١.* * 
منح الجليل،منح الجليل، محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ط  محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ط ١٩٨٩١٩٨٩م.م.* * 
الموافقات،الموافقات، إبراهيم بن موســى اللخمي المشهور بالشــاطبي، ت: عبد الله دراز، دار المعرفة،  إبراهيم بن موســى اللخمي المشهور بالشــاطبي، ت: عبد الله دراز، دار المعرفة، * * 

بيروت، طبيروت، ط١.
طّــاب، دار الفكر، * *  طّــاب، دار الفكر،  محمــد بن عبد الرحمن المغربي حَ مواهب الجليل شــرح مختصر خليل،مواهب الجليل شــرح مختصر خليل، محمــد بن عبد الرحمن المغربي حَ

بيروت، طبيروت، ط٢.
نيل الأوطار،نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣١٩٧٣.* * 

المجلات والدوريات:المجلات والدوريات:
مجلة البحوث الإسلامية،مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية الإفتاء في المملكة العربية السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية الإفتاء في المملكة العربية السعودية.* * 
مجلة جامعة الملك عبد العزيز،مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإســلامي المجلد التاســع  الاقتصاد الإســلامي المجلد التاســع ١٤١٧١٤١٧هـ بحث بعنوان هـ بحث بعنوان * * 

«النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري».«النظام المصرفي الإسلامي الخالي من الفائدة: تحليل نظري».
جريدة الشرق الأوسط،جريدة الشرق الأوسط، العدد  العدد ٧٩٢٨٧٩٢٨.* * 
مجلة عالم المعرفة،مجلة عالم المعرفة، فرانسيس مورلابيه، مقالة: صناعة الجوع «خرافة الندرة» برقم  فرانسيس مورلابيه، مقالة: صناعة الجوع «خرافة الندرة» برقم ٦٤٦٤.* * 
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